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 هويــة الشــعب الجزائــري ومقوماتــللجزائــر وهــو يحــاول القضــاء علــى ه منــذ دخــول الاســتعمار الفرنســي
جـــل تجســـيد سياســـتها، فســـاءت أحـــوال فرنســـا علـــى طـــرق ووســـائل عديـــدة مـــن أ فقـــد اعتمـــدت ،الشخصـــية

فة إلى كل هـذا إضا،كثيرا إبان فترة الاحتلال، من جراء النهب وإرهاقهم بالضرائب والغرامات المالية  الجزائريين
علـيهم سلسـلة مـن القـوانين ومـن جملتهـا القـرار  المنـاطق القاحلـة وفرضـتقامت بسلب أراضـيهم وطـردهم إلى 

ذلك القــــانون الخــــاص بمــــنح بالملكيــــة الفرديــــة ، وكــــ فالخــــاص بــــالاعترا 1863ســــناتوس كونســــلتالمشــــيخي 
وغيرهــا đــدف إرغــامهم علــى بشــرط التخلــي عــن الأحــوال الشخصــية الإســلامية  1865الجنســية الفرنســية 

  .قبول سياستها 
فكانــت المقاومــة الشــعبية في  ،يقــاومون هــذه السياســة القمعيــةمــن الــزمن لــوا فــترة الجزائريــون ظ إلا أنّ 

والحــــاج ،)1847 -1832(الأمــــير عبــــد القــــادر مقاومــــة  ،بــــدايتها تلقائيــــة وكانــــت أبــــرز المقاومــــات الأولى

  .التوسع الاستعماري ها حيث كان لها الفضل في تأخيروغير  ،)1848 -1836(في الشرق  حمدبايأ

ــــــر في أواخــــــر ق  ،إبــــــراز وضــــــعيةولهــــــذه الأســــــباب ســــــأحاول  ومظــــــاهر النضــــــال السياســــــي في الجزائ

  :الذي قادته النخب الجزائرية من خلال دراستي الموسومة بـ 20وبداية ق ،19

   م1919 -1900ن الجزائريين ما بين االنضال السياسي للشب -
ــــــاء هــــــذا تتوأث ــــــات، فالموضــــــوع يغطــــــن ــــــر ضــــــح أمــــــامي عــــــدة معطي ــــــاريخ الجزائ ــــــة مــــــن ت ي فــــــترة حيوي

السياســـــــي بعـــــــد ان تم القضـــــــاء علـــــــى  الشـــــــبان الجزائـــــــريين في النضـــــــال رج هـــــــذه الدراســـــــة في إســـــــهاموتنـــــــد

  .المقاومة المسلحة
، باعتبـار 1900ومن هذا المنطلق سأقوم بدراسة بوادر النضال السياسي للشبان الجزائرية منذ بدايـة 

ك عـن طريـق فأثناء ذلك قد سيطر المستوطنون على اقتصاد الجزائر، وذل دى الكولون،أن هذه السنة مهمة ل
ـــــة لأنـــــ ـــــذاتي في المجـــــال  1900ديســـــمبر  19ه في المنـــــدوبيات المالي حصـــــل المســـــتوطنون علـــــى الاســـــتقلال ال

الإشــراف علــى  خــلال مــن ذلــكئــر و اعهم في الجزامــطأمــن تحقيــق  اوتمكنــو .اي الاســتقلال المــاليالاقتصــادي 
  .الميزانية المتعلقة بالجزائر
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وكانـــــت هـــــذه الســـــنة مهمـــــة في تـــــاريخ الجزائـــــر كمـــــا  ،1919أمـــــا Ĕايـــــة البحـــــث فكانـــــت في ســـــنة 
وكانــــــت هــــــذه الحــــــرب لهــــــا تــــــأثير واضــــــح علــــــى الجزائــــــريين خاصــــــة في  ،Iح ع عرفــــــت هــــــذه الســــــنة Ĕايــــــة 

ة ، وكانـــــت عبـــــارة عـــــن ترضـــــيلســـــنة إصـــــلاحات عديـــــدةالجانـــــب السياســـــي وقـــــد عرفـــــت الجزائـــــر في هـــــذه ا
هــــــــذه الإصــــــــلاحات كانــــــــت لهــــــــا آثــــــــار ســــــــلبية وأدت إلى أن  إلا ،للأهــــــــالي جــــــــراء مشــــــــاركتهم في الحــــــــرب

  .انقسام الجزائريين
مثقفـــــــة في المـــــــدارس  ةبـــــــروز نخبـــــــ ،20وبدايـــــــة ق ،19رفـــــــت الجزائـــــــر في أواخـــــــر ق وبـــــــذلك قـــــــد ع

 ،بــــــادئ الفرنســــــيةالمومتأثرين ب،مــــــوالين لفرنســــــامــــــن الجزائــــــريين تكــــــوين فئــــــة دورا في  الــــــتي لعبــــــت ،الفرنســــــية
وهـــــذا مـــــا دفـــــع بـــــالإدارة . لمـــــت في المـــــدارس العربيـــــة ثم الفرنســـــيةتعاللغـــــة الـــــتي  مزدوجـــــةة إضـــــافة إلى النخبـــــ

من أجـــــــل أن تكـــــــون ،الفرنســـــــية إلى تشـــــــجيع بعـــــــض الفئـــــــات مـــــــن الشـــــــعب الاســـــــتفادة مـــــــن تعلـــــــيم لغتهـــــــا
وهـــــذا مـــــا ،ومـــــا نـــــتج عـــــن ذلـــــك تفـــــتحهم علـــــى الثقافـــــة الغربية ،ية والأهـــــاليدارة الاســـــتعمار واســـــطة بـــــين الا

واهتمـــــامهم  ،وكـــــذلك تقـــــديم الـــــدروس والمحاضـــــرات ،الثقافيـــــة والجمعيـــــات ،دفـــــع đـــــم إلى تأســـــيس النـــــوادي
بالمجـــــال الصـــــحفي خاصـــــة الصـــــحافة العربيـــــة الـــــتي تصـــــل إلى فئـــــات عريضـــــة مـــــن الشـــــعب الجزائـــــري، وهـــــذا 

بمثابـــــة تحـــــول  20ومنـــــه يمكـــــن اعتبـــــار مطلـــــع ق .اللـــــوائح والعـــــرائض الاحتجاجيـــــة مـــــا دفـــــع đـــــم إلى كتابـــــة 

عرفــــــت الجزائــــــر Ĕضــــــة و كانــــــت لســــــان حــــــال الجزائــــــريين ولكنهــــــا لم تنطلــــــق مــــــن و في مقاومــــــة الجزائــــــريين 
  .فراغ و انما جاءت نتيجة ظروف سياسية و اجتماعية و ثقافية

هــــــو  هــــــل كــــــان وجــــــودهم: المتمثــــــل في هامــــــا وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس فــــــإن الموضــــــوع يطــــــرح إشــــــكالا
عــــــد مــــــن المظــــــاهر المحافظــــــة لاســـــــتمرارية النخــــــب يأم أن وجــــــود هـــــــذه  ؟بمثابــــــة امتــــــداد لتراكمــــــات الماضــــــي

  .الولاء لكل ما هو فرنسي بعد أن تشبع هذا الجيل بالمبادئ الغربية والفرنسية؟
النحــــــو  يمكــــــن إجمــــــال مختلــــــف الإســــــتفهامات والفرضــــــيات علــــــى ،وضــــــمن هــــــذا الإشــــــكال العــــــام

  :التالي التي بدت لي ذات أهمية لفهم بوادر الاتصال السياسي منذ البداية
  هؤلاء الشبان؟ وما هي العوامل المساعدة على ظهورهم؟هم  من ف -
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  وفيما تمثلت أدوارهم الأولى؟ وما مدى تأثيرهم في الحياة الثقافية والسياسية؟ -
ع  وإلى أي مـــــــدى أثـــــــرت ح؟ 1ع  الحو  ،هم مـــــــن قـــــــانون التجنيـــــــد الإجبـــــــاريومـــــــا هـــــــو مـــــــوقف -

  يرهم من جراء مشاركتهم فيها؟في تفك 1
لتعريـــــــــف ؟ ومـــــــــا هـــــــــي الوســـــــــائل الـــــــــتي اســـــــــتخدمها لوفيمـــــــــا تمثلـــــــــت علاقـــــــــتهم بـــــــــالأمير خالـــــــــد -

   .على الجزائريين؟ اوانعكاساē 1919،بالقضية الجزائرية؟ وما هو موقفهم من إصلاحات
الـــــــذي ينضـــــــوي  ،ســـــــتبرز لي أهميـــــــة الموضـــــــوعوفي خضـــــــم هـــــــذه التســـــــاؤلات الـــــــتي قمـــــــت بطرحهـــــــا 

وبـــــوادر النضـــــال  ،يعـــــالج مســـــألة هامـــــة حـــــول تـــــاريخ الجزائـــــر السياســـــيولكونـــــه ،ضـــــمن الدراســـــات التاريخية
ــــــة ــــــريين  ،السياســــــي للنخــــــب الجزائري ودور المدرســــــة الفرنســــــية ومــــــدى انســــــجامهم في تكــــــوين الشــــــبان الجزائ

  .وتوجيهاēم الإيديولوجية
  :التي دفعت بي لاختيار هذا الموضوع لانجازه كبحث ما يلي ومن الأسباب الأساسية

ودقيقـــــــــة في ة قـــــــــت واهتمـــــــــت đـــــــــذا الموضـــــــــوع لم تكـــــــــن مركـــــــــز إن معظـــــــــم الدراســـــــــات الـــــــــتي تطر  -
  .فقد تم التطرق له في زاوية بعض الكتب على شكل عموميات ،التفاصيل
وعلاقـــتهم بالأحـــداث  ،إبـــراز التحـــولات السياســـية والثقافيـــة الـــتي حـــدثت خـــلال القـــرن العشـــرين -

  .Iمن جراء مشاركتهم في ح ع وما هي الأفكار التي كانوا يحملوĔا ،العالمية وكيف أثرت فيهم
ـــــــــاريواقـــــــــع المثقفـــــــــين خـــــــــلال هـــــــــذه الفـــــــــترة ومواقـــــــــف النخـــــــــب  -  ،مـــــــــن قـــــــــانون التجنيـــــــــد الإجب

  .بعدما أن كانت محتكرة من الجانب الفرنسي ،ووسائلهم خاصة اقتحامهم الصحافة المكتوبة
معرفـــــة الأســـــباب الـــــتي دفعـــــت بـــــالجزائريين إلى التحـــــول للعمـــــل السياســـــي لأنـــــه في البدايـــــة كـــــانوا  -

  .يعتمدون على المقاومات الشعبية إلا أĔا لم تكن تخلو من العمل السياسي
دور الأمــــــــير خالــــــــد بعــــــــد انضــــــــمامه إلى حركــــــــة الشــــــــبان الجزائــــــــريين ومشــــــــاركته في الانتخابــــــــات  -

  .البلدية 1919
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يعــــــة الموضــــــوع هــــــي الــــــتي تحــــــدد المــــــنهج، ولــــــذلك اتبعــــــت في دراســــــتي لموضــــــوع البحــــــث عــــــبر إن طب
  :مختلف فصوله ومباحثه مناهج علمية معروفة في مجال الدراسات التاريخية وهي

المــــــــنهج التــــــــاريخي الوصــــــــفي، اعتمــــــــدت علــــــــى هــــــــذا المــــــــنهج لســــــــرد مختلــــــــف الأحــــــــداث التاريخيــــــــة 
أغلــــــب الأوقــــــات، أمــــــا بالنســــــبة للمــــــنهج المقــــــارن وقــــــد ووصــــــفها وتصــــــنيفها حســــــب تسلســــــلها الــــــزمني في 

اعتمــــــدت عليــــــه مــــــن خــــــلال الأقــــــوال والتصــــــريحات الــــــتي تبناهــــــا الشــــــبان مــــــن خــــــلال تصــــــريحهم لمختلــــــف 
الحــــــق وأفكــــــارهم المتناقضــــــة مــــــع المحــــــافظين حــــــول مــــــوقفهم مــــــن القضــــــايا المتعلقــــــة خاصــــــة قــــــانون التجنيــــــد 

لــــــــــذي اســــــــــتخدمته لدراســــــــــة مختلــــــــــف الوقــــــــــائع وكــــــــــذلك اعتمــــــــــدت علــــــــــى المــــــــــنهج التحليلــــــــــي ا،الإجباري
  والأحداث ومناقشتها وربطها مع بعضها من أجل الوصول للاستنتاجات

وقــــــــد ،لقــــــــد اعتمــــــــدت في إنجــــــــاز هــــــــذا البحــــــــث علــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن المصــــــــادر والمراجــــــــع المتنوعة
  .اختلفت في أهميتها وذلك حسب معالجتها للموضوع وسأقتصر على ذكر أهمها فقط

اد علــــــــى بعــــــــض الصــــــــحف الــــــــتي كــــــــان الشــــــــبان الجزائريــــــــون يســــــــتخدموĔا قــــــــد قمــــــــت بالاعتمــــــــ -
ن بينهــــــا المصـــــــباح للتعبــــــير عــــــن أفكــــــارهم ومشــــــاعرهم ومطــــــالبهم ســـــــواء كانــــــت بالفرنســــــية أو بالعربيــــــة مــــــ

   Echo d'oran  'Lندان، وكذلك لصاحبها الصادق د

  :ما يلينها مأما بالنسبة للمصادر التي اعتمدت عليها وهي على شكل كتب باللغة العربية 
ويعــــــــد هــــــــذا ،لصــــــــاحبه شــــــــريف بــــــــن حبيلس ،الجزائــــــــر الفرنســــــــية كمــــــــا يراهــــــــا أحــــــــد الأهــــــــالي -1

مراحــــــل البحــــــث لأنــــــه يغطــــــي فــــــترة مهمــــــة الكتــــــاب مــــــن أهــــــم مصــــــادر الــــــتي اعتمــــــدت عليــــــه في مختلــــــف 
وكــــــــان مـــــــــن  ،ويتنــــــــاول مواضــــــــيع مختلفـــــــــة خاصــــــــة وأن صــــــــاحب الكتـــــــــاب كــــــــان ضــــــــمن حركـــــــــة الشــــــــبان

ذلك منـــــه المعلومـــــات الخاصـــــة بالتجنيـــــد وكـــــوقـــــد انتقيـــــت  ،علـــــى الجنســـــية الفرنســـــيةالمتفرنســـــين والحاصـــــلين 
  .التعرف مع مطالب الشبان

وهو عبـارة عـن دراسـة إحصـائية منـذ دخـول الاسـتعمار ويعطـي ،لحمدان بـن عثمـان خوجـة،المرآة -2
قـد اعتمـدت و  ،صورة صـادقة عـن السـنوات الأولى لـدخول الاسـتعمار الفرنسـي وموقفـه مـن الشـعب الجزائـري
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إضــافة إلى مــذكرات حمــدان بــن عثمــان خوجــة وقــد اســتفدت منــه في ،في إنجــاز المــدخل الخــاص بالبحث عليــه
  .التعرف على شخصية خوجة ودوره السياسي في تلك الفترة

إلى الــــــرئيس ويلســــــون ونصــــــوص ،رســــــالة الأمــــــير خالــــــد ،ومــــــن المصــــــادر الــــــتي اعتمــــــدت عليهــــــا -3
  .وكذلك وجدēا منشورة باللغة الفرنسية،كثيرا في الفصل الثالث دنياوقد أف ،أخرى

ـــــــــري -4 ـــــــــى موقـــــــــف  ،الشـــــــــاب الجزائ ـــــــــاس، فقـــــــــد أفـــــــــادني في التعـــــــــرف عل لصـــــــــاحبه فرحـــــــــات عب
  .كان عمره عشرين عاما وفرحات عباس  خلال هذه السنة ، 1919لجزائريين من إصلاحات ا

  :د هذا البحث ما يليومن أهم المراجع التي اعتمدت عليها بشكل مكثف في إعدا-
وقــد اعتمــدت علــى هــذا الكتــاب في معظــم ،االله ، لأبــو قاســم ســعد2ج،الحركــة الوطنيــة الجزائريــة -1

  .مراحل البحث لأنه يغطي فترة طويلة وقد اهتم فيه بالجانب السياسي للشبان الجزائريين

سياسة العامة لمؤلفه شارل أجيرون ودرس فيه ال،)1919 -1871(الجزائر المسلمون وفرنسا  -2

وأثرها على الجزائريين المسلمين من جميع الجوانب  1919 -1871للاحتلال الفرنسي للجزائر من 
وقد استقيت منه المعلومات المتعلقة برفض المسلمين إرسال  ،السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

كما قد اعتمدت عليه ،كم العام جونارإضافة إلى دراسة حول جول فيري والحا ،أبنائهم للمدارس الفرنسية
فقد أفادني هذا الكتاب للتعرف  ،ضافة إلى كتابه المعنون تحت تاريخ الجزائر المعاصربالافي جميع المراحل، 

التي كانوا يرسلوĔا ،نشاء المدارس ومعرفة النخب العربية ووسائلها في النضال ومطالبهملإ الأولىعلى الطلائع 
  .تعريف ببرنامجهمللإدارة الفرنسية لل

لصـــاحبه شـــارل أنـــدري جوليـــان، وقـــد اعتمـــدت عليـــه في العمـــل  ،تســـيير الشـــمالية تـــاريخ إفريقيـــا -3
  .الحديث عن الإصلاحات والمواقف المختلفة منها خاصة من قبل الفرنسيين اعتمدة عليه فيو ،الأخير

حمـــــــان بـــــــن لمؤلفـــــــه عبـــــــد الر  ،1ج،معاصـــــــرة ذكراتمن خـــــــلال مـــــــ،الكفـــــــاح القـــــــومي والسياســـــــي -4
ــــــــاري،بــــــــن العقونابــــــــراهيم  ومواقف ،وأفــــــــادني في الفصــــــــل الثــــــــاني عنــــــــدما تطرقــــــــت لقضــــــــية التجنيــــــــد الإجب

  . العرائض و الوفود النخب من هذه المسألة وإرسالهم
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وقد اعتمدت عليه فيما يتعلق  لمحفوظ قداش،، 1ج1939 -1919  تاريخ الحركة الوطنية -5
   .دني في أهم مراحل البحث لأنه يتناول مواضيع مختلفةوقد أفا ،بالخدمة العسكرية والإصلاحات

  .كما قد استعنت ببعض المراجع باللغة الفرنسية من بينها
1- Zahir ihaddaden, histoire de la presse indigéne en algérie des 

origines jausqu’à 1930. 
2- Mahfoud،kadache.djillal sari، l’algérie pérennité et résistances 

(1830-1962) 
إضـــــافة إلى هـــــذه الكتـــــب الـــــتي اســـــتفدت منهـــــا كثـــــيرا في معالجـــــة هـــــذا الموضـــــوع فقـــــد اعتمـــــدت أيضـــــا  -   

وهــــــي عبــــــارة عــــــن  ،ســــــتارجوما ،وهي عبــــــارة عــــــن أطروحــــــات دكتــــــوراه،ةعلــــــى دراســــــات جامعيــــــة أكاديميــــــ
يهي وكــــــذلك مواضــــــيع متعلقــــــة بتــــــاريخ الجزائــــــر المعاصــــــر والــــــتي تطرقــــــت لموضــــــوعي وأعــــــانتني كثــــــيرا في تــــــوج

اعتمـــــدت علـــــى بعـــــض المقـــــالات المتخصصـــــة في بعـــــض المجـــــالات الـــــتي يكتـــــب فيهـــــا نخـــــب مـــــن الأســـــاتذة 
  .ذوي الاختصاص في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر

  :نجاز هذا البحث اعتمدت على الخطة التاليةلإو    
ة عـــــن وخاتمـــــة، أمـــــا المقدمـــــة فهـــــي عبـــــار فقـــــد قمـــــت بتقســـــيمه إلى مقدمـــــة ومـــــدخل وثلاثـــــة فصـــــول 

وأهـــــم المصـــــادر والمراجـــــع الـــــتي اعتمـــــدت عليهـــــا  ه،والمـــــنهج الـــــذي اســـــتعملت ،التعريـــــف بالموضـــــوع وإشـــــكالية
  .نجاز هذا البحث وعرض شامل لفصولهلإ

عن وضعية النخب قبل وتحدثت فيه  1900لجزائر قبل لالوضعية العامة  ،وقد تناولت في المدخل
 و،والمتمثلة في إرسال العرائض ،ا النخب للتعبير عن مطالبهاهذه الفترة إضافة إلى الوسائل التي استخدمته

المدارس الثلاث في العاصمة والكيفية التي تكونت فيها  ،تطرقت فيه إلى التعليم خاصة المدارس الفرنسية
دارة التي تحتاجهم الاوقسنطينة وتلمسان وكانت ēتم هذه المدارس بتخريج موظفين في القضاء والإفتاء، 

إلى دور الصحافة  ،ورد الفعل الجزائري من هذه المسألة ،والدافع إلى إنشاء هذه المدارس،الفرنسية
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الرسمية وبعض النخب البارزة خلال هذه  الأخبارالاستعمارية التي كانت ēدف إلى إطلاع الجزائريين على 
  .والدور الذي لعبته في التكوين السياسي للجزائريين ،الفترة

وبدايــــــــة ق  19بروز الشــــــــبان الجزائــــــــريين في Ĕايــــــــة ق ،د تناولــــــــت فيــــــــهأمــــــــا الفصــــــــل الأول فقــــــــ -
ظــــــروف  والثــــــاني،واقــــــع المثقفــــــين الجزائريين ،فــــــالأول كــــــان تحــــــت عنــــــوان،وقــــــد تضــــــمن ثــــــلاث مباحث،20

ــــــروز هــــــذه النخــــــب ــــــه ، ب ــــــت في ــــــة إلىوتطرق ــــــتي العوامــــــل الداخلي ــــــل السياســــــة  ادت ال ــــــة مث الى ظهــــــور النخب
حركـــــة الإصـــــلاح، أمـــــا بالنســـــبة للعوامـــــل الخارجيـــــة بعـــــض النخـــــب الـــــتي قـــــادة الفرنســـــية المطبقـــــة في الجزائـــــر و 

 وĔضـــــة مصـــــر، وزيـــــارة الشـــــيخ المصـــــلح محمـــــد عبـــــده للجزائـــــر الإســـــلاميةفقـــــد تعرضـــــت فيـــــه لـــــدور الجامعـــــة 
وقـــــد . الـــــتي حـــــدثت في العـــــالم وكـــــان لهـــــا صـــــدى في الجزائـــــر إضـــــافة إلى بعـــــض الأحـــــداث الأخـــــرى ،ثـــــارهوا

د عالجــــــــت فيــــــــه أهــــــــم دوارهــــــــم الأولى في الحيــــــــاة الثقافيــــــــة والسياســــــــية فقــــــــخصصــــــــت المبحــــــــث الثالــــــــث لأ
ـــــة ـــــتي كتب ـــــتي قـــــاموا بتأسيســـــها وتحريرهـــــا بأنفســـــهم ،فيهـــــا النخـــــب الجزائرية الصـــــحف ال وكـــــذلك الصـــــحف ال

ـــــــ ـــــــتي لعب ـــــــوادي وال ـــــــات والن ـــــــ ة إضـــــــافة إلى الجمعي ـــــــارزا مـــــــن خـــــــلال إلقـــــــاء المحاضـــــــرات ة  دفيهـــــــا النخب ورا ب
  .إرسال الوفود والعرائضو الشعب عبته في توعية والدروس والدور الذي ل

 1919-1908أمــــا بالنســــبة للفصــــل الثــــاني فقــــد خصصــــه لنشــــاط مجموعــــة الشــــبان الجزائــــريين  -

فالمبحــث الأول خصصــته لموقــف النخبــة مــن ،وقــد قســمته إلى ثــلاث مباحث ،وموقفهــا مــن القضــايا المختلفــة
يــه الى الحــرب العالميــة الاولي و موقــف النخبــة منهــا بحكــم و المبحــث الثــاني فقــد تطرقــت فالتجنيــد الإجبــاري،

فخصصــته لــبروز شخصــية الأمــير خالــد ونشــاطه في الجزائــر و لمبحــث الثالــث و بالنســبة ل ، مشــاركتهم فيهــا
  .الأولىدراسة بيوغرافية عن الامير ثم انضمامه الى حركة الشبان ودوره في الحرب العالمية  إلىفيه ت تعرض

 ،ودورهــا في الانتخابــات ،1919ل الثالــث فخصصــه لموقــف النخبــة مــن إصــلاحات وبالنســبة للفصــ
أمـا  ،، تعريفهـا ومحتواهـا وأثرهـا علـى الجزائـريينفالأول تناولـت فيـه الإصـلاحات،وقد قسمته بدوره إلى مبحثين

الــتي الرســالة  عــن  هــذه الفــترة وتناولــت فيــهبالنســبة للمبحــث الثــاني فقــد تعرضــت فيــه لنشــاط النخبــة خــلال 
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نتيجـــــة  ومحـــــافظيين ين بعثهـــــا الأمـــــير خالـــــد إلى الـــــرئيس الأمريكـــــي ويلســـــون ثم انقســـــام النخـــــب إلى انـــــدماج
  .1919الإصلاحات ثم تطرقت لمشاركة النخب في انتخابات 

حاولـــــــت مــــــن خلالهـــــــا الإجابــــــة علـــــــى مختلــــــف الأســـــــئلة وذلـــــــك  ،وقــــــد أĔيـــــــت بحثــــــي هـــــــذا بخاتمــــــة
بمجموعـــــــة مـــــــن  وقـــــــد قمـــــــت بتدعيمـــــــه،لال هـــــــذا البحثبتـــــــدوين النتـــــــائج الـــــــتي فرضـــــــت نفســـــــها مـــــــن خـــــــ

   .الملاحق لها اتصال وثيق بالبحث
لهـــــا جميـــــع تعـــــترض يوالـــــتي  ،إعـــــداد هـــــذا البحـــــثبصـــــدد ومـــــن بـــــن الصـــــعوبات الـــــتي واجهتـــــني وأنـــــا 

وهـــــي نفـــــس المشـــــكلة الـــــتي  ،هـــــو نقـــــص المـــــادة العلميـــــة الـــــتي تخـــــص الموضـــــوع و إلا الدارســـــين والبـــــاحثين،
ـــــــ باللغـــــــة العربيـــــــة  الجزائـــــــريين  نضـــــــال السياســـــــي للشـــــــبان ر والمراجـــــــع الـــــــتي تطرقـــــــت للني لأن المصـــــــادواجهت

مة، أمــــــــا علــــــــى يهتني صــــــــعوبة في ترجمتهــــــــا ترجمـــــــة ســــــــلواجفــــــــ ،كانــــــــت باللغــــــــة الفرنســـــــيةقليلـــــــة وإن وجــــــــدة  
عـــــن المـــــادة لان اتوجـــــه للبحـــــث  فكانـــــت قليلـــــة وليســـــت كافيـــــة وهـــــذا مـــــا دفـــــع بيتيـــــارت مدينـــــة مســـــتوى 

  .المعلومات  أو عن طريق شبكة،ينةلمداالعلمية خارج 
ــــــك ــــــة الم البحــــــثصــــــعوبة  ،إضــــــافة إلى ذل ــــــات ودوركتفي الم تواجــــــدةعــــــن المــــــادة العلمي الارشــــــيف  ب

رشــــــــيف الا اني لم الــــــــتي يســــــــتخدموĔا علــــــــي الــــــــرغم مــــــــن توفرهــــــــا في الاخاصــــــــة فيمــــــــا يتعلــــــــق بالصــــــــحف 

  .لتزامات الاداريةو ترتيبها اضافة الا الا منها اعادة صيانتهااسباب احصل عليها لعدة 
ــــــتي واجهتــــــني وأن بصــــــدد إنجــــــاز هــــــذا البحــــــث إلا أني ــــــالرغم مــــــن الصــــــعوبات ال ــــــذلت جهــــــدا  وب ب

الجزائـــــريين   نجـــــاز هـــــذا الموضـــــوع المتعلـــــق بالنضـــــال السياســـــي للشـــــبانلإ أجـــــل الإلمـــــام بالمـــــادة ودراســـــتها  مـــــن
  .وتأثيره الفرنسي في وجه الاحتلال للوقوف

 مفتوحة لأقلام أخرىتبقى  اأĔالا ، من طرفي متواضع اعبر عن جهدالتي تدراستي هذه وفي إطار 
        .لخوض فيهال
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ولـذلك لجـأت إلى  ،بكـل مقوماتـه فرنسـا منـذ بـدايتها ēـدف إلى محـو الكيـان الجزائـريسياسة كانت  
تنكيــــل والتقتيــــل بــــالجزائريين، وأثنــــاء هــــذه الظــــروف اجتمــــع أعيــــان مدينــــة الجزائــــر كــــان مــــن بيــــنهم التجــــار ال

ء محــتم لا مفــر منــه لأن الفرنســيين لــن ارة مدينــة الجزائــر شــيفاتضــح لهــم أن خســ ،حاب رؤوس الأمــوالوأصــ
وذلـك  )1(ومـن جـراء هـذه الأعمـال لجـؤا إلى اقـتراح الـداي ،يكفوا عن السلب والنهـب وقتـل النسـاء والصـبيان

  .)2(بتوقيع معاهدة الاستسلام
 ه الفرنســـيون في البدايـــة، فقـــد واجهـــوا  مقاومـــة شـــديدة مـــن طـــرف وبـــالرغم مـــن النجـــاح الـــذي حققـــ

. هــذا مــا دفــع بالفرنســيين إلى إصــدار جملــة مــن القــرارات والقــوانين الجــائرة في حــق شــعب أعــزلو  )3(الجزائــريين
 وظهـــرت قمـــة )4(كانـــت ēـــدف فرنســـا مـــن خـــلال هـــذه السياســـة الســـيطرة علـــى الشـــعب والتمييـــز العنصـــري

) 5()م1833 -م1830(فيقــو و ر  الوحشــية للاســتعمار الفرنســي مــن خــلال العمــل الــذي قــام بــه الجنــرال دو

قبيلــة العوفيــة عنــد  وفاجــأو م1833أفريــل  16نــدما أعطــى الأوامــر للجنــد بــالخروج مــن مدينــة الجزائــر في ع

ت إليــه القبيلــة ة حــرق الكهــف والــتي أو ثــادوكــذلك ح .الفجــر وهــي نائمــة وذلــك دون تمييــز في الجــنس والســن

لنظــام الفرنســي وعلــى ، وكــان الســبب في ذلــك مقتــل أحــد أعــوان ا)6(فــارة مــن الجنــد الفرنســيين م1845ســنة 
  .)7(الرغم من ذلك فإن الحملة لم تستطع مواصلة أهدافها

                                                 
 .169، ص 1982، الجزائر 2ت، طلعربي الزبيري، ش ون ، تق وتع وتح، محمد االمرآةحمدان بن عثمان خوجة،  - 1
ـــــأبرمـــــ - 2 ـــــومه الجن ـــــة  05: رال ديبرمـــــون مـــــع حســـــين باشـــــا عنـــــد ســـــقوط مدينـــــة الجزائـــــر ي وأهـــــم مـــــا جـــــاء فيـــــه مـــــا نـــــص عليـــــه البنـــــد الخـــــامس  م1830جويلي

 .204 -203فسه، ص أنظر المصدر ن. وأعراضهم احترام الديانة الإسلامية وضمان كرامة السكان في دينهم وأملاكهم
 .18، ص 1992 بيروت، 4ط،، دار الغرب الإسلامي2، جم1939 -م1900الحركة الوطنية الجزائرية قاسم سعد االله، الأبو  - 3

 .12، ص 2002الجزائر،  ،1ط، دار ريحانة،موجز في تاريخ الجزائرعمورة عمار،  - 4
 .19، ص 2012ضر باتنة، ، رسالة دكتوراه، جامعة لخم1954 -م1940ة الوطنية الجزائرية تطور الاتجاه الثوري والوحدوي في الحركقريري سليمان،  - 5
 .91، ص 2001النهضة المصرية،  ة، مكتبهذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني،  - 6
 .19قريري سليمان، مرجع سابق، ص  - 7
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وهذه الظـروف الـتي كـان يعيشـوها الجزائريـون أوجـدت أرضـية خصـبة لظهـور النشـاط السياسـي عـبرت 
عنـــه مجموعـــة مـــن المثقفـــين والأعيـــان مفوضـــين في كثـــير مـــن الأحيـــان باســـم الأهـــالي الـــذين أبـــانوا عـــن رفضـــهم 

  .ديدللوضع الج
وكـذلك حمـدان بـن عثمـان ) 1(إلى جانب الكفاح المسلح ظهر نشاط سياسي وقد ترأسه أحمد بوضربة

واعتبرēـا بعـض المصـادر أول حـزب وطـني سياسـي ،وظهرت في هذه الأثناء لجنـة وكانـت برئاسـتهما  )2(خوجة
  .)3(وبقي يعمل الحزب في الخفاء في البداية،وأطلق عليه اسم لجنة المغاربة 

بعــث الحــزب بأحمــد بوضــربة إلى بــاريس لشــرح القضــية الجزائريــة، فاتضــح لهــم بــأن  م1830ســنة وفي 
فرنسا لم تحترم العهود فاضطر الحزب لنقل نشاطه إلى باريس، وبسبب الضغوطات التي تعـرض لهـا الفرنسـيون 

ثمـان خوجـة إلى وعلى ضوء هذا قام حمدان بن ع م1833جويلية  7يوم  )4(لجوء إلى تعيين اللجنة الافريقية

إلى رفــع شــكايات متعــددة إلى ملــك فرنســا ليلفــت انتباهــه، خاصــة الأعمــال الــتي مارســها العســكريون علــى 

  .  )5(الجزائريين والتعديات التي كانوا يتعرضون إليها يوميا
والـتي كانـت ēـدف إلى  ،يقيـةتحقيقها من خلال اللجنـة الإفر  عمال التي كان الجزائريون يرجونرغم الأ

  .)6(هما ينرضغتحقيق 
  .إيجاد حلول لأهم المشاكل الناتجة عن الاحتلال -1

  .)7(دراسة الأوضاع الراهنة بنزاهة وموضوعية -2
   .إلى أĔا خيبة أمالهم

                                                 
يرهـا في نفـس فأيقضـت هـذه العوامـل وغ ،ع الاحـتلاليل ولكـن الظلـم والجشـع في توسـحـتلاتعامـل في البدايـة مـع الاالتي كان بوضرية من أعيان مدينة الجزائر  - 1

 .الاصلاحاتالغيرة الوطنية وجعلته يرفع صوته محتجا على أساليب الاستعمار في قهره للأهالي وهذا ما دفع به إلى طلب من السلطات الاستعمارية إلى 
 .131، ص 1981، الجزائر، 2ط،ت  ن و ، شخوجة وبوضربة مذكرات أحمد باي وحمدانمحمد العربي الزبيري،  - 2
  . 33، ص 2004، الجزائر د م ج، م1954عنوان الثورة ودليل الدولة، نوفمبر  FLNحزب جبهة التحرير الوطني ، فاضلي إدريس - 3
 .31 -29، ص ص 2، ج....قاسم سعد االله، الحركة الوطنية الأبو  - 4
 .132مصدر سابق، ص ....ت أحمد بايمحمد العربي الزبيري، مذكرا - 5
 .33، ص 2ج...ة الوطنية،قاسم سعد االله، الحركالأبو  - 6
 .132محمد العربي الزبيري، مذكرات أحمد باي، ، ص  - 7
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وعــبروا مــن خلالهــا عــن إســتنكارهم ،وفي هــذا المجــال صــدر مــن اعيــان مدينــة الجزائــر عــرائض عديــدة 
 والـــتي طـــالبوا فيهـــا علـــى م1831ها إلى الجنـــرال بيتريـــزن ســـنة علـــيهم كالعريضـــة الـــتي أرســـل،للمظـــالم المســـلطة 

وذلـك  ،مـن جميـع الطبقـاتمطالبة فرنسا الالتزام بتعهداēا تجاه الجزائـريين  الخصوص باحترام اتفاق الجزائر أي
هـذا فقـد عـبروا في هـذه العريضـة إلى جانـب  ،من خلال احترام حـريتهم وديـنهم وأملاكهـم وتجـارēم ونسـائهم

ومــن أهــم الشخصــيات الــتي . )1(وهــران وقســنطينة إلى بــاي تــونس يضــهم لمحــاولات فرنســا لبيــع إقليمــعــن رف
  . )2("أحمد بوضرية"و، "حمدان بن عثمان خوجة"ضها الأهالي للتحدث باسمه فو 

قـــد لعـــب بوضـــرية دورا حساســـا جعـــل الجزائـــريين ديبورمـــون فبمفاوضـــة  قـــام أحمـــد بوضـــربةواثنـــاء هـــذه 
، ولـذلك )3(وعند البعض الآخـر مـن ضـحايا الفرنسـيين ،و عند البعض من الموالين لفرنساينقسمون حوله، فه

، فـإن أحمـد بوضـرية بحكـم ثقافتـه العاليـة وكونـه مـن كبـار الأعيـان ولذلك اختلفوا في وطنيته ومهمـا كـان الأمـر
ى نقـل مطـالبهم جعل الأهالي ينظـرون إليـه الشـخص القـادر علـ إليه ةريالاستعماومن أبرز المقربين من الإدارة 

  .)4(إلى السلطات الفرنسية
ومـن ذلـك التقريـر الـذي ،أكثـر مـن مـرة  ن عثمـان خوجـة أبـان عـن وطنيـة صـادقة فيوالحق أن أحمـد بـ

والـذي تضـمن ثمـاني عشـر نقطـة تتعلـق بكيفيـة  م1833جـوان  03حرره ورفعـه إلى المسـؤولين الفرنسـيين في 

الـــتي اقترحهـــا، إحـــداث لجنـــة للتحقيـــق في الأوضـــاع الـــتي آل إليهـــا معالجـــة المســـألة الجزائريـــة ومـــن جملـــة الحلـــول 

  .)5(الجزائريون

وهـــو مقـــيم  م1833أكتـــوبر  26وكـــذلك مـــن خـــلال الرســـالة الـــتي بعثهـــا إلى اللجنـــة الإفريقيـــة يـــوم 

 الجزائـــر علـــى رفتعـــلإنـــني جزائـــري محـــب للإنســـانية فمـــن واجـــبي أن أ" فقـــد عـــبر فيهـــا علـــي مـــايلي  ببـــاريس
                                                 

 ، أنظـــــــر كـــــــذلك أبـــــــو74، ص 2000رســـــــالة ماجســـــــتر، جامعـــــــة الجزائـــــــر ، ، م1962 -م1954، إديولوجيـــــــة الثـــــــورة الجزائريـــــــة بـــــــن أزوارفـــــــتح الـــــــدين  - 1
 .106، ص 2، ج..........قاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائريةال
 .74مرجع نفسه، ص  - 2
 .143 -139، مصدر سابق، ص ص  ...محمد العربي الزبيري، مذكرات أحمد باي - 3
 .105، ص 1، ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 4
 .31ص  ،2ج........ قاسم سعد االله،الأنظر كذلك أبو . 41ق، ص ، مصدر ساب...، المرآةحمدان بن عثمان خوجة - 5
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وســوف  )1( "قبــل الاحــتلال الفرنســي وبعــده شــعوđاوأســباب الحــروب فيهــا وحقيقــة أوضــاع  هاومصــادر بؤســ
ومنهـــا المـــذكرات الـــتي أرســـلها إلى  ةبعملها حمـــدان خوجـــة في أكثـــر مـــن مناســـهـــذه الأســـاليب الـــتي اســـت ركـــر تت

اضـح وهـذا و والـتي كـان يتوقـع منهـا رفـع الظلـم المسـلط علـى الشـعب الجزائـري  م1833 اللجنة الإفريقية سـنة
ــــه ــــه إلا أن يراجــــع كتــــاب الســــيد ب ولكــــي يتحقــــق المــــرء مــــن صــــدق كلامــــي مــــا: "....مــــن قول  )2(شــــونتعلي

Pichon  النســاء والشــيوخ   يحــاش حــتىفيــة حيــث أن الجــيش الفرنســي لموخاصــة مــا أورده حــول قضــية العو
وســــلبت  والأطفــــال ولقــــد حــــدث أكثــــر مــــن مــــرة أن ذبــــح الرضــــع علــــى صــــدر أمهــــاēم، وأحرقــــت المســــاكن

  . )3("...المواشي

الكتــاب أول هــذا  ويعــد" المــرآة"ه الشــهير وتبينــت مواقــف حمــدان بــن عثمــان خوجــة بإصــداره لكتابــ

  .)5(حتلالوبذلك تصدر حمدان النشاط في السنوات الأولى للا )4(إلى العدوان خطاب سياسي ثقافي يوجه
وبيـــين إلى الجزائـــر وبـــذلك قامـــت عنـــدما قامـــت فرنســـا علـــى تشـــجيع هجـــرة الأور  ار ســـوءومـــا زاد الأمـــ

ثم تراجعـت فرنسـا عـن سياسـتها ،ية والأوقاف الإسـلامية والأسر الغن،على أملاك الدولة العثمانية بالاستيلاء 
فلجـــأة إلى الاســــتعمار الرسمـــي أي أشــــرفت  ،في الاســـتيطان الحـــر لأĔــــا لقيـــت مواجهــــة مـــن طـــرف الجزائــــريين

-م1830(حــاكم عــام أوجهــا منــذ تــولي كلــوزال الســلطة ك لميــةبنفســها علــى هجــرة الأوروبيــين وعرفــت الع

  .)6()م1833

                                                 
 .86، ص 1972، بيروت، 1عبد الكريم، دار الثقافة، طبن ، تأليف وتعريب محمد مذكراتهحمدان بن عثمان خوجة،  - 1
 .ترجمان عسكري، كتب عدة مؤلفات حول الجزائر والأمير عبد القادر على وجه الخصوص - 2
 .149، 148مصدر سابق، ص ص ، ...مذكرات أحمد بايالزبيري،  محمد العربي - 3
 .135، ص 2008، الجزائر 2الة، ط، تالاحتلال الاستيطاني للجزائر مقاربة للتاريخ الاجتماعي والثقافي ولد خليفة، محمد العربي - 4
 ،ينمنشــــــــورات وزارة المحاهــــــــد،04 ج، مــــــــة والاســــــــتعمارقضــــــــايا ودراســــــــات في تــــــــاريخ الجزائــــــــر الحــــــــديث والمعاصــــــــر، دراســــــــات في المقاومــــــــجمــــــــال قنــــــــان،  - 5

 .98، ص 2009الجزائر 
 .20مرجع سابق، ص ...قريري سليمان، - 6
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وطبـق مبـدأ ،ر وصول الجنرال بيجو الذي عمد على استعمار الجزائر بالقوة العسكرية وما صعب الأم
م الذي نص على تقسـي م1845 قرار وكذلك صدور )1(م1844الاحتلال الشامل وإنشاء المكاتب العربية 

  . )2(الإدارية إلى ثلاث مناطق الجزائر من الناحية
أعلــن أن الجزائــر ليســت مســتعمرة بمعــنى  ،م1860وخــلال زيــارة نــابليون الثالــث إلى الجزائــر في ســنة 

فقـــد كـــان  )3(1865يناتوس كونســـلتســـال ارة الثانيـــة صـــدور قـــانونوعرفـــت زيـــ،يـــة عرب الكلمـــة وإنمـــا مملكـــة

يتوجــب بالطلـــب فعليـــه أن يتخلــى عـــن شخصـــيته يهــدف إلى الانـــدماج بــأتم المعـــنى وبصـــفة شــرعية وكـــل مـــن 

لة فرنسـا في وعلـى الـرغم مـن ذلـك واصـ ،ولكن هـذه المحاولـة كانـت فاشـلة لتمسـك النـاس بعقيـدēم .وأصالته
  ".)4(م1868الذي عهدة بقيادēا إلى الجنرال لافيجري  ة والتي تمثلت في حملة التبشيرالتعسفيسياستها 

ثـورة  انـدلاععقـب  م1881يونيو  28لفرنسي قانون الأهالي يوم وفي هذه الظروف أصدر البرلمان ا

الشــــيخ بوعمامــــة ليكــــون ســــاريا مــــدة ســــبع ســــنين قابلــــة للتجديــــد وهــــو مجموعــــة مــــن النصــــوص الاســــتثنائية 

đـدف إحكـام  م1871والإجراءات القمعية الشديدة التي بدأ فرضها على الشعب الجزائـري بعـد فشـل ثـورة 

ولاة العمـــالات  القاضـــي بمـــنح م1874أوت  29بمرســـوم وتم التمهيـــد لـــه ،ريين القبضـــة علـــى رقابـــة الجزائـــ

  .)5(تدعيم هذا القانون مرار وظل يتجددالثلاث صلاحيات استثنائية وقد تم 

                                                 
 . 21، ص 2، ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 1
  .تخضع للسلطات المدنية وتشمل المدن والقرى الساحلية التي يكثر đا العنصر الأوروبي: ةمنطقة مدني - 2
  .يقل فيها العنصر الأوروبي وفيها يخضع الأوروبيون للحكم المدني بينما الأهلي يخضعون للحكم العسكري: منطقة مزدوجة -
 . 22وهي التي لا يوجد فيها العنصر الأوروبي وتشمل منطقة الهضاب العليا والصحراء، أنظر قريري سليمان، مرجع سابق، ص  :منطقة عسكرية -
والــذي ورد فيــه بــأن الجزائــري مســلم مــادام متمســكا بأحوالــه الشخصــية فهــو مــن الرعايــا الفرنســيين ولا يتمتــع بــالحقوق الــتي  م1865ليــة جوي 14الصــادر في  - 3

 -م8811(تشـريعات الاسـتعمار الفرنسـي في الجزائـر وانعكاسـتها علـى الجزائـريين بـين بليـل محمـد، : يتمتع đا الفرنسـي، إلا إذا تخلـى عـن أحوالـه الشخصـية، أنظـر

 . 45، ص 7200، وهران رسالة ماجستر، جامعة )، عمالة وهران(دراسة نماذج من تشريعات وتطبيقاēا على الجزائريين بالقطاع الوهراني ). م1914

 مجلــــــة شــــــهرية،ع  ،22مــــــج  ،الأصـــــالة 19ق الإدمــــــاج خــــــلال ، الإســــــلام عامـــــل رئيســــــي لإثبــــــات الشخصـــــية الجزائريــــــة أمــــــام محـــــاولاتجـــــيلالي صــــــاري - 4
 .332، الجزائر، ص 2011، منشورات الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان، 1971تأسست سنة 

وأنظــــــــــر كــــــــــذلك ، .85، ص 2006، دار المعرفــــــــــة الجزائــــــــــر 1، جم1989م إلى 1830تــــــــــاريخ الجزائــــــــــر المعاصــــــــــرة بشــــــــــير بــــــــــلاح،  ،رابــــــــــح رونســــــــــي  - 5
 ."129عمورة عمار، مرجع سابق، ص 
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إزدادت سياسة عنفا وقمعـا الـتي كـان يهـدف مـن . ميه في الجزائرالاستعمار الفرنسي لقد تثبيتوبعد 
و شخصـــيتهم وإذابتهـــا في الكيـــان الأوربي وذلـــك مـــن أجـــل القضـــاء عليهـــا خلالهـــا إلى فرنســـة الجزائـــريين ومحـــ

بقوانين زجرية عنصرية فتحرك الجزائريون مرة أخرى في مقاومتهم عـن طريـق كتابـة الشـكاوى وإرسـال العـرائض 

    .م1830إلى الحكومة الفرنسية محتجين ومذكرين فرنسا بالوعود التي قطعتها خلال سنة 

الــــذي ســــاعد علــــى ظهــــور الــــوعي لــــدى  "إرشــــاد المتعلمــــين "كتــــاب المجــــاري  وفي هــــذا المجــــال ظهــــر

 وتقليـد إلى الـيقظ هبـالجزائريين وذلك من خلال مشاركتهم في الضجة الـتي قـام đـا الأوربيـين لأنـه دعـى في كتا
اح وعاتبت الإدارة الفرنسية على السمفهاجمت الصحافة  ،الغرب والأخذ بأساليب العلم فيها لا ينافي الدين

  .للمجارى بنشره
وفد إلى باريس لحضور معـرض بـاريس الـدولي وخلالهـا اسـتغل بعـض الجزائـريين  وفي السنة الموالية توجه

عليهـــا  والمطالـــب الـــتي احتـــوت ،هشـــاغا فرنـــداب يـــترأس الوفـــد ولـــد قـــاديالفرصـــة وقـــاموا بتقـــديم عريضـــة وكـــان 
مـن تقنيـات الفرنسـيين فقـد  االجزائـريين لـن يسـتفيدو العريضة هي علاقة الجزائريين بفرنسا وتكذيب المقولة بـأن 

  .)1(استفاد الجزائريين منهم في معالجة الحيوانات وفي مجال الزراعة الآلية
العربية والفرنسية وقد شارك معه باللغة بعريضة وكانت  م1881كما تقدم المكي بن باديس في سنة 

في  بـين اللصـوص والمواطنـة ريـر الخلـطنـت ضـد تقوكا،خضر بن بركات وعمـر بـن الـنعم والأ،أحمد بن سلمان 
وفي السـنة المواليـة قـدم أعيـان ورقلـة احتجاجـا وذلـك اعتقـاد مـنهم رفـع ،القضايا الأمنيـة وضـد قـانون الغابـات 

ة الإسـلامية وهـذا ر كلما تعلق الأمر المسـاس بالشـريعالغبن الواقع عليهم، كما أن حركة الاحتجاج كانت أكث
وقلص عدد القضـاة المسـلمين مـن أجـل ،القانون الذي ألغى المحاكم الإسلامية ضد  م1885ما حدث سنة 

، وهذا ما أشار إليه محمد بن عابد الجلالي في كتابـه )2(الفرنسية وقاضي الصلح الفرنسيفتح المجال للمحاكم 

ح حـذف المحـاكم وفي دولة اعتقادنا أن الضجة الصحفية النيابة الـتي وقعـت أخـيرا حـول اقـترا "تقويم الأخلاقي 

                                                 
 .478، 477، ص ص 2000بيروت، ، 1ط، دار الغرب الإسلامي،1، جم1900 - م1860كة الوطنية الجزائرية، الحر قاسم سعد االله، الأبو  - 1
 .481 -480، ص  1ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 2
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لعرق الحياة في جسـم الشـعب الجزائـري عنـدما لمـس ضرب الشرعية الإسلامية وتعويضها بمحاكم صلحية هي 
  ".ذلك الاقتراح بيده الخشنة وذلك الاقتراح يرشدنا إلى السبيل الذي تريده الحكومة أن تقدمها معه

زائر للتحقيق من الوضع فاقترحـة وعندما أحست الحكومة الفرنسية بخطورة الوضع أرسلت لجنة في الج
وكـــان معـــه محمـــد بـــن رحـــال وقـــدموا ،يترأســـه محمـــد بـــن العـــربي وكـــان اللجنـــة تشـــكيل وفـــد للســـفر إلى بـــاريس 

ومعارضـــة التجنيـــد ،والاعتنـــاء باللغـــة العربيـــة ،تعمـــيم التعلـــيم : مجموعـــة مـــن المطالـــب تمثـــل بعضـــها فيمـــا يلـــي
  .)1(اء والمساكينالعدالة الإسلامية ومحاكمها وإعانة الفقر ،

 )2(م1887ممثلي سكان قسنطينة سنة  دوكان أهم ما في هذا النشاط تلك العريضة التي صدرت عن
بلــديين إمضــاء أصــحاđا ينتمــون إلى مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة مــن مستشــارين  )3(م1700والــتي جمعــت 

 مـنهم عبـد القـادر نخض بالذكروأساتذة ورجال فكر ،وأعضاء مجلس التحكيم ورجال الصناعة  إفتاءورجال ،
  .وحمدان الونيسي ،المجاوي

فـاق الجزائـر، والإشـارة إلى الجزائـريين وذكـرت فرنسـا بشـروط ات وقد تحـدثت العريضـة باسـم كـل سـكان
القــوانين المجحفــة الــتي أصــدرēا الإدارة الاســتعمارية خاصــة قــانون التجــنس، والــذي عــبرو فيــه عــن رفضــهم لــه، 

: تقاليدهم فجـاء في هـذه العريضـة في هـذا المجـال قـولهمكاēم وعاداēم و يهدد دينهم وممتل لأĔم يرون فيه بأنه

وقــوتي والــذي كــان يهــدف  ،المشــروع الــذي قدمــه ميشــلان...مســلموا ســكان الجزائــر –نحــن الموقعــون أســفله "
يســتجيب ئمنــا ولا ســتكون لــه آثــار ســلبية لا يلا...إن هــذا المشــروع...إلى إدمــاج المســاكين في الأمــة الفرنســية

منــا اإن أخــذ الجنســية الفرنســية ســيكون مــن نتائجــه بالنســبة إلينــا هــو الإلغــاء الكامــل لقوانينــا ونظ...نــالمطمح
                                                 

ت الســــــائحي ، منشــــــورام1936 -م1920، 1، ج، الكفــــــاح القـــــومي والسياســــــي مــــــن خـــــلال مــــــذكرات معاصـــــرةقـــــونعبـــــد الــــــرحمن بـــــن إبــــــراهيم بــــــن الع - 1

 ،ANEP،2006منشــــــــــورات،مســــــــــتقبل الســــــــــلام و كتابــــــــــة اخرى،ســــــــــي احمــــــــــد بــــــــــن رحال: انظــــــــــر كــــــــــذالك.22 -21، ص 2010الجزائــــــــــر،  ،3ط،
 01: الملحق رقم ،حول  مشروع اعادة التنظيم التعليم العالي في الجزائر

 .174 -173، ص 2ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 2
في بلديــة قســنطينة  ووقــع هـذه العريضــة ألــف وسـبعمائة شــخص وتمـت المصــادقة علـى هاتــه التوقيعـاتم  1887جويليـة  10طينة بتــاريخ عريضـة طبعــت بقسـن - 3

بـة وبالرغم من أن معظم الموقعين ينتمون إلى المقاطعة الشرقية من البلاد وفيهم أعضاء مـن المجـالس المنتخ م1887أوت  5وم السيد ميرسيبي ي ديةبمحضر شيخ البل
ذات أبعـاد وطنيـة تشـمل كـل عمـلات الـبلاد، أنظـر جمـال قنـان،  مون باسم الجزائـر كلهـا وطرحـوا قضـيةوالموظفين والمدرسين والتجار والمزارعين غير أن الموقعين يتكل

 . 791، ص 2009، الجزائر  م ج  د، م1914 -م1830نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر، 
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فالمسـائل المتعلقـة بـالأحوال الشخصـية عنـدنا ...أمـا بالنسـبة للأحـوال الشخصـية،فيما يتعلق بالمسائل المادية ،
فـإن . و المحافظة على شريعتناه...فإن أعز ما نرغب فيه...ةهي مسائل معقدة جدا وتبرز تحت أشكال مختلف

  ."سيجرنا إلى ترك تقاليدنا ما سينجم عنه اضطراب في عوائدنا...وبدون قيودة تجنسنا بالجمل
العريضــة علــى بعــض المطالــب المشــروعة الــتي كــان يــرى فيهــا الجزائريــون تحفــظ أحــوالهم  احتــوتكمــا 

  :الفرنسيين هيالشخضية وتساويهم في آن واحد مع 
  .وسائل لجعلها في متناول كل المسلمينتنظيم المدارس العربية ودراسة الطرق وال -1

الأهــالي الأعضــاء في المجــالس البلديــة والمجــالس العامــة نفــس الحقــوق للأعضــاء الفرنســيين في  مــنح -2
لبلـديات ق بانتخـاب شـيوخ امهامهم الحالية بدون أي قيد، ومعـنى هـذا إلغـاء التمييـز الموجـود حاليـا فيمـا يتعلـ

، وكــذلك فيمــا يتعلــق بحــق الانتــداب في المجــالس العامــة إلى المجلــس الأعلــى بــالجزائر،ونــواđم في مجــالس البلديــة 
حيـــث لا يوجـــد لنـــا أي تمثيـــل فيـــه للـــدفاع عـــن حقوقنـــا وبعبـــارة واحـــدة المســـاواة التامـــة بـــين أعضـــاء الهيئـــات 

  .الانتخابية على أي مستوى كان
يم الجديد للقضاء الإسـلامي النـاجم الضرر الذي نعاني منه من جراء التنظذ إجراءات لوقف اتخا -3

  .م1886سبتمبر  10عن مرسوم 

لات الجزائريــة بــأن يكــون لهــا نــواب مســلمون منتخبــين اقيــام الحكومــة باتخــاذ إجــراء يســمح للعمــ -4

  .)1(بواسطة اقتراع
وذلـك مـن ،ضـاء علـى الجزائـر لفرنسـية الهادفـة إلى القللسياسـة افطـن الجزائريـون مر قد تومهما كان الأ

نــت هـذه العريضــة خـلال القـوانين التعســفية الـتي فرضـتها علــيهم وهـذا مــا دفعهـم للتعبـير عــن رفضـهم لهـا، فكا
  .)2(عن رفضهم أحسن دليل معبر

                                                 
 .201، 200مرجع سابق، ص ...سياسية،جمال قنان، نصوص  - 1
 .173، ص 2، ج....قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 2
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ج والعــرائض الــتي بــدأت منــذ الوجــود الفرنســي لعــدة أســباب منهــا وبــذلك نســتنتج أن حركــة الاحتجــا 
وذلــك مــن أجــل ،وحــق التمثيــل النيــابي للجزائــريين ،ونشــر التعلــيم بالعربيــة  ،عــادة الاعتبــار للمحــاكم الشــرعيةإ

ادرة الأراضـي وإلغاءهـا خاصـة العقوبـات الجماعيـة التعسـفية المتعلقـة بمصـإسماع أصواēم وكذلك ضـد القـوانين 
  .لجماعيوكذلك معارضة الخدمة العسكرية والتجنيس ا،والتحقيق من الضرائب 

أمـــا في المجـــال الثقـــافي حيـــث كـــان التعلـــيم قبـــل الاحـــتلال الفرنســـي متطـــور بـــالجزائر يـــتم عـــن المـــدارس 
ده أحـــد تعلــيم خــلال هـــذه الفــترة وهــذا مــا أكــالقرآنيــة كالمســاجد والزوايــا الــتي لعبــت حـــوارا مهمــا في نشــر ال

بحثـــت قصـــدا عـــن عـــربي واحـــد في  لقـــد" م1831ديســـمبر الرحالـــة الألمـــان الـــذي زار مدينـــة الجزائـــر في شـــهر 
كمــا أن   ،"أرويــاجنــوب الجزائــر يجهــل القــراءة والكتابــة غــير أني لم أعثــر عليــه في حــين وجــدت ذلــك في بلــدان 

التعليم كان عربيا إسلاميا يقوم في المرحلة الابتدائية على تعلم آلية القراءة والكتابة وحفظ القـرآن وتلاوتـه أمـا 
  .)1(قد أو تجديدوالعلوم العقلية بدون ن،ية كانت تدرس العلوم النقلوية والعليا  المرحلة الثان

ولــذلك قــام النظــام الاســتعماري باســتخدام كــل الســلطة لمصــادرة الأوقــاف حــتى يصــبح التعلــيم بــدون 
، بالإضــافة إلى ēمــيش )2(ممــول، فــتم القضــاء علــى المعاهــد الإســلامية والمكتابــات الــتي تعــود إلى العهــد التركــي

القضــاء والاســتيلاء علــى المــوارد الـــتي   في هجــرة العلمــاء والأعيــان مــن جـــراء، وهــذا مــا ســـبب )3(لعربيــةاللغــة ا

  .)4(كانت تمول التعليم
حيـــث ،فرنســـا إلى نشـــر التعلـــيم الفرنســـي  جهـــة التعلـــيم الجزائـــري لجـــأتوبعـــد أن قامـــت فرنســـا في موا

لقد أبديتم رغبـتكم في أن أدلي بـرأي "يقول له  م1831ماي  20 إلى كلوزال في )Peigne( )5(بعث بيني 

                                                 
 .117بشير بلاح، مرجع سابق، ص ،رابح لونسي  - 1
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، ومــن ثم أقامــت )1("لكــم ذا فاعــل ذلــك مدينــة الجزائــر وهــا أن كــز للتعلــيم العــام فيا حــول إنشــاء مؤسســة مر 
، فكانـت أول مدرسـة لهـذا الغـرض في العـالم )2(م أبناء الأهـالييفرنسا المدارس الابتدائية الفرنسية من أجل تعل

ع مـــن المـــدارس في دد ســـن الـــدخول وقـــد انتشـــر هـــذا النـــو ركـــز لأĔـــا لم تحـــوكانـــت مفتوحـــة كم م1836ســـنة 
خـــلال هـــذه المـــدارس  محـــدودا لأن الأهـــالي كـــانوا يـــرون مـــنالأريـــاف علـــى الـــرغم مـــن أن الإقبـــال عليهـــا ظـــل 

تعلـيم كمـا أن التعلـيم في هـذه المـدارس لم هـو التثقيـف والتربيـة وال منهـا يس الهـدفة أبنـاءهم ولـالفرنسية فرنسـ
  ")3(ن إجباريايك

بـــإجراء تحقيـــق حـــول إنشـــاء ســـة مـــدارس ابتدائيـــة لفائـــدة أطفـــال  بالحـــر  وزارةوفي هـــذا المجـــال قامـــت 
وكذلك أربع مـدارس للبنـات ومـا يلاحـظ أن مرسـوم ،المسلمين في المدن الرئيسية على أن تكون فرنسية عربية 

ال قــد حضــية المــدارس الابتدائيــة قــد صـرح بمجانيــة التعلــيم وفي هــذا المجــو م1850أوت  18جويليــة و  14

  .الإسلامية بمساندة المكاتب العربية وهذا ما ساعدها على التطور

وتشـتت تلاميـذه خاصـة  تميز التعليم الابتدائي بـالتقلص) الثالثة يةر الإمبراطو أثناء ( م1870وفي عام 

ـــتعلم وفي هـــذه الظـــروف اغ، م1871أثنـــاء ثـــورة المقـــراني  الجزائـــريين فقـــاموا بـــإغلاق تـــنم المعارضـــون الفرصـــة ل
وذلك بحجـة أن رجـال الـدين  م1850العديد من المدارس العربية الفرنسية الإسلامية التي تم إنشاؤها بمرسوم 

الــذي أقــر بمجانيــة  م1875ي هــذه المــدارس، ومــا يلاحــظ أن مرســوم يجــشــاركوا في ثــورة المقــراني فهــم مــن خر 
  .ون تنفيذ في المناطق العسكريةالتعليم في المدارس العربية الفرنسية بقي د

                                                 
ــــــيران،  - 1 ــــــة في الجزائــــــر المســــــتعمرة، المــــــدارس والمواجهــــــات الثقاف إيفــــــون ت ــــــديناالممارســــــات  ي مــــــد عبــــــد الكــــــريم أو مح: تــــــر، )م1880 -1830( لطــــــب وال

 370،  ص 2007الجزائر ، ةزغلة، دار الفص
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ومهمــا كــان الأمــر فــإن معظــم هــذه المــدارس الابتدائيــة كانــت تحــت تصــرف جمعيــات رهبانيــة ولــذلك 
  .)1(رفض المسلمون أن يرسلوا أولادهم إلى هذه المدارس

وسـبب في وروبيةها إدارة شيوخ البلديات الأتقد أفشل )2(وما يلاحظ حول المدارس الموجهة للجزائريين
ء هذه المدارس ضعيفة هو تحفيظ القرآن الكـريم في ملحقـات تابعـة للمسـاجد في المـدن وفي الزوايـا الريفيـة،  بقا

  .م كان لا يقوم إلا برخصة فرنسيةيكما أن هذا النوع من التعل
وبالنســـبة للتعلـــيم المتوســـط فقـــد أنشـــأت لـــه ثـــلاث مـــدارس في كـــل مـــن الجزائـــر وقســـنطينة وتلمســـان 

و المــدارس ة منهــا المــدارس الحكوميــة الــثلاث اتخــذت تســميات عديــد م1850ســبتمبر  30بموجــب مرســوم 

 فرنســــية كــــالمفتيالشــــرعية أو الفقهيــــة والإســــلامية الــــتي كانــــت ēــــدف إلى تخــــريج مــــوظفين تحتــــاجهم الإدارة ال

  .)3(والعدول والمترجمين ومعلمي مادة اللغة العربية
 إلى 15فكانـت تسـتقبل مــن جـدا ى نطـاق محـدود وقـد اسـتمرت هـذه المـدارس في إعـداد مهمتهـا علــ

وكانــت تحــت نفوذهــا والتعلــيم في ،ر مــا تحتاجــه الإدارة مــن مــوظفين اقــدتلميــذ في المدرســة الواحــدة أي بم 20
، كانــت فرنســا ēــدف مــن وراء تأســيس هــذه المــدارس تســيير شــؤون )4(هــذه المــدارس كــان وظيفيــا لا تثقيفيــا

شــحين أكفــاء قــادرين علــى شــغل مختلــف الوظــائف مــن القضــاء وشــؤون الأهــالي وذلــك عــن طريــق تكــوين مر 
العبــادة والمناصــب الإداريــة ويكونــون الوســاطة بــين الاســتعمار والأهــالي يبلغــون قراراتــه ويطبقــون قوانينــه وإبعــاد 

  .الجزائريين عن تأثير رجال الدين في المساجد والزوايا
ية في الجزائر بقصد منافسة الجامعـات الإسـلامية وكذلك كان الدافع وراء تأسيس هذه المدارس الشرع

  .)5(والمدرسين ةن والتي كانت تجلب إليها الكثير من الطلبيرواالمجاورة كالأزهر والزيتونة والق
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خـلال  مسـلم طالبـا 180احـا سـريعا فقـد ضـم وبذلك ومنذ تأسيسهم فقد حقـق معهـد قسـنطينة نج
الذي ضيق الخناق على المدرسين الجزائريين فلـن يفـتح كما صدر مرسوم خلال هذه السنة ،)1(م1857سنة 

مدرســـة إلا إذا كـــان حاصـــل علـــى شـــهادة الكفـــاءة وبـــذلك تشـــجيع الطالـــب مـــن أجـــل التوجـــه نحـــو المـــدارس 
لكــي يلتحــق التلاميــذ لهــذه المــدارس ، وعنــدما فشــل هــذا النظــام لجــأت فرنســا إلى اتخــاذ إجــراءات )2(الحكوميــة

ومــن الأســباب ،الطــلاب العــدد الكــافي مــن  يتــولى كــل رئــيس منطقــة جمــع أمــر يقضــي بــأن 1859ففــي ســنة 
برقابـــة شـــديدة وكـــذلك تـــدني مســـتوى المدرســـة  النـــوع مـــن المـــدارس هـــو أĔـــا لم تحـــظالـــتي أدت إلى فشـــل هـــذا 

اهتمــت بتخــريج مــوظفين في القضــاء و  بالإضــافة إلى أن هــذه المــدارس لم تجعــل مســتقبل المتخــرج زاهــر فقــط
  .دارة الفرنسيةالتي كانت تحتاجها الإ من أجل المناصبفتاء أي الإ

فرنسـية في بـلاد القبائـل والهـدف مـن ذلـك رس كانت الطلائع الأولى لإنشاء مدا  م1873فمنذ سنة 
قـــاموا  بفـــتح خمـــس مـــدارس إلا أن الجمهوريـــون ير الظـــروف قـــام لافيجـــ هـــذه وأثنـــاء، هـــو فرنســـة بـــلاد القبائـــل

فأوفـد لجنـة للتحقيـق . المسـئلةđـذا  ان يهـتم  جـول فـيريوهـذه ماجعـل علمانيـة بغلقها وبنـاء مـدارس ابتدائيـة 
عـــــــام الـــــــذي كـــــــان تحـــــــت تـــــــأثيرات المـــــــدارس بشـــــــرط أن لا تســـــــتند المهمـــــــة للحـــــــاكم الهـــــــذه حـــــــول انشـــــــاء 

ن مخطط يرمي لفرنسة القبائل فاقترح إلغاء المـدارس العربيـة وقيدو عرض الحاكم العام دخلال ذلك و ،)3(المحليين

ت عليهـــا إجبـــاري، وبمجـــرد مـــر وجعـــل النفقـــاوافـــق شـــانزي علـــى الأفســـية وإنشـــاء بـــدلها مـــدارس فرنســـية، الفرن
  .نخبة عصرية لتكون واسطة بينهمبوضع  جول فيري  فقام  وصول الجمهوريين

هـا اويـة في بـلاد القبائـل ثم تم تخفيفأقر إنشـاء ثمانيـة مـدارس وز  م1881ومن خلال القرار الصادر في 
وكــان  )1(الــذي أقــر بمجانيــة التعلــيم الابتــدائي للأطفــال الجزائــريين م1883، ومــن خــلال مرســوم )4(إلى أربعــة

                                                 
 .591ص مرجع سابق، ، 1، ج...شارل روبير أجيرون، الجزائر المسلمون - 1
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رنســـية وقـــد فـــتح الآفـــاق أمـــام زائـــري الـــذي كـــان يشـــبه المـــدارس الفالهـــدف مـــن وراء ذلـــك إحيـــاء التعلـــيم الج
ظهـور الاضـطرابات في كـل في  ا، إضافة إلى ذلك قد أقر بإجبارية التعليم للبنات وكـان ذلـك سـبب)2(الجزائريين

العربيـة الفرنسـية ولم يبقـوا معهـا من تلمسان والجزائر، فرفضوا بتعلـيم بنـاēم في المـدارس الفرنسـية فزالـة المـدارس 
ونصـــت أيضـــا علـــى دروس ،وحـــل محلهـــا مـــدارس ابتدائيـــة مشـــتركة  م1882ل ســـنة مـــدرس خـــلا 16ســـوى 

  .لى التعليم باللغة العربية والفرنسيةباللغة العربية وإجراءها في الامتحانات ونص كذلك ع
ليســت  بأنــه"عنــدما تراجــع عــدد التلاميــذ  م1885وفي هــذا المجــال تمثــل فعــل الجزائــريين خاصــة بعــد 

طلـب الـوزير بإجباريـة التعلـيم ف ،" لـك المـدارس وإن بعـض الأكـواخ قـد تكفـي بـالغرضبلادنا بحاجة إلى كل ت
عــادة المــدارس إتم  م1887وبعــد ســنة  .ضــبط القــوائملؤســاء القبائــل إلا أن الإداريــون لم يطبقوهــا وتركوهــا لر 

  .)3(الوزارية وإلغاء إجبارية التعليم
قــد جــاء بسياســة أهليــة واضــحة كــان الهــدف مــن وراءهــا  ذلــك فــإن الحــاكم العــام جونــار إضــافة إلى

د طلــب مــن وقــ،جلــب طبقــة مــن المثقفــين إلى فرنســا وجعلهــم أداة في يــدها مــن أجــل بــث رســالتها الحضــارية 
لــى إجبــار الجزائــريين لحضــور دروس المســاجد الــتي نظمهــا وبعــث الــتراث الحضــاري حكــام الأقــاليم ونــواđم ع

يعد مـن دعـاة الإصـلاح في الجزائـر لم وتشجيعهم على القيام بمهامهم، ولذلك التقليدية  والتقرب من الطبقة 

به لأنـه كـان متعـاطف مـع الأهـالي فصـرح يـوم  وقام بإصلاحات في المجال الإداري وكانت لديه سياسة خاصة

بــأن الاحــتلال يضــمن مســؤوليات وواجبــات وأن واجبنــا هــو أن "أمــام اللجــان الماليــة  )4(م1903مــاي  28

  )5("نثبت حرصنا على التوفير الضروري من الظروف المادية والمعنوية للمسلمين
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لمجــال الصــحي قــام بإنشــاء مدرســة هــذا علــى المســتوى الإداري فقــد كانــت لــه اهتمامــات أخــرى ففــي ا
شـكيل نخبـة مثقفـة المحليـة تن مـن مصـلحتنا إ: "يأقر الحـاكم بمـا يلـ م1908وفي سنة  م1904أعوان الطب 

  .)1( "...شر مبادئنا وقيمنا في العدالة والرقي وتكون برجوازية ومحافظةتكون قادرة على ن
ال رفـع مسـتوى الجزائـريين بقصـد يهـدف مـن جـراء هـذه الأعمـ يكـنومن خـلال ذلـك فـإن جونـار لم 

توجيه الثقافة الجزائرية إلى الواجهـة الفرنسـية ورغـم  استهتثبيت السيطرة الفرنسية على الجزائر ولذلك كانت سي
  .)2(م الأهالييمحاولاته فإنه لم يستطع القضاء على الجهل المنتشر إضافة إل ذلك معارضة الكولون لتعل

حيـــث ظهـــرت في ،هـــا في الجزائـــر وهـــي محتكـــرة في يـــد الاســـتعمار أمـــا في مجـــال الصـــحافة فمنـــذ ظهور 
ومـا يلاحـظ علـى هـذه  م1839ة أسبوعية بالفرنسية تأسسـت في سـنة صحيف السنوات الأولى الأخبار وهي

) ستة صفحات بالفرنسية وصـفحتان بالعربيـة( أصبحت تصدر باللسانين م1909الصحيفة ابتداء من سنة 
  .م1934 واستمرت في الظهور إلى غاية

في عهـــــــــد الملـــــــــك لـــــــــويس فليـــــــــب  م1847ر تأسســـــــــت في ســـــــــنة والصـــــــــحيفة الثانيـــــــــة هـــــــــي المبشـــــــــ
وســـــاهم العديــــــد مــــــن النخـــــب الجزائــــــريين في إدارة تحريرهــــــا  ، )الفرنســــــية والعربيــــــة(وكانـــــت تصــــــدر بـــــاللغتين 

  .في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

علــــــى الأخبــــــار الرسميــــــة  ين للإطــــــلاع الجزائــــــريينفتين الــــــرسميتوبــــــذلك كانــــــت ēــــــدف هــــــاتين الصــــــحي
وإعطـــــائهم توجيهـــــات لصـــــالح فرنســـــا وهـــــذا مـــــا كـــــان ســـــبب في أن تكونـــــان بعيـــــدتان عـــــن الجانـــــب الثقـــــافي 

علــــــى الحيــــــاة  ثــــــرّت، وأثنــــــاء غيــــــاب المؤسســــــات التعليميــــــة العربيــــــة خــــــلال هــــــذه الفــــــترة فقــــــد أ)3(للجزائـــــريين
وبـــــالرغم مـــــن ذلـــــك إلا  19قص الإنتـــــاج الفكـــــري خـــــلال ق الثقافيـــــة معانـــــات شـــــديدة فبـــــدأ تـــــديرجيا يتنـــــا

أنــــــه ظهــــــرت بعــــــض المؤلفــــــات في تلــــــك الفــــــترة مثــــــل الأمــــــير عبــــــد القــــــادر الــــــذي كــــــان شــــــاعرا فمنــــــذ ســــــنة 

                                                 
 . 119، ص 2007، دار القصبة للنشر والتوزيع، م1962 -م1880الطلبة الجزائريون في الجامعة الفرنسية غي برفيلي،  - 1
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رحــــل معــــه شــــعره، وكــــل مــــا أنتجــــه كــــان خــــارج الجزائــــر، وهــــاجر معــــه الــــبعض مــــن عائلتــــه مثــــل  م1847
  .)1(ا في الجزائرن في الشام ثم رجع قاضيالطيب بن مختار الذي تكوّ 

لـــــم الاقتصـــــاد فكـــــان في العلـــــوم منهـــــا علـــــم الكـــــلام وع نيـــــهي لســـــعة معارفـــــه وتفوعبـــــد القـــــادر المجـــــاو 
ـــــرواد المســـــتنريين ـــــو النهضـــــة أو  مـــــن ال ـــــذ الركـــــود وإلى اليقضـــــة واعتـــــبره أب ـــــذ وقـــــت مبكـــــر لنب ـــــذين دعـــــوا من ال

  .)2(الجماعة شيخ
س تولى القضاء وشارك في عدة لجان حـول وكذلك المكي بن باديس جد الشيخ عبد الحميد بن بادي

  .)3(في مجلس ولاية قسنطينة مستشارا عاماالقضاء الإسلامي وكان 
لـوم الدينيـة حسين بن بريهمات الذي ذكر الحفناوي أنه كانت له اليـد الطويلـة في الأداب العربيـة والع

، ولمـا حلـت )4(العـالم الإسـلامي كار الإصلاحية والتجديد الذي كانت رائجة أنـذاك فيوكان على دراية بالأف
ابليون الثالــث بــالجزائر عــن أســباب حــوادث المجاعــة نــاللجنــة الحكوميــة لــوهران الــتي عينتهــا حكومــة الإمبراطــور 

كــــان مــــن بــــين الــــذين  م1868 -م1866 والنكبــــات المريعــــة الــــتي حــــدثت بــــالقطر الجزائــــري خــــلال أعــــوام

  .دد ضخم وكلهم تولوا الوظائف الدينيةوقد تخرج على يد الشيخ ع )5(استجوبتهم اللجنة

كما أن الحركة الفكرية قد استمدت حيويتها مـن بعـض العوامـل منهـا دور المهـاجرين الـذين اسـتعملوا 
الزائــر  د بــن الأمــير عبــد القــادر صــاحب تحفــةين لــوطنهم مثــل محمــم في الــبلاد العربيــة وظلــوا علــى حنــثقــافته

العديــدة في التــاريخ والأدب الــذي اســتقر  ليفآالتــشــرقي صــاحب ومحمــد العــربي الم،ي اســتقر في دمشــق والــذ
غرب، كما كان للجامعة الإسلامية دور كبير في يقظة بعض الجزائريين وتبنوا أفكـارهم مـن بيـنهم محمـد بـن بالم
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درس العربيــة وأداđــا بقســنطينة ثم بالمدرســة الثعالبيــة وكليــة الأداب بجامعــة  م1869 ولــد بالمديــة )1(شــنبأبي 
بي القاسـم الديسـي هـو الشـاعر والمـؤرخ محمـد الحفنـاوي بـن أو والشـيخ أبـو قاسـم الحفنـاوي ،)2(لجزائر العاصمةا

شــغل منصــب التــدريس في الجــامع الكبــير في العاصــمة وتــدريس علــوم الشــريعة والأداب  )3(لبــن إبــراهيم الغــو 
 –نشــاطه في التــأليف كتــاب  وفيمــا يخــصالحســاب ودرس الفقــه والتوحيــد والنحــو والصــرف والمنطــق والفلــك و 

كمـا كانـت لـه مقـالات في   -وهو كتاب جمع فيه طائفـة مـن علمـاء الجزائـر "فبرجال السل تعريف الخلف"

و في نفـــس والمبشـــر  )4(الأداب والسياســـة والاجتمـــاع وبحـــوث علميـــة كثـــيرة صـــادرة في جريـــدة كوكـــب إفريقيـــا

  . )5(الوقت محرر بالجريدة الرسمية الفرنسية
ا ســــــبق أن المقاومــــــة السياســــــية قــــــد ظهــــــرت في الجزائــــــر منــــــذ البدايــــــة حــــــتى وإن كانــــــت نســــــتنتج ممــــــ

نــــــاك ظــــــروف جديــــــدة الــــــتي ســــــاهمت في ضــــــعيفة في بــــــدايتها ولكــــــن مــــــع بدايــــــة القــــــرن العشــــــرين كانــــــت ه
بــــــالقمع خاصــــــة بعــــــد  ة المطبقــــــة في الجزائــــــر والــــــتي تميــــــزتطــــــور السياســــــي ومــــــن بينهــــــا السياســــــة الفرنســــــيالت

لأســـــــاليب جديـــــــدة، انتقـــــــال  لمقاومـــــــة المســـــــلحة وهـــــــذا مـــــــا دفـــــــع بـــــــالجزائر إلى التوجـــــــهقهـــــــر الاســـــــتعمار ل
ـــــريين ـــــين  الشـــــعبية   مـــــن المقاومـــــةالجزائ ـــــة مـــــن الثقفي ـــــتي كانـــــت ســـــببا في ظهـــــور فئ إلى المقاومـــــة السياســـــية وال

ـــــرغم  ـــــبعض الآخـــــر ذو ثقافـــــة فرنســـــية ولكـــــن علـــــى ال الجزائـــــريين كـــــان بعضـــــها ذو ثقافـــــة عربيـــــة إســـــلامية وال
  .لاختلاف في توجهاēم إلا أĔم طالبوا بالدفاع عن حقوق المسلوبة للجزائريينمن ا

نشــــــــر الــــــــوعي الثقــــــــافي وأثنــــــــاء هــــــــذه الظــــــــروف قــــــــد ظهــــــــرت صــــــــحافة وطنيــــــــة والــــــــتي ســــــــاهمت في 
السياســـــي إلى جانـــــب ذلـــــك تأسســـــت النـــــوادي والجمعيـــــات الثقافيـــــة والـــــتي لعبـــــت دورا بـــــارزا مـــــن خـــــلال و 

جماعــــــة مــــــن النخبــــــة البــــــارزة في تلــــــك الفــــــترة وقــــــد عرفــــــت حركــــــة التــــــأليف المحاضــــــرات الــــــتي كانــــــت تلقيهــــــا 

                                                 
 .87، ص ...قاسم سعد االله، خلاصة التاريخالأبو  - 1
 .80عبد الحميد بن عدة، مرجع سابق، ص  - 2
 74ص،مرجع سابق، .............56ع ،19مج ،الاصالة"تعريف الخلف برجال السلف"ابوقاسم الحفناوي وكتابه،خديجة بقداش - 3
 .248عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، مرجع سابق،  - 4
 .47، الجزائر، ص  ش و ن ت ،م1954 -م1925حياة كفاح مذكراتي في الجزائر أحمد توفيق المدني،  - 5
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تعريـــــف الخلـــــق ،مجـــــال واســـــع خاصـــــة في الجانـــــب التـــــاريخي ومـــــن أمثـــــال ذلـــــك كتـــــاب أبـــــو قاســـــم الحفنـــــاوي 
  .برجال السلف، وغيرها من المواضيع

ل جهـــود الـــتي تســـربت إلى الجزائـــر مـــن خـــلا،رهم بأفكـــار الجامعـــة الإســـلامية بالإضـــافة إلى ذلـــك تـــأث

 م1903الجزائر سنة  لىإه الجزائر وأيضا زيارة محمد عبدت إلى د الحميد الثاني ودعايته التي وصلالسلطان عب
مثــــل جريــــدة الأســــد الــــتي كــــان لهــــا تــــاثير واضــــح علــــى الجزائــــريين الحركــــة الوطنيــــة المصــــرية صــــحف ظهــــور  و 

  .ف التونسيةوكذلك الصحالإسلامي التي أنشأĔا سليمان الباروني 

ــــــك في بــــــروز  ــــــد تجلــــــى ذل كــــــل هــــــذه العوامــــــل ســــــاهمت في تطــــــور العمــــــل السياســــــي في الجزائــــــر وق
خاصـــــــة المتخـــــــرجين مـــــــن حركـــــــة الشـــــــبان الجزائـــــــريين الـــــــذين كـــــــان معظمهـــــــم متـــــــأثرين بالثقافـــــــة الأوروبيـــــــة 

 .ببوزريعة لمعلمينالمدارس الفرنسية كمدرسة  ا



  

  

  :الفصل الأول
بروز الشبان الجزائريين في ظروف 

  20وبداية ق  19نهاية ق 
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  :واقع المثقفين الجزائريين :المبحث الأول
ســـــتعمارية شـــــارعوا في الخـــــروج مـــــن كابـــــد الجزائريـــــون مـــــرارة الهزيمـــــة مـــــن جـــــراء الســـــيطرة الاتبعـــــد أن 

مــــــة الجزائــــــريين للفرنســــــيين في القــــــرن ، فقــــــد تميــــــزت مقاو )ē)1م وســــــكوēم قبــــــل الحــــــرب العالميــــــة الأولىســــــبا
ــــــاطق محــــــدودة وتحالفــــــات عشــــــائرية 19 ــــــين مــــــن الجزائــــــريين )2(بانحصــــــارها في من وفي  )3(راح ضــــــحيتها الملاي

ـــــة واســـــتمرار الإدارة الاســـــتعمارية في بعـــــد  هـــــذه الظـــــروف  ـــــائج فعلي فشـــــل المقاومـــــة المســـــلحة مـــــن تحقيـــــق نت
 )4(انعكاســــــات ســــــلبية علــــــى واقــــــع المجتمــــــع الجزائــــــريســــــن مختلــــــف التشــــــريعات والقــــــوانين الــــــتي كانــــــت لهــــــا 

السياســـــي مـــــع مطلـــــع القـــــرن الـــــوعي ورين بشـــــكل فجـــــائي فـــــبرز طـــــنخبـــــة جديـــــدة مـــــن المت آنـــــذاكظهـــــرت ف
  .)5(العشرين عن كتلتين متمايزتين هما

ـــــــة المحـــــــافظين1- ـــــــتي تشـــــــكلت ســـــــنة  :كتل ـــــــة أي مـــــــن مـــــــن كـــــــل الطبقـــــــات الج م1900ال زائري

المحافظـــــة كـــــان بعضـــــها  đـــــا كـــــل الطبقـــــات الجزائريـــــة الـــــتي قبلـــــتعـــــني ون )6(لمـــــاءأو الع المثقفـــــين التقليـــــديين

ـــــــ ـــــــؤمن بالجامعـــــــة الإســـــــلامية ين رة التجـــــــنس والخدمـــــــة العســـــــكرية ادون بالتقـــــــدم والتســـــــامح رافضـــــــين لفكـــــــي
  :وكان لديها برنامجها الخاص đا وقد تمثل فيما يلي

  .في التمثيل النيابي بين الجزائريين والكولون المساواة -1
  .في الضرائب والفوائد الميزانية المساواة -2

  .الدعوة إلى الجامعة الإسلامية -3
  .معارضة التجنيس والتجنيد العسكري الإجباري -4

                                                 
 .369، تاريخ الجزائر المعاصر، ص شارل روبير أجيرون - 1
 .  83، ص 2006سليع قلال، دار بني مزغنة، الجزائر  :م، تق1954م إلى  1830الوجيز في تاريخ الجزائر بن خليفة عبد الوهاب،  - 2
 .201، ص 1997، بيروت، 1، دار الغرب الإسلامي،ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية عمار بوحوش،  - 3
 .168محمد بليل ، مرجع سابق، ص  - 4
 . 24، ص 2009، دار البصائر،ط،خ، الجزائر، )م1939 -م1900(التونسية  الفكرية إسهامات النخب الجزائرية في الحياة السياسية و خير الدين شتره،  - 5
 .14، ص 2009، دار المعاصرة، الجزائر، الوجيز في تاريخ الجزائرمحمد بلعباس،  - 6
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  .)1(ى التعسفيةر إلغاء قانون الأهالي وكل الإجراءات الأخ -5
  .استرجاع العمل بالنظام القضاء الإسلامي -6

  .ريةدات الجزائااحترام التقاليد والع -7
  .نشر وإصلاح وسائل تعليم اللغة العربية -8

  .عدم استعمال العنف -9
  .)2(حرية الهجرة ولاسيما نحو المشرق الأدنى -10

ـــــــــة-2 وتطـــــــــورت بشـــــــــكل فجـــــــــائي وتجـــــــــاوزت بفعـــــــــل حيويتهـــــــــا الأوســـــــــاط ذات النزعـــــــــة   :النخب

ركـــــــة مـــــــن ائـــــــر وفرنســـــــا يـــــــدور حـــــــول حز التقليديـــــــة وتفوقـــــــت عليهـــــــا وســـــــرعان مـــــــا أصـــــــبح الحـــــــديث في الج

  .)3(الشباب الجزائري أصحاب النزعة العصرية
 Evoluéأو المتطــــــــــــورين  Intellectuellesأو المثقفــــــــــــين  Eliteويقصــــــــــــد بجماعــــــــــــة النخبــــــــــــة 

الـــــذين درســــــوا وتعلمـــــوا في المــــــدارس الفرنســـــية وتــــــأثروا بالثقافـــــة الأوروبيــــــة وانبهـــــروا بمظاهرهــــــا واقتنعـــــوا بقــــــوة 
ديــــــــة الــــــــتي حافظــــــــت علــــــــى ي الجزائــــــــر خلافــــــــا للنخبــــــــة التقلفرنســــــــا واعتبروهــــــــا صــــــــاحبة الحــــــــق الشــــــــرعي في

ـــــــلآداب )4(انتمائهـــــــا الحضـــــــاري ـــــــا ل ـــــــدة المدرســـــــة الفرنســـــــية، فســـــــاهمت المدرســـــــة العلي ـــــــت ولي ـــــــذلك كان ، وب

، وأثنــــاء هــــذه )5(في ظهــــور نخبــــة مزدوجــــة اللغــــة أميــــر ســــكرايبــــالجزائر العاصــــمة وكــــان أول مــــدير لهــــا هــــو 

وحي العقـــــــل، افســـــــة للمحـــــــافظين وأعضـــــــائها مفتـــــــم من1907هـــــــذه الظـــــــروف تشـــــــكلت الجماعـــــــة ســـــــنة 

ـــــي مـــــرادهـــــا وفي هـــــذا المجـــــال قـــــد عرف ـــــه  عل ـــــين ينتمـــــون إلى الطبقـــــة المثقفـــــة "بقول بأĔـــــا جماعـــــة تحســـــن اللغت

  :وكان لها برنامج خاص đا تمثل فيما يلي )6("بين حضارتين عربية وفرنسية تةفأضحت مشت

                                                 
 .92 -91، وكذلك بن خليفة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 146، ص 2ج...ركة الوطنيةالحقاسم سعد االله، الو أب - 1
 .92 -91مرجع نفسه، ص  - 2
 .369، ص  شارل روبير أجيرون، تاريخ الجزائر المعاصر - 3
 .251عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص  - 4
  .12، ص 2007الجزائر،  ANCPعمر المعراجي، منشورات  : تر) م1950 -م1850(بروز النخبة المثقفة جلالي صاري،  - 5
 .24خير الدين شترة، مرجع سابق، ص  - 6
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الــذي نــص علــى أن الجزائــري لا ) م1865اتوس كونســلت ســن(إلغــاء قــانون الجنســية المعــروف  -1

  .لمعندما يتخلى عن حالته الشخصية كمسيمكنه أن يتمتع بامتيازات الجنسية الفرنسية إلا 

ـــــة الجزائريـــــون المعنويـــــة مـــــن خـــــلال الاتصـــــال  -2 تســـــهيل الهجـــــرة إلى فرنســـــا لأĔـــــا ســـــترفع مـــــن حال
  .ة وأحوال عائلاēم في الجزائركسبت خبرة أحوالهم المادي  بالآخرين والتعرف على مجتمعات أخرى

  .احترام الحضارة العربية الإسلامية -3
  .م الجزائريين وإصلاح المدارس الجزائرية الفرنسيةيتعل -4

  .نشر التعلم الفرنسي والثقافة الأوروبية لتطوير المجتمع الجزائري -5
  .)1(إصلاح أحوال الفلاحين والإكثار من الجمعيات الخيرية -6

ـــــــــك لأن  م1882التـــــــــأريخ لحركـــــــــة الشـــــــــبان الجزائـــــــــريين ينبغـــــــــي أن نرجـــــــــع لســـــــــنة وإذا قمنـــــــــا ب وذل

ــــــوري ــــــو ل ــــــر  بولي قــــــد طلــــــب في هــــــذه الســــــنة مــــــن الحكومــــــة الفرنســــــية أن تطبــــــق سياســــــة ليبراليــــــة في الجزائ

لأن هـــــؤلاء الجزائـــــريين قـــــد تعلمـــــوا ،وذلـــــك بـــــأن تمـــــنح للشـــــبان العـــــرب حـــــق التمثيـــــل في البرلمـــــان الفرنســـــي 

ــــة لا يمكــــن أن يتعامــــلعلــــى الطريقــــة الغ ــــا أو أĔــــم يتخ ربي ــــع معهــــم علــــى أĔــــم رعاي ــــانتهم للتمت لــــون عــــن دي

إلى في كناشـــــة أثنـــــاء تنقلـــــه  جـــــول فيـــــريبكـــــل هـــــذه الحقـــــوق السياســـــية، وكـــــذلك في نفـــــس الســـــنة ســـــجل 

لــــة مــــن المســــلمين ، أنــــه قــــد تعــــرف علــــى ث)2( )بلجنــــة ثمانيــــة عشــــر(الجزائــــر علــــى رأس لجنــــة تحقيــــق المســــماة 

ســـــين والـــــذي آنـــــس لـــــديهم وعيـــــا سياســـــيا وذلـــــك عنـــــدما حـــــدثوه عـــــن المشـــــاكل المتعلقـــــة بـــــالتجنس المتفرن
والتمثيـــــــل النيـــــــابي وكـــــــذلك الضـــــــغط الممـــــــارس علـــــــيهم مـــــــن طـــــــرف الإدارة الاســـــــتعمارية وطـــــــالبوا بتشـــــــجيع 

  . )3(يعتقد أنه استمع إلى مطالب حزب الشبان جول فيريالمدارس الإسلامية وهذا ما جعل 

                                                 
 .16محمد بلعباس، مرجع سابق، ص  - 1
ــــــاوي مــــــرابط مســــــعودة،  - 2 ــــــر القــــــرن العشــــــرين يحي ــــــة في الجزائ ــــــديولوجيا(المجتمــــــع المســــــلم والجماعــــــات الأوروبي مــــــج  ،)وأســــــاطير ومتمعــــــات تحقــــــائق عــــــن إي
 .17محمد المعراجي، درا هومة، ص  : ، تر1
 .704، ص  2ج...شارل روبير أجيرون، الجزائر المسلمون- 3
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وبـــــذلك فـــــإن حركـــــة الشــــــبان  )1(هـــــذا الحـــــزب لا يعـــــد إلا حركــــــة فرديـــــة معزولـــــة ومهمـــــا يكـــــن فـــــإن
ــــــذين  ــــــة ال ــــــة تتشــــــكل مــــــن المثقفــــــين الفرنكفوني ــــــة حركــــــة نخبوي ــــــتي ظهــــــرت للوجــــــود كانــــــت بمثاب الجزائــــــريين ال

  .)2(درسوا في المدارس الفرنسية وكان بعضهم معربا وقد تأثر بفكرة النهضة
تربيـــــــة فرنســـــــية  اكـــــــوين فئـــــــة مـــــــن المتمدرســـــــين فقـــــــد تربـــــــو في ت )3(وقـــــــد ســـــــاهمت المدرســـــــة الفرنســـــــية

ــــة بعيــــدة عــــن واقعهــــا ــــل مــــن ثقافتهــــا العربيــــة إلى النــــذ )5(، كانــــت معجبــــة بالحضــــارة الفرنســــية)4(خالي ر لم تن
ذلك كونتهـــــا مـــــن أجـــــل بـــــث حضـــــارēا وبـــــ ز بـــــين ثقافتهـــــا وثقافـــــة المســـــتعمر،القليـــــل الـــــذي جعلهـــــا لا تميـــــ

إن الهـــــدف المنشـــــود لـــــيس تكـــــوين "الـــــتي كانـــــت تســـــعى مـــــن أجلهـــــا  وأفكارهـــــا التقدميـــــة فوضـــــعت الغايـــــة
مــــــوظفين خاصــــــين ولا تحضــــــير مدرســــــين للتعلــــــيم العمــــــومي وإنمــــــا لتكــــــوين رجــــــال يســــــاعدونا علــــــى تحويــــــل 

  .)6("المجتمع العربي وفق متطلبات حضارتنا
 هـــــــذه المعطيـــــــات الاجتماعيـــــــة التاريخيـــــــة لتهيئـــــــة النخـــــــب علينـــــــا أن نقـــــــر بأĔـــــــا تكونـــــــت في وأمـــــــام

ــــــتي أنشــــــأت بعــــــد ســــــنة  ــــــة ال ــــــة الفرنســــــية والثانوي ، وغيرهــــــا مــــــن المعاهــــــد الفرنســــــية م1850المــــــدارس العربي

 كمدرســــة تكــــوين المعلمــــين ببوزريعــــة،الــــتي منحــــت لهــــذه النخبــــة مــــدخلا إلى مصــــف الثقافــــة الأوروبيــــة 

 .)7(والتي لعبت دورا أساسيا في التثقيف

مدرســـــــــة ديســـــــــو كـــــــــوليج  ،ذجيـــــــــةكمـــــــــا أن مدينـــــــــة تلمســـــــــان قـــــــــد عرفـــــــــت ثـــــــــلاث مؤسســـــــــات نمو 
ومدرســـــــة التعلـــــــيم الفرنســـــــي والـــــــتي ســـــــاهمت بـــــــدورها في التغذيـــــــة علـــــــى غـــــــرار المؤسســـــــات الـــــــتي  ،دوســـــــلان

                                                 
 .17يحياوي مربط مسعودة، مرجع سابق، ص  - 1
 .34، ص 2007، دار المعارف،ط خ، الجزائر، فرحات عباس رجل الجمهوريةحميد عبد القادر،  - 2
 .403غي بروفلي، مرجع سابق، ص  - 3
ـــــــد،  - 4 ـــــــراهيم مهدي ـــــــة التلمســـــــانية ودورهـــــــا الثقـــــــافي والسياســـــــي والاجتمـــــــاعإب ـــــــة ق  يالنخب ـــــــة ح ع Ĕ19اي ، مجلـــــــة 03، أفكـــــــار وآفـــــــاق، العـــــــدد 1 إلى Ĕاي

 .186، ص 2012، السنة 2علمية أكاديمية محكمة، نصف شهرية تطورها جامعة الجزائر
 .403غي بروفلي، مرجع سابق، ص  - 5
 .187 -186، ص  نخب التلمسانيةال  إبراهيم مهديد، - 6
 .14 -12، ص ص  جيلالي صاري، بروز النخبة المثقفة - 7
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، الـــــــتي  )العاصـــــــمة(وكانـــــــت موجـــــــودة في كـــــــل مـــــــن تلمســـــــان، قســـــــنطينة، الجزائـــــــر  م1850أنشـــــــأت ســـــــنة 

  .)1(كانت تعادل المدارس العليا

أنه توجد شريحة نخبوية ذات الثقافة الفرنسية التي ولذلك يجب أن نميز من خلال هذه المعطيات ب
 Albertفقد كتب  )2(انبهرت بالحضارة الفرنسية وراهنت على الفرنسية واقتنعت بضرورēا وإمكانياēا

memmi" :كنها ة الأجنبية هو مشاعر الجد التي يإن أول رد فعل الرجل المتطور الذي كونته المدرس
đا سيده وأن  ىيرقى إلى مستوى السمعة التي يحض يه الرجل المستعمر هو أنإل المستعمر وإن أول ما يطمح

  .)3("يكون شبيها له إلى حد الذوبان في شخصيته
وقــــــد كتــــــب أحمــــــد توفيــــــق المــــــدني في كتــــــاب المــــــذكرات بــــــأن الشــــــبان الجزائــــــريين المثقفــــــين بالثقافــــــة 

  .)4(سية الفرنسيةالفرنسية آمنوا بالفرنسية لغة وأخلاقا يسعون وراء التجنس بالجن
ــــــة العربيــــــة الإســــــلامية ال مشــــــبعكمــــــا أنــــــه هنــــــاك مــــــن ظــــــ ــــــى الــــــرغم مــــــن أنــــــه دراس ،بالثقاف في  عل

وذلـــــك مـــــن  ،المـــــدارس الفرنســـــية ولـــــو بـــــدرجات متفـــــاوت وقـــــد حـــــافظوا علـــــى طـــــابعهم العـــــربي الإســـــلامي

 الـــــذي كـــــان مدرســـــا ،يجـــــورج مارســـــا داخـــــل المدرســـــة وخارجهـــــا الـــــتي لاحظهـــــ خـــــلال لباســـــهم وســـــلوكهم

 ،العربيــــــة فــــــةاالــــــذين جمعــــــوا بــــــين الثق حيــــــث اعتــــــبر النخبــــــة أولئــــــك الجزائــــــريين،العليــــــا بتلمســــــان  بالمدرســــــة

وعــــن كتـــــاب الــــتراث الفرنســـــي  والـــــذين يعرفــــون عنــــد مـــــؤلفي العصــــر الإســـــلامي الــــذهبي ،والثقافــــة الفرنســــية
  .)5(رة العربية والفرنسيةاأي تلك الجماعة التي تدرس كلا من الحض

  

                                                 
 . 47 -46، ص 2010،الجزائر،  1أحمد بن محمد بكلي، دارالامة،ط : ، ترتلمسان والنخب التلمسانية ذات الامتداد الوطنيجيلالي صاري،  - 1
 .187إبراهيم مهديد،النخب التلمسانية، ص  - 2
 .195بروفلي، مرجع سابق، ص غي  - 3
 . 15أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، ص  - 4
 .187ص   ،ابراهيم مهديد،النخب التلمسانية- 5
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       وتائهـــــــــة تبحــــــــث عـــــــــن نفســـــــــها  )1(ن والمنتخبـــــــــون في وضـــــــــعية جــــــــد حرجـــــــــةلمثقفــــــــو كــــــــان هـــــــــؤلاء ا
ــــة أوروبيــــة الــــتي كــــان بيــــدها كــــل شــــيء ،في محــــيط ملــــيء بالمتناقضــــات كمــــا أن الصــــحافة ،)2(مــــن جهــــة أقلي

ب مـــــن الأهـــــالي ألســـــنتهم فصـــــيحة بشـــــبا... إننـــــا نلتقـــــي"الأوروبيـــــة قـــــدمتهم علـــــى أĔـــــم أنصـــــاف مثقفـــــين 
ومـــــن جهـــــة اعتـــــبروا  ."وهـــــم مـــــن نتـــــاج مدارســـــنا الابتدائيـــــة بـــــل مـــــن ثانوياتنـــــا وكلياتنـــــا ،قـــــة جريئـــــةوتبـــــدو لب

خاصـــــة أĔـــــم  )محـــــافظين( مـــــن قبـــــل أصـــــحاب العمـــــائم القديمـــــة واوقـــــد اēمـــــ ،)3(مـــــن قبـــــل الأهـــــالي متمـــــردين
س ية قـــــــد تجـــــــنس بالجنســـــــية الفرنســـــــية ولـــــــبمـــــــوا أن الشـــــــباب المســـــــلم المتخـــــــرج مـــــــن المدرســـــــة الفرنســـــــلم يفه

  .)4(هوج بالفرنسية قد خرج عن دينتز لأوروبية وتالبدلة ا
الـتي يمكـن  ،في ترقية فئـة مـن الجزائـريين عـن طريـق المدرسـة الفرنسـية،ولذلك كان يعتقد نابليون الثالث 

  .)5(ما بين الثقافتين الفرنسية والجزائرية زائريين عن طريق ما يسمى بالتجسرلجلها التأثير على ا

الجماعــــة الــــتي كــــان ينتمــــي إليهــــا في الكتــــاب الــــذي نشــــره ســــنة  ،شــــريف بــــن حبــــيلسوقــــد عرفهــــا 

رين بأعمــــــــالهم أن ريــــــــات الشــــــــبان المتخــــــــرجين مــــــــن الجامعــــــــات الفرنســــــــية والــــــــذين كــــــــانوا قــــــــادث"، م1914

ـــــــــو  ـــــــــينق الجمـــــــــاهير وأن يضـــــــــعوا أنفســـــــــهم في مصـــــــــاف ناشـــــــــري الحضـــــــــارة الحيصـــــــــعدوا ف ، وقـــــــــد )6("قيقي

  .)7("يين المتأروبيينالجزائر " لوري بوليووصفهم المؤرخ الفرنسي 

اســــــــتطاعوا  ذينإĔــــــــم ذلــــــــك الشــــــــباب الناشــــــــئ في الجامعــــــــات الفرنســــــــية والــــــــ" ،إضــــــــافة إلى ذلــــــــك
  .)8("وا فوق العامة ويتموقعوا في الحاملين للحضارة عن جدارةبفضل عملهم أن يرتفع

                                                 
 .112، ص 2011أحمد بن البار، دار النهضة، الجزائر،  : ، تر1ج،) م1939 -م1919(تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية محفوظ قداش،  - 1
 .203، ص 2011-2010، رسالة دكتوراه، سنة 1ا، جنسها ونشأēا وحركته) م1942 -م1892(زائرية النخب الجخالد بوهند،  - 2
 .113، ص  محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية - 3
 .361، ص  شارل روبير أجيرون، تاريخ الجزائر - 4
 .167خالد بوهند، مرجع سابق، ص  - 5
  .159ص،  2ج...قاسم سعد االله، حركة الوطنيةالأبو  - 6
 . 160، ص ه نفس- 7
 . 93، ص 2008،الجزائر ، 1عبد االله وآخرون، دار đاء الدين،ط : ، ترالجزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهالييلس، بشريف بن ح - 8
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ــــو  ــــبعض فئــــة ضــــائعة ،قاســــم ســــعد االله الويقــــول أب ــــة لم يضــــبط فيعتبرهــــا ال  بــــينمــــا أن مفهــــوم النخب

إننـا مزقنـا الشـبان الجزائـريين بـين حضـارتين سـرعان مـا " جـون جـوريسوقد قال الكاتب الفرنسـي ،الحضارتين 

  ".فقدوا الاتصال بحضارēم ولكنهم غير قادرين على الدخول في حضارتنا إلا بصعوبة

ـــــب الفرنســـــيأمـــــا  الـــــذي كـــــان يعـــــيش في الجزائـــــر فقـــــد قارĔـــــا بجماعـــــة  ســـــيرفي الصـــــحفي والكات

في الطمـــــــوح والآمـــــــال وفي تـــــــولي الزعامـــــــة السياســـــــية وقـــــــد وصـــــــفهم ،وبجماعـــــــة مصـــــــر الفتـــــــاة ،فتـــــــاة تركيـــــــا ال

  .)1(معادية لفرنساسيئة بأĔم فخورين يحملون معهم أفكار 

وهو مدرس معاصر في تعريفه لهذه الشريحة في محاضرة ألقاها بالجزائر  -le chaniيلشالوقد ذكر 

على شرفات المقاهي  ويجلسونن الشوارع بو و الأوروبية ويجريقة نيقة على الطيرتدون ملابس أ"العاصمة 
  .)3(ولهذا كانوا يفكرون في الحضارة الفرنسية دون سواها )2("وأماكن اللهو االسينمويترددون على 

يعــــــدون علــــــى النخبــــــة الــــــذين يشــــــكلون لان  ،هــــــذا التعريــــــف فهــــــو كــــــاف تقريبيــــــة تهمــــــا كانــــــم و

ولكــــــــوĔم عــــــــاجزين عــــــــن العمــــــــل " ،كوســــــــتنطينديبــــــــاش دي  لاكمــــــــا يقــــــــول رئــــــــيس التحريــــــــر ،الأصــــــــابع 

م في الــــــدين ممــــــن هــــــم أقــــــل تكوينــــــا، ولكــــــنهم مغــــــرورين بعــــــض الشــــــيء بســــــبب شــــــعورهم Ĕإخــــــوا تشــــــكل

ēم مبامتيـــــــازاēاب أرضـــــــية خصـــــــبة لنمـــــــو أصـــــــناف مـــــــن فقـــــــد صـــــــارت عقـــــــول هـــــــؤلاء الشـــــــب ،علـــــــى إخـــــــو
  ."المجنونة والأفكار الخبيثةالأحلام 

مخالطة أبناء ديانتهم  ولعجزهم عن ،بينو غير محب اظلو م السخيف بأنفسهم غرورهم واعتزازه نتيجةو 
الأحلام التي هندسوا لها  وصاروا يعقلون أسباب فشلهم في تحقيق -ظلوا معزولين تماما عن المجتمعين كليهما

جات لافة الأوروبيين ونواياهم السيئة، واقتنعوا بأĔم بلغوا أعلى در جهل العمائم القديمة أو ص ،على
  .كانوا يريدون النهوض بالإسلام من تخلفهلاĔم  الحضارة، 

                                                 
 . 161، ص  2ج....قاسم سعد االله، الحركة الوطنية،الأبو  - 1
 .169خالد بوهند، مرجع سابق، ص  - 2
 .378، ص  ون، تاريخ الجزائرشارل روبير أجير  - 3
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بلعـــــب  ملـــــبعة بـــــالغرور والكبريـــــاء وأĔـــــا تحشـــــبـــــأن هـــــذه الطبقـــــة المت" يســـــيرفيوقـــــد وصـــــفها الســـــيد 

والغـــــــرور فـــــــإĔم كـــــــانوا يحملـــــــون  ،عنـــــــد وصـــــــفها بالكبريـــــــاء ،ومهمـــــــا كـــــــان الأمـــــــر".شـــــــؤون الحكـــــــم في  دور

والقضـــــاة ومـــــنهم  ،ت تربيـــــة جـــــادة الـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا ســـــلك الأطبـــــاءوقـــــد تلقـــــ ،ويرتـــــدون الشاشـــــية ،العصـــــا
مثـــــل البرجوازيـــــة وكانـــــت هـــــذه النخبـــــة تحلـــــم  ،كـــــانوا يقـــــودون الســـــياراتو مـــــن بلـــــغ أعلـــــى درجـــــات الحضـــــارة 

   )1("في  تسيير الأمور وشؤون الحكم بلعب كل دور"
صـرخ عاليـا بسـخطه نتيجـة ي،والحامـل لشـهادات الجامعيـة ،وإذا كان بعض الشباب الجزائري المتجـنس 

إن التجــنس الــذي أقــدمت عليــه كــل هــذه النخــب عمــل شــجاع لأنــه يواجــه فــلحرمانــه مــن بعــض الوظــائف، 

  .)3(خروج عن الدينالتجنس في نظر المفتين  لأن )2(يلمتورنإشكالية دينية وكانوا يلصقون đم تسمية 

ئـــة الظهـــور حيـــث ترجـــع إلى أواخـــر لنخبـــة الجزائريـــة كانـــت بطياأن  ،ويكـــاد يجمـــع الكثـــير مـــن الكتـــاب

وبــذلك ،ويــرون أفرادهــا أنفســهم أقليــة ممتــازة منفصــلة عــن المجتمــع الــذي يتكــون مــن أغلبيــة جاهلــة ، 19القــرن 
وشملـت الأولى الإقطـاعيين والمثقفـين ،نسـة ر والنخـب المف ،المفرنسـةالغـير شهدت الجزائـر عـدة نخـب مثـل النخبـة 

  .)4(ما فرنسيا في المدارس الفرنسية في الجزائريت تعلأما الثانية فقد تلق ،ثقافة عربية

  :بروز هذه النخبةعوامل : المبحث الثاني

فقـــــد عـــــرف  )5( ،قـــــرن التاســـــع عشـــــر مـــــا يزيـــــد علـــــى ســـــبعين عامـــــالاســـــتمرت المقاومـــــة الجزائريـــــة في ا
لـــــى خلالهـــــا الجزائريـــــون أســـــوأ الحـــــالات فقـــــد تعرضـــــوا للاضـــــطهاد، وفي مطلـــــع القـــــرن العشـــــرين طـــــرأ تغـــــير ع

ـــــون ـــــدأه الجزائري ـــــذي ب ـــــا ،النشـــــاط ال ـــــبعض منهـــــا كـــــان محلي ـــــدة ال ـــــه ظـــــروف وعوامـــــل عدي ـــــتي ســـــاهمت في  ،وال

                                                 
 .95 -93بيلس، مصدر سابق، ص ص شريف بن ح - 1
اعية كلمة عامية استخدمت للدلالة على الجزائري المتجنس بالجنسية الفرنسية، أي المفرنس وهناك تسميات أخرى أطلقت على هاته الشريحة الاجتم: المتروني - 2

الانتليحنا بالمعنى ) قداش(والنخبة المعتدلة ) روبير أجيرون(وأبناء القرن ) أندري جوليان(والمتطورة ) أرغسطية، بيرك(من ذلك ،النخب المساعدة أو النامية باستمرار 
 . 168خالد بوهند،مرجع سابق، ص : أنظر) العمائم التقليدية(الروسي للكلمة التي تعني كل من يمتلك حد أدنى للتعليم أصحاب البولتيك 

 .98ر سابق، ص شريف بن حيلس، مصد - 3
 .160، ص 2ج....قاسم سعد االله، حركة الوطنية،الأبو - 4
 .83بن خليفة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  - 5
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والـــــذي ســـــاهم في ظهـــــور نشـــــاطهم العلـــــني وذلـــــك مـــــن أجـــــل نيـــــل حقـــــوقهم وقـــــد ،والـــــبعض الآخـــــر دوليـــــا 
  :تمثلت تلك العوامل فيما يلي

  :العوامل الداخلية -1
  :المطبقة في الجزائر سياسة فرنسا -أ

ــــــق سياســــــة الزجــــــرمبال ــــــل ،والإرهــــــاب ،غــــــة الاســــــتعمار في تطبي ــــــلوالتقت ،والتقتي ــــــتي عجلــــــت في  ،ي وال
 ،مظـــــاهر النهضـــــة لـــــدى الجزائـــــريين وحـــــث النـــــاس علـــــى المقاومـــــة السياســـــية للحصـــــول علـــــى بعـــــض الحقـــــوق

  :وقد تمثلت هذه السياسة المطبقة في الجزائر في النقاط التالية

م 1898أوت  23الجزائــــــــر وذلــــــــك بمقتضــــــــى قــــــــرار  فيالحــــــــاكم العــــــــام الســــــــلطة المطلقــــــــة  مــــــــنح-

  .)1(ليحكم الجزائر كما يشاء ويفعل đم كما يشاء دون أن يحاسب أو يعاقب

ديسمبر  19الاستقلال المالي بالجزائر وذلك من خلال قانون  الأوروبيينإعطاء المعمرين  -
ية فقد فتح الآفاق مالتس ه بعض الكتب بالحكم الذاتي وعلى الرغم من الاختلاف فيميسالذي ت م1900

وسائل الأوروبيين  وكان هذا الإجراء إحدئ )2(أمام الكولون ليديروا الشؤون المالية والاجتماعية والاقتصادية

  .)3(للمبالغة في إفقار الجزائريين
  ).البلدية أو المالية أو العمالية(عنهم في المجالس العامة  منع الجزائريين من انتخاب ممثلين -

زيـادة  مثـل ضـريبة الـدم،التي لا تتناسب مـع إمكانيـاēم الماديـة ،اق الجزائريين بالضرائب الباهظة إره -
 ،ممتلكــات جديــدة إلى الإمبراطوريــة الفرنســيةوكــذلك كــان الهــدف الاســتعماري ضــم  )4( ،علــى الضــريبة العامــة

                                                 
 .13، د م ج ،الجزائر، ص )م1948 -م1912( همن خلال نصوصالجزائرية الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية يحي بوعزيز،  - 1
 . 83، ص  2ج...ةقاسم سعد االله، حركة الوطنيالأبو  - 2
 .14يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص  - 3
 .14، ص نفسه - 4
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انون ة إلى ذلــــك طبــــق علــــيهم قــــبالإضــــاف )1( ،في إصــــدار التشــــريعات الأولى المنظمــــة للعقــــار في الجزائــــر وفبــــدأ

  .)2(م1881خصيصا لهم بعد عام الذي وضع  الأنديجينا

حـاربوا التعلـيم العـربي ومنعـوا ،بالإضافة إلى هذه الإجراءات التي ارتكبهـا الفرنسـيون في حـق الجزائـريين 
أســـباب اليقظـــة وشـــددوا الخنـــاق علـــى اللغـــة العربيـــة وحـــاربوا في الجزائـــر كـــل  ،فـــتح المـــدارس العربيـــة الإســـلامية

فــدخل الشــباب الجزائــري  ،وحرمــوهم مــن الحــج إلى البقــاع المقدســة وذلــك لكــي لا يتصــلوا بــإخواĔم المســلمين
  .)3(المثقف في Ĕضة والتي من أسباđا نيران الاستعمار

فأقبلوا على العلم وظهرت فئة من الشباب وتكونت طائفة كبيرة من العلماء كانوا ثمرة النهضة 
من كان علمه مزدوج، تعلم في الكتاب  همقد تخرجوا في البداية من المعاهد العربية الحديثة ومنوالإصلاح، و 

وعرف دينه ثم أدخل في المدارس الفرنسية الابتدائية فنال شهادēا ثم دخل المدارس ما يجب عليه من العربية 
فحصلوا على الدكتوراه وبذلك  في العمل رحل إلى فرنسا ودخل جامعاēا فنبغالثانوية الفرنسية وبعد ذلك 

  .)4(رجعوا إلى الجزائر بأخلاقهم الإسلامية ودينهم المتين
د وقـــــد أصـــــبحت معارضـــــة ســـــرعان مـــــا انتشـــــرت في الـــــبلا ،مســـــتقبلية وراتالوجـــــود تصـــــ إلىفـــــبرزت 

ع مــن منــابع عــدة وكــان لهــم الفضــل في دخــول الجزائــر في Ĕضــتها والمطالبــة بــالحقوق ورفــع رايــة للاســتعمار تشــ
  .)5(الإصلاح

     :) ماذج منهاندراسة (يةالنخبة الإصلاح -ب

البــدع  يعتــبر الشــيخ عبــد القــادر المجــاوي مــن العلمــاء الــذين حــاربوا :عبــد القــادر المجــاوي -1

أمـــــام لجنـــــة التحقيـــــق عـــــام  جـــــول فيـــــريالعلمـــــاء المثقفـــــين الـــــذين اســـــتقبلهم  وحـــــاولوا تحريـــــك المجتمـــــع، مـــــن

                                                 
 .56 -55بليل محمد، مرجع سابق، ص  - 1
 .14يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص  - 2
 .4 -3، ص 2001، وزارة الثقافة، الجزائر، 2، جĔضة الجزائر الحديثة وثورēا المباركةمحمد علي دبوز،  - 3
 .5مرجع نفسه، ص  - 4
 .103، ص 2007نجيب عايد، صالح المتلوتي، عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، : ، ترالثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حربي،  - 5
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وهـو عبـد القـادر بـن أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الـرحمن  )2(ةنسبه مـن قبيلـة مجـاو ،)1(م1892

، تلقـــى دروســـه الأولى بتلمســـان علـــى رأســـها حفـــظ القـــرآن الكـــريم وتعلـــم مبـــادئ القـــرآن بالمجـــاويالملقـــب 

فأرسـله ، ولذلك كان والده يريد تلقينـه في بيئـة طـاهرة )3(فقد اشتهرت أسرته بالمكانة العلمية الرفيعة ،والكتابة

إلى الريـــف المغـــربي بالضـــبط في تيطـــوان، لأنـــه كـــان فيهـــا علمـــاء صـــالحون يتولـــون التعلـــيم الابتـــدائي والثـــاني في 
  . )4(مساجدها، فاجتاز المرحلة الابتدائية والثانوية من التعلم đا

فعــــــــزم علــــــــى بــــــــث النشــــــــاط الثقــــــــافي  ،ولمــــــــا بلــــــــغ الثانيــــــــة والعشــــــــرين مــــــــن عمــــــــره عــــــــاد إلى الجزائــــــــر

لأنـــــــه أخـــــــرج  شـــــــيخ الجماعـــــــةحـــــــتى أصـــــــبح يـــــــدعى ،عي واشـــــــتغل بالتـــــــدريس ســـــــنوات طويلـــــــة والاجتمـــــــا

  .)5(أجيالا من المتعلمين
، فكــان واعظــا بجــامع ســيدي )6(هــوضتوجــه إلى قســنطينة فابتــدأ التــدريس للتلاميــذ وكــان يــدعوهم للن

العربيـة وهويتـه الجزائريـة، الأصيل واعتزازه بالحضارة الإسـلامية واللغـة  وهذا ما ساعده على نشر فكره ،نيالكتا

وذلــك لعزلــه علــى النــاس أو لإنجــاح  ،م1878فعــين مدرســا بالمدرســة الفرنســية الإســلامية بقســنطينة في ســنة 

مشروع المدارس الإسـلامية وبـذلك اسـتطاع أن يـؤثر في عـدد معتـبر مـن التلاميـذ في قسـنطينة سـواء في الجـامع 

   .)7(ود بن الموهوبلونسي، الشيخ المولاحمدان أو المدرسة منهم 

  

                                                 
 .596، ص 2ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 1
 .التي استوطنت الجهة الغربية من المنطقة الجزائرية - 2
ــــــان،  - 3 ــــــة أولم ــــــد القــــــاسمي ــــــاف،در المجــــــاويالشــــــيخ عب  2011نــــــوفمبر28-27، عمــــــال الملتقــــــى الــــــوطني بتلمســــــان، منشــــــورات وزارة الشــــــؤون الدينيــــــة والأوق

  .02: فيما يتعلق بالسيرة الذاتية لعبد القادر المجاوي ،انظر المحق رقم.13 -12ص 
 .86، مرجع سابق، ص 2محمد علي دبوز، ج - 4
 . 164 -163مرجع سابق، ص  1996،بيروت ، 1،دار الغرب الاسلامي،ط4خ الجزائر الثقافي، جفي تاري قاسم سعد االله، أبحاث وآراءالأبو  - 5
 .98 -96، مرجع سابق، ص 1محمد علي دبوز، ج - 6
 ، أعمـــــال الملتقـــــى الـــــوطني بتلمســـــان، منشـــــورات وزارة الشـــــؤون الدينيـــــة والأوقـــــاف،المجـــــاوي، نشـــــاطه الإصـــــلاحيالشـــــيخ عبـــــد القـــــادر عبـــــد القـــــادر قوبـــــع،  - 7

 .27 -26، جامعة المسيلة، ص 2011نوفمبر  28 -27
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 ،الجزائــــــر دينــــــةمدرســــــا بالمدرســــــة العليــــــا بم م1898عــــــين مــــــن طــــــرف الإدارة الاســــــتعمارية في ســــــنة 

بالوظيفــــــة، وقــــــد  وقــــــد رضــــــي )2(وذلــــــك مــــــن أجــــــل تكــــــوين الإطــــــارات الــــــتي تحتــــــاجهم الإدارة الفرنســــــية )1(

هــــــذه المــــــدارس لتقلــــــل لا شــــــك أن الحكومــــــة إنمــــــا عينتــــــه في " ،الأســــــتاذ محمــــــد الصــــــالح الصــــــديق هعنــــــقــــــال 
مـــــن نشـــــاطه الـــــديني والإصـــــلاحي الـــــذي أخـــــذ يـــــوقظ العقـــــول ويفـــــتح الأبصـــــار ويوجـــــه نحـــــو الطريـــــق القـــــويم 

نشــــــط المجــــــاوي مــــــن خــــــلال التعلــــــيم وبــــــذلك " ط أشــــــد مــــــا يهــــــدد الاســــــتعمارلأن هــــــذا النــــــوع مــــــن النشــــــا
  .الذي سمح به المستعمر

ته الإســــــــلامية الجزائريـــــــة يلــــــــبس شخصــــــــية دينيـــــــة عربيــــــــة جزائريـــــــة معتــــــــزا بشخصـــــــي ،كـــــــان المجـــــــاوي
وهـــــو   ،القشـــــابية المغربيـــــة وفوقهـــــا البرنـــــوس الجزائـــــري ويـــــتعمم علـــــى الطريقـــــة الجزائريـــــة كـــــان هـــــذا هـــــو لباســـــه

  .)3(أكبر مدرس في المدارس الحكومية الفرنسية التي يختلط فيها بالفرنسيين والفرنسيات
فات وأكبر مجال اكان يحارب البدع والخر ،بالإضافة إلى العمل الذي قدمته الإدارة الاستعمارية له 

، م اللغاتيومن جهة أخرى زهد في اللغة الفرنسية رغم أنه دعا إلى تعل ،تصدى له المجاوي هو التجنس
وهذا ما يوحي أنه كان مدركا لأهداف الإدارة  )4(خاصة أĔم لم ينشر في جريدة المبشر الناطقة بالفرنسية

إلى نبذ  ارين الذي دع، لذلك يعد من العلماء المستن)5(لماء الجزائريين لصالحهالفرنسية الرامية لاستغلال العا
المسلمين  عادو  ،والمعرفة ونقد التعليم القديم الركود والأخذ بأسباب الحضارة الحديثة وحث على نشر العلم

  .)6(ةيمعلى القواعد السل لتكوين أبنائهم 
ـــــاقش عل ـــــدة يقصـــــد  ،مـــــاءهمتعلـــــم المجـــــاوي الفرنســـــية فصـــــار يـــــتكلم وين وكانـــــت مؤلفاتـــــه كلهـــــا مفي

منظومــــــة "đــــــا إصــــــلاح المجتمــــــع وإفــــــادة المــــــتعلم وتســــــيير العلــــــم وتحبيبــــــه إلــــــيهم وقــــــد طبــــــع الــــــبعض منهــــــا، 

                                                 
 .15، ص  سمية أولمان، الشيخ عبد القادر المجاوي - 1
 .36، ص  جيلالي صاري، بروز النخبة المثقفة - 2
 .19، ص  2ج....Ĕضة الجزائر الحديث محمد علي دبوز،  - 3
 .121، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 5ج، م1954 -م1830، تاريخ الجزائر الثقافي قاسم سعد اهللالأبو  - 4
 .52مرجع سابق، ص ............. ،دعوة عبد القادر المجاوي إلى Ĕضة أصلية وعصريةعبد المجيد بن عدة،  - 5
 .47 -39مرجع نفسه، ص ص  - 6
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ـــــــــدع ـــــــــذي صـــــــــدر ســـــــــنة  )1("اللمـــــــــع فـــــــــي إنكـــــــــار الب إرشـــــــــاد  "وسمـــــــــاه م1877وكـــــــــذلك الكتـــــــــاب ال
الـــــدرر النخبونيـــــة "س، وطبـــــع في تـــــون "نصـــــيحة المريـــــدين "، وكـــــذلك)2(وطبـــــع في مصـــــر ،"المتعلمـــــين

  .)3(وغيرها من المؤلفات ،طبع بالجزائر في مطبعة فونتطانة ،"ونزهة الطرق في المعاني والصرف

يبــــاني والمولـــــود بــــن الموهـــــوب، ومحمـــــد ون مــــنهم، حمـــــدان الونيســــي وأحمـــــد الحكثـــــير وتخــــرج علـــــى يــــده  

ــــ ــــبوشــــريط ب ــــد الكــــريم باشــــا ت ــــي ح(ي رز ن عــــامر، والســــيد عب والشــــيخ الســــعيد بــــن  ، )نيفــــة بقســــنطينةمفت

  .)5(وغيرهم "بكحول"والشيخ محمد بن دالي المعروف  )4( ،زكري المدرس في الثعالبية

وحـــــاول مـــــن جديـــــد  ،عـــــين إمامـــــا وخطيبـــــا بجـــــامع ســـــيدي رمضـــــان بالعاصـــــمة 1908ومنـــــذ ســـــنة 
  .مواصلة حربه ضد البدع والخرافات ودعوته للنهوض بالعلم والوطن

زار الشـــــــــيخ مدينـــــــــة "دث تلميـــــــــذه إبـــــــــراهيم آطفـــــــــيش قـــــــــائلا وتحـــــــــ ،تـــــــــوفي المجـــــــــاوي في قســـــــــنطينة

بزعمائهـــــا وكانـــــت فرنســـــا قلقـــــة بالنهضـــــة الحديثـــــة الـــــتي بـــــدأت في الجزائـــــر و ، م1913قســـــنطينة آخـــــر ســـــنة 

إلى ثــــــلاث عشــــــر عالمــــــا مــــــن أفــــــذاذ الجزائــــــر فســــــمتهم  م1913وفي ســــــنة ...أعــــــدائها وكانــــــت تــــــراهم ألــــــد

رعــــــــت النهضــــــــة واســــــــتمر زمــــــــلاؤه في جهــــــــادهم وأعجــــــــزوا فترع".وكــــــــان مــــــــن بيــــــــنهم المجــــــــاوي في قســــــــنطينة
  .)6(الاستعمار ولم يستطيعوا القضاء عليها

  ):م1933 -م1866(الشيخ عبد الحليم بن سماية -2
 كــــرةفمــــن أهــــم رجــــال العلــــم والفلســــفة والأدب الــــذين نشــــروا  ،يــــةاكــــان الشــــيخ عبــــد الحلــــيم بــــن سم

تمـــنى .)7(في مدينـــة ســـيدي عبـــد الـــرحمن الثعـــالبي، م1866الإصـــلاح والتجديـــد، ولـــد بـــالجزائر العاصـــمة ســـنة 

                                                 
 .104، ص 2جĔضة الجزائر الحديث محمد علي دبوز،  - 1
 .220، ص 5، ج...زائر الثقافيقاسم سعد االله، تاريخ الجالأبو  - 2
 .104، ص 2ج...Ĕضة الجزائر الحديث محمد علي دبوز،  - 3
 .225، ص 1991محمد رؤوف القاسمي الحسيني، موفم للنشر، الجزائر، : ، تر2، ج، تعريف الخلف برجال السلفقاسم محمد الحفناويالأبو  - 4
 .29سمية أولمان، مرجع سابق، ص  - 5
 .30 -29، ص نفسه  - 6
 03: انظر الملحق رقم.48، ص  جيلالي صاري، بروز النخبة المثقفة - 7
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فتخرج علـى ،، فأدخله الكتاب عند الشيخ بوشاشية )2(أن يكون من جنود الدين والوطن المخلصين )1(والده
اللغة العربية والفقه والتوحيد عن والده وأخذ ،يده مترجما في حفظ القرآن الكريم وأتقن حفظه في وقت قصير 

واعتمـد علـى  ،)4(، كمـا تلقـن الحسـاب والفـرائض عـن صـهره علـي بـن حمـودة)3( المجلـسوكان يصـحبه معـه إلى
 ،شخصــية اجتماعيــة هوأختــار لــه أحســن الكتــب وهــذا مــا جعلــ قراءتــهووجهــه والــده في  ،نفســه في التحصــيل

  .)5(إضافة إلى ذلك فقد تلقى علم المنطق والبلاغة عند الشيخ تطوش
ولـــــه معرفـــــة باللغـــــة العربيـــــة ويعـــــد مـــــن  ،باللغـــــة الفرنســـــية املمـــــ لشـــــيخإضـــــافة إلى كـــــل هـــــذا فكـــــان ل

وفي ســــــن العشــــــرين بــــــدأ  ،صــــــفوة نوابــــــغ الجزائــــــر وأفــــــذاذها الممتــــــازين المــــــبرزين في مختلــــــف الفنــــــون والميــــــادين
وبــــــذلك اســــــتهل حياتــــــه معلمــــــا وتصــــــدى في  ،قــــــن الــــــدروس في الجــــــامع الجديــــــد خاصــــــة دروس الــــــوعظلي

  .جتماعية في الجامعللانحرافات والأمراض الا م1880سنة 

 كــــان مدرســــا بالمدرســــة م1904وفي ســــنة  ،م1896في ســــنة تــــولى التــــدريس بالمدرســــة الرسميــــة  ثم

  .)6(به المجاوي حقالقرآن وبعد سنتين الت الثعالبية وكلف فيها بتدريس التوحيد وتفسير

أى فقــــــد ر  ،كــــــان الشــــــيخ لا يقلــــــد الفرنســــــيين الــــــذين يعمــــــل معهــــــم ويخــــــتلط đــــــم في معظــــــم Ĕــــــاره

ــــــيريين فوصــــــفه تلميــــــذه ئــــــأن اللبــــــاس هــــــو عنــــــوان الشخصــــــية فــــــاعتني بلبــــــاس الجزا ــــــن دال كــــــان "قــــــائلا  اب

بالـــــدين كـــــان اجتماعيـــــا يهـــــتم بـــــأمور النـــــاس، كـــــان أديبـــــا عالمـــــا واســـــعا في اللغـــــة العربيـــــة والأدب  امتمســـــك

ــــــة وهــــــو أكــــــ،العــــــربي  ــــــاء والطبيعــــــة في المدرســــــة الثعالبي ــــــم الكيمي ــــــاريخ الأساســــــي تعل بر أســــــتاذ فيهــــــا وفي الت
  ".على معلم فرنسي وتعلم الفلك في كبر سنه

                                                 
كـــــان والـــــده الشـــــيخ علـــــي بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن حســـــن خوجـــــة، عالمــــــا ذا ثقافـــــة عاليـــــة وكـــــان جـــــده لأمـــــه الشـــــيخ مصـــــطفى بـــــن الكبـــــاطي آخـــــر مفــــــتي   - 1

 . 404، ص 2010الأمة الجزائرية،  ، دار2، جتاريخ الجزار العامعبد الرحمن بن محمد جيلالي، : المالكين أنظر
 .46، ص 1ج... ةالحديث رĔضة الجزائمحمد علي دبوز،  - 2
 .270 -269عبد الرحمن بن محمد جيلالي، مرجع سابق، ص  - 3
 .49، ص  جيلالي صاري، بروز النخبة المثقفة - 4
 .75عبد المجيد بن عدة، مرجع سابق، ص  - 5
 .55 -54، ص  ثقفةجيلالي صاري، بروز النخبة الم - 6
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ه وحكمتــــه ومكانتــــه العظمــــى في الجزائــــر لا ئــــللاســــتعمار ولكــــن لدها اكــــان عــــدو ،فبــــالرغم مــــن ذلك
وفي هـذه الظـروف كـان يحضـر دروسـه في  ،دون عليه سيرة فلا يستطيعون الـتخلص منـه بـالنفي أو السـجنييج

في قســم العربيــة وفي وقــت التفســير مــن أجــل التأكــد مــن أنــه يتقيــد بمنهــاج  نكــولايــة المفــتش بلعاالمدرســة الث

الاستعمار الذي يجعل التفسير باردا لا روح فيه أم أنه يتقن دروسه والتي يرفضها الاستعمار في العلـوم العربيـة 

فهم جــت الكفــر وأصــحابه ووصــاخصوصــا في القــرآن الــذين يحقــدون عليــه فيقــوم الشــيخ بــذكر الآيــات الــتي ه

  . )1(بالخروج هاربا فيعود الشيخ لآياته كولانس النعوت فيقوم بخبأ

وكـــــان مصـــــلحا هـــــاجم البـــــدع ودافـــــع  )2( ،تخـــــرج علـــــى يـــــده جيـــــل مـــــن المثقفـــــين المزدوجـــــي الثقافـــــة

وواعظــــــا ومرشــــــدا بالجــــــامع الجديــــــد  ،عــــــن الــــــدين وظــــــل في جهــــــاده في ميــــــدان التربيــــــة والتعلــــــيم في الثعالبيــــــة
ا للعلــــم بعــــوعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك ظــــل من،عمــــره وهــــذا مــــا دفــــع بــــه إلى التقاعــــد إلى أن أصــــيب في آخــــر 

  .)3(والوعظ وزعيما يهدي الناس إلى طريق النهضة

وفي ســــــــــــنة  ،م1910الأول مــــــــــــن إدارة المعــــــــــــارف الفرنســــــــــــية  تقــــــــــــديريال الوســــــــــــام العلمــــــــــــي نــــــــــــ

مــــــد عبــــــده وكــــــان طريقــــــه في الإصــــــلاح هــــــو طريــــــق الشــــــيخ مح ،الثــــــاني نــــــال الوســــــام في تقــــــديري م1913

ــــام" ،فــــاهتم ارتــــه كــــان مــــن مســــتقبليه، ولم يقتصــــر نشــــاطه في التعلــــيم بــــل وعنــــد زي "برســــالة التوحيــــد للإم

الــــــــــتي قــــــــــدمت أثنــــــــــاء المــــــــــؤتمر الرابــــــــــع  "الفلســــــــــفة الإســــــــــلامية"فــــــــــألف ،إلى ميــــــــــدان التــــــــــأليف ه تعــــــــــدا

     .)5("بعهولما فيه من الحقائق النيرة لم ترض الحكومة بط"وقال فيه عمر راسم  )4(شرقينستللم

وكـان مـن أسـباب  فاصـبح منـدفعا في كلامـه،.1924وذلـك سـنة ب بمرض عقليأصيوفي آخر عمره 
  . )6(ضه للاستعمار، فتظاهر بالولاء للفرنسيين ومن المواضيع التي شغلت عقله Ĕضة الجزائرذلك بغ

                                                 
 .117 -114، ص ص  2ج ...Ĕضة الجزائر الحديثةمحمد علي دبوز، - 1
 .75عبد المجيد بن عدة، مرجع سابق، ص  - 2
 .115، ص  2ج... Ĕضة الجزائر الحديثةمحمد علي دبوز،  - 3
 .60، ص  بروز النخبة المثقفة جيلالي صاري، - 4
 .124، ص 2ج... ةĔضة الجزائر الحديثمحمد علي دبوز،  - 5
 ، ص  أحمد توفيق المدني، مذكرات - 6
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  :ةالمضربالملقب بمصطفى بن خوجة  -3
بالعاصـــمة الجزائريـــة ســـنة ولـــد بشـــيخ الكمـــال، محمـــد بـــن مصـــطفى بـــن خوجـــة المشـــهور  ،مـــن الـــرواد

، تلقــن العلـوم العربيــة علـى عــدة مشـايخ مـنهم الشــيخ علـى بــن الحفـاف والشــيخ )1(ة، الملقـب المضـربم1865

مـــدرس بجـــامع  م1901إلى ســـنة  م1886، درس الصـــحافة بجريــدة المبشـــر ســـنة )2(محمــد الســـعيد بـــن زكـــري

البدع سلك طريق الشـيخ محمـد عبـده في الإصـلاح وهـو مـن أكـبر  ، من العلماء الأولين الذين حاربوا)3(صفر

واهـتم بمجلـة المنـار وعنـد زيارتـه   ،تلاميذه الذين نشروا مذهبه خارج مصر، قام بقراءة كتبـه ونشـرها بـين النـاس
وكان محرر بجريدة المبشر وذلـك مـن أجـل  )4(قالات الإصلاحية لرشيد رضاكان من بين ملازميه، كان يقرأ الم

  .اجة فلجأ إلى العمل فيها ورأى فيها أهم وسيلة للاتصال بالمسلمينأجل الح
 ،بلكــــــــور الإســــــــلامي في الجزائــــــــر العاصــــــــمة حــــــــي عإضــــــــافة إلى هــــــــذا انشــــــــغل بالتــــــــدريس في جــــــــام

ــــتي وتعــــد دروســــه  ــــدع و الأيقــــظ đــــا أهــــل الشــــمال ــــأليف بمجــــال  ، اهــــتم الجهــــل ضــــد الب قــــد ذكرهــــا  و،الت
الشــــــيخ محمــــــد بــــــن مصــــــطفى شــــــاعر الجزائــــــر في وقتــــــه : "راســــــمفقــــــد قــــــال عمــــــر ، عمــــــر راســــــم في رســــــالته

بالكتـــــــب العصـــــــرية شـــــــغوف  كثـــــــير الإطـــــــلاع ولـــــــوع  ،علمـــــــاء الجزائـــــــر وأفصـــــــح علمائـــــــه وأعلمهـــــــم بـــــــتراجم
   ". انيعرف الناس به وبجمال الدين الأفغبمحبة الشيخ عبده، وهو الذي أدخل مذهبه إلى الجزائر و 

وكـان يهـدف مـن وراء هـذا الكتـاب إلى إبـراز مكانـة  ،"الاكتـراث بحقـوق الإنسـان"كتـابوقد ألف  

المــرأة في الإســلام ويقنــع بــه الجزائــريين أن يعــدلوا عــن ســلوكهم المعــادي للمــرأة وتحريرهــا مــن الجهــل واعتمــد في 

 و الغايـة مـن هـذا ،"إقامة البراهين العظام في نفي التعصب عن الـدين"معالجته على آيات قرآنية، وكتـاب 

الـذي سـاد الشـعب الجزائـري ودعـا المصـلحين إلى  الجمـودو  ،ة التخلي عـن العقليـة المتحجـرةضرور هي الكتاب 

                                                 
 .وهي في العامية المغربية حشية الصوف التي ينام عليها - 1
 .من دعاة التجديد في ميدان التعليم وهو من النخب المحافظة - 2
 .75عبد المجيد بن عدة، مرجع سابق، ص  - 3
 .تلميذ محمد عبده وصاحب مجلة المنار من دعاة الدين الإسلامي ودعاة الوحدة الإسلامية - 4
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بــه وذلــك مــن خــلال العــودة إلى إلى النهــوض  ع والــذي يتمثــل في الإصــلاح، و الــدعوةرهم في المجتمــامــو تــولي 
  .)1(وغيرها من المؤلفات ،م والتعلم الإسلاميالقي

من أهم رواد النهضة الفكرية والثقافية ومن  ،بن الموهوب المولود يعتبر الشيخ :موهوبالد بن و المول -4

أحمــد توفيــق  هالــتي لهـا دور إيجــابي في الإصـلاح منــذ مطلـع القــرن العشـرين، قــال عنـ يـةأهـم الشخصــيات الجزائر 

لــو كــان الملائكــة يمشــون علــى الأرض ويختلطــون بالنــاس ويغشــون المجــالس لكــان المولــود بــن الموهــوب : "المــدني
  .)2("احد منهم لا محالةو 

وجـــــده الســـــادس هـــــو  ،هـــــو المولـــــود بـــــن محمـــــد الســـــعيد بـــــن الشـــــيخ المـــــدني بـــــن العـــــربي بـــــن المســـــعود
  .)3(بصلاحه االذي ينتسب إليه الشيخ المولد اعتداد ،الشيخ أبو عبد االله البركة الموهوب

الـده حـب الـدين، ، غـرس فيـه و )4(وتعلـم علـى الطريقـة التقليديـة ،بقسنطينة م1866ولد حوالي سنة 

علــى يــد  -وبعــد وفــاة والــده تكفــل بــه أحــد أصــدقائه الــذي ســاعده علــى متابعــة دروســه )5(والعلــم والإصــلاح

والعلامــة المجــاوي، وفي آخــر أيامــه أجــازه وأذن لــه ي والإمــام الأزهــر  ،خطيــب الجــامع الأعظــم الشــيخ عبــد االله
   .)6(ونيسيوالوعظ فخلفه هو والشيخ حمدان البالتدريس 

عندما التحق بالمدرسة الرسمية وأسـندت لـه خطـب  ،م1895 سنةأ الشيخ مجال الإصلاح والتعلم بد

صـلاح المجتمـع لإمعظم دروسه حـول الـدعوة  كانتو  ،التدريس كما تولى التدريس بالجامع الكبير في قسنطينة

راف علــى مســاجد ثم قــام بالإشــ ،مفــتي في قســنطينة م1908في ســنة  ربــة الجهــل، والــدعوة إلى العلــم، وومحا

كـان نشـاطه متعـددا بالإضـافة إلى فورئاسة الجمعية الخيرية الإسلامية والسهر علـى الأوقـاف، ،ولاية قسنطينة 

القـادر عبـد  شيخه "شرح منظومة" ،ما سبق كان ينظم الشعر، وقد ألف كتب كثيرة في مواضيع علمية منها

                                                 
 .132 -128، ص ص  2ج... Ĕضة الجزائر الحديثةمحمد علي دبوز،  - 1
 .20أحمد توفيق المدني، مذكرات، ص  - 2
 .12، ص 2009، أبو قاسم سعد االله، المطبعة العربية غرداية، الجزائر، شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرأحمد صاري،  - 3
 .136 -135، ص  2ج... Ĕضة الجزائر الحديثةمحمد علي دبوز،  - 4
 .73عبد المجيد بن عدة، مرجع سابق، ص  - 5
 .137، مرجع سابق، ص 2ج ... Ĕضة الجزائر الحديثة محمد علي دبوز، - 6



  20وبداية ق  19بروز الشبان الجزائريين في نهاية ق ظروف                          :  الفصل الأول

- 45  - 
 

هر بإصـلاحه فـنجح في مدينـة قسـنطينة والمـدن كـان يجـا "التوحيد وآداب الطريـق فـي التصـوف"اوي في المج

الوســام العلمــي في ســنة ف، م1903أكتــوبر  20في وبــذلك حصــل علــى أوسمــة مــن قبــل الفرنســيين ،المجــاورة 

   . )1(ك يعد من العلماء الذين كونوا Ĕضةوبذل ،اعترافا منهم بالآثار الطيبةمنحه الوسام الشرفي و  ،م1911

 : بلقاسم بن التهامي -5

 المدرســـــــة الطبيـــــــة العليـــــــا أســـــــاتذةلاشـــــــتراك مـــــــع اوذلـــــــك بلفـــــــات ، ؤ كانـــــــت لـــــــه العديـــــــد مـــــــن الم            
الطيـــــب  : و النشـــــر ومـــــن هـــــؤلاء التـــــأليفمشـــــاركتهم في الى  بالإضـــــافة كانـــــت لهـــــم اطروحـــــاēمو  (بـــــالجزائر

  .)دكتور موسى قدور بن العربي،علي بوضربة، ،مرسلي
وكـــــن مـــــن بـــــين الوفـــــد . طالبـــــة بـــــالحقوق والمســـــاواة مـــــع الفرنســـــيندخـــــل ميـــــدان السياســـــة و الم              

مطالبــــــا بتعــــــويض الخدمــــــة العســــــكرية الالزاميــــــة بــــــالحقوق السياســــــية ومنهــــــا 1912ســــــنة  الــــــذي زار بــــــاريس
بتوليــــــه 1قبــــــل ح ع ،شــــــارك في الحيــــــاة السياســــــية جريــــــدة التقــــــدم تأســــــسوكــــــان لــــــه الفضــــــل في  .المســــــاواة

  .قيادة الاندماجين
له علـــــى الـــــدكتراه ،اى بعـــــد حصـــــو 1906ون فـــــان ابـــــن التهـــــامي تجـــــنس في ســـــنة وبنـــــاء علـــــى اجـــــير 

 1907وفي ســــــنةسمــــــاه شــــــارل جونــــــار معيــــــدا احتاطيــــــا في الطــــــب،1904ومنــــــذ ســــــنة ولم يواجــــــه صــــــعوبة 
الطـــــــــبي الى جانـــــــــب نشـــــــــاطه  نشـــــــــاطه ثم واصـــــــــل ،)الانتمولوجيـــــــــا( لتعلـــــــــيم في العيـــــــــادة البصـــــــــريةل دعـــــــــي

  .السياسي
 1908 ،وفي سنة فشل في الانتخابات البلدية 1904وفي سنة ة ،نشاطه السياسي بصعوب بدا

و في ،في الجمعية الراشدية  يننشطال من بينكان و ،  1913انتخابه سنة   وأعيد مستشارا بلديا،أصبح 

،وكان يمثل الاندماجين "الأهليالاتحاد الفرنسي  "تنظيما سماهانشا مع زملائه 1914سنة من افريل 

 للأمير الا ان جماعة ابن التهامي قد انظمةويذهب اجيرون .خالد للأمير اانظمو  بضعفهم ووعندما احس
ابن التهامي يعد من المعارضين ولاكن  .ين و مرتدينيعتبروĔم طموح اخالدلان بقية الاعيان و القادة كانو 

                                                 
 .107خالد بوهند، مرجع سابق، ص  - 1
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رات السياسية وعلى هذا المستوي قد عايش ابن التهامي فترة مابين الحربين ومن انصار التيا، خالد للأمير
   .)1(اليمينية الفرنسية

  ):ةإسماعيل بوضربأحمد بن (ة المحامي بوضرب -6
محاميـــــــا في محكمـــــــة الاســـــــتئناف ، م 1906ة ســـــــنة لانـــــــدماج والفرنســـــــداعين لوالـــــــ مـــــــن المتجنســـــــين

لـه  كمـا كـان  )3( ،ول فـيري أثنـاء تحقيـق اللجنـة في وضـع الجزائـرويعد مـن بـين الـذين لاحظهـم جـ )2(بالعاصمة

محاضـــرة وقـــال فيهـــا بـــأن  م1904مـــارس  12، فقـــد ألقـــى ســـنة في الجمعيـــات  ر كبـــير في نشـــر الأعمـــالدو 

د بـأن الانـدماج يمـس مشـاعر د من خلال ذلك على من اعتقـكان ير و .الشريعة الإسلامية ما هي إلا أسطورة 

  .)5(س مع الحفاظ على قانون الأحوال الشخصيةيمن دعاة التجنيعد  )4( ،الدين للمسلمين

  :محمد بن رحال -7
والــــده هــــو محمــــد بــــن الحــــاج حمــــزة بــــن البشــــير بــــن أحمــــد بــــن علــــي  ،مــــن أســــرة عريقــــة مــــن تلمســــان

حضــــــــي  )6(بــــــــن رحــــــــال، قــــــــام والــــــــده بإدخالــــــــه الكتــــــــاب، ثم المدرســــــــة الفرنســــــــية فأخــــــــذ المعلومــــــــات الأولى

ســــم المســــلمين وذلــــك وقــــد قــــال عــــن أجــــيرون بأنــــه هــــو النــــاطق با  ،)7( )العربيــــة والفرنســــية(تعلم بــــاللغتين بــــ
وكــــــان أبــــــرعهم وذلــــــك بفضــــــل  ه اللغــــــة الفرنســــــية وهــــــذا مــــــا يســــــاعده علــــــى التعبــــــير عــــــن مشــــــاعرهلإتقانــــــ

  . )8(ازدواجية اللغة

                                                 
 274-266ص ص ، 1998 ،بيروت ،1ط الإسلامي،دار المغرب ، 7ج، 1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي، سم سعد االله قاالأبو  - 1
 .229، ص  2، ج...قاسم سعد االله، تاريخ الجزائرالأبو  - 2
 .595، ص  1، ج...قاسم سعد االله، حركة الوطنيةالأبو  - 3
 .229، ص  2، ج...قاسم سعد االله، تاريخ الجزائرالأبو  - 4
 .704، ص  2، ج...لمونيون المسشارل روبير أجيرون، الجزائر  - 5
 .304، ص  5ج... تاريخ الجزائر عبد الرحمن بن محمد الجيلالي،  - 6
، مجلـــــة علميـــــة أكاديميـــــة محكمـــــة نصـــــف 03، أفكـــــار وأفـــــاق، عم1891قـــــراءة لوثيقـــــة محمـــــد بـــــن رحـــــال المطالبـــــة بالإصـــــلاحات عبـــــد المجيـــــد حاجيـــــات،  - 7

 .52، ص 2012، 02سنوية، جامعة الجزائر 
 .702، ص  2ج...المسلمون يونبير أجيرون، الجزائر شارل رو  - 8
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ــــة عــــين خليفــــة للآغــــا ــــد وظــــائف حكومي ــــدا  م1878وفي ســــنة  ،م1876في ســــنة  )1(تقل عــــين قائ

فين المسـلمين وكـان لمي رفقـة عـدد مـن المـوظبندرومة إثر انتقال والده عنها، سافر إلى باريس وزار المعـرض العـا

  .)2(هر التقدم وأدرك مدى تخلف بلادهاان وقد تأثر بما شاهده من مظبصفة ترجم
مثلــــــــه العليــــــــا الجامعــــــــة جــــــــاعلا  ،د نفســــــــه علــــــــى خدمــــــــة الــــــــوطنوعنــــــــد عودتــــــــه مــــــــن الســــــــفر عهــــــــ

مــــــارس  12في  ةة الزائفــــــالنهضــــــة الوطنيــــــة وبــــــذلك قــــــام بتقــــــديم اســــــتقالة مــــــن الوظيفــــــ وبعــــــث ،الإســــــلامية

وفي  )3(فـــــــــاز في امتحـــــــــان عـــــــــام للطـــــــــب باللغـــــــــة الفرنســـــــــية. م1885جويليـــــــــة  15وفي ســـــــــنة  ،م1884

م محمـــــد بـــــن العـــــربي لعـــــرض المطالـــــب الإصـــــلاحية علـــــى مجلـــــس الأمـــــة يســـــافر رفقـــــة الحكـــــ م1891ســـــنة 

ؤتمر شــــــارك في المــــــو مــــــن الم، م1897في ســــــنة ظــــــيم المــــــدارس الجزائريــــــة الفرنســــــية وألح علــــــى تن )4(لتدرســــــها

ــــــذي ؤتمر الحــــــادي عشــــــر المــــــ وكانــــــت ،باللغــــــة الفرنســــــية محاضــــــرة ون ببــــــاريس ألقــــــى فيــــــه ستشــــــرقعقــــــده المال

  .)5(مستقبل الإسلام ،مشاكل وقضايا الشعب الجزائري تحت عنوان ىتحتوي عل
وتخلقه بالقيم الإسلامية ومبادئه الاجتماعية   أن محمد بن رحال بانتمائه الحضاريوهذا يدل على 

من اكتساب فنون حضارة والاستفادة منها، وقد طلب بضرورة تعليم اللغة العربية  كان لا يرى مانعا
،وذلك  البلدان جميع  م فيبمستقبل العرب شمل حتى الإسلا ، و المتعلقرحال بنلا،الإيمان القوي )6(للأهالي

لمين من لفة ومنقسمة على نفسها غير أن انتشار التعلم سوف يمكن المسمية متخالدول الإسلا"حيث من 
ومثل كل  "على توحيد صفوفهم يحيينسالم استعادة مكانتهم في العالم وسوف تساعدهم الروح العدوانية

 .)7(المؤمنين كان يتنبأ بأن الإسلام لن ينقرض وأن أوان النهضة قريب

 
                                                 

 .192خالد بوهند، مرجع سابق، ص  - 1
 .53 -52عبد المجيد حاجيات، مرجع سابق، ص  - 2
 .341، ص 2ج...الجزائر ختاريعبد الرحمن بن محمد الجيلالي،  - 3
 .53عبد الحميد حاجيات، مرجع سابق، ص  - 4
 .342، ص عبد المجيد بن عدة، مرجع سابق - 5
 .،43عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص  - 6
 .303، ص 2، ج..... مونيون المسلالجزائر  شارل روبير أجبرون، - 7
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  :الدكتور محمد بن العربي -8
أعـــــــد ،رحـــــــال  نبـــــــوكانـــــــت مواقفـــــــه شـــــــبيهة بمواقـــــــف ا )1(المثقفـــــــة بـــــــالجزائر مـــــــن أبـــــــرز الشخصـــــــيات

مــــن بــــين الوســــطاء أنشــــأ في العهــــد الفرنســــي وتلقــــى ثقافــــة مزدوجــــة وتحصــــن بالــــدين وتعلــــم الطــــب ليكــــون 
   .)2(في الجزائر ومن ثم بباريس

درس بمســــــقط رأســــــه وعنــــــد بلوغــــــه ســــــن العاشــــــرة توجهــــــا إلى  ،1850عــــــام ال ولــــــد بمدينــــــة شرشــــــ
ـــــــث وحـــــــاز ـــــــتي أسســـــــها نـــــــابليون الثال علـــــــى شـــــــهادēا وانتقـــــــل إلى المدرســـــــة  العاصـــــــمة التحـــــــق بالمدرســـــــة ال

الإعداديــــــــة ثم توجهــــــــا إلى الجامعــــــــة وانســــــــلك في كليــــــــة الطــــــــب بــــــــالجزائر ومنهــــــــا إلى بــــــــاريس ونــــــــال علــــــــى 

  .)3(وقد انشغل بالحياة السياسية زمنا طويلا م1884سبتمبر  7شهادة بتفوق في 

راء إفشــــال مشــــروع وكـــان و  ،تـــولى نيابــــة عـــن المجلــــس البلــــدي في مدينـــة الجزائــــر م1888ومنـــذ ســــنة 

وقد طلب من لجنة ،الكبير والجديد بالعاصمة  وذلك من أجل تحطيم الجامعين ،عماريةكومة الاستومخطط الح

  . )4(م القضاء الإسلامي والتعليم بالعربيةابإلغاء قانون الأهالي واحتر  جول فيري

  :يب مرسليالط -9
رس في مدرســـــــــة الطـــــــــب ، د)5(ابـــــــــن ضـــــــــابط صـــــــــبايحي برتـــــــــب مـــــــــلازم أول م1856 مـــــــــن مواليـــــــــد

طبيــــــــب مســــــــلم متخــــــــرج منهــــــــا، انتقــــــــل للعمــــــــل في قســــــــنطينة وشــــــــارك الأعيــــــــان في نشــــــــاطهم  لوهــــــــو أو 

  .وتزوج من فرنسية وأخذ الجنسية الفرنسية ،م1891وعرائضهم فقد وقع على عريضة 

ل يطرح فيها كل ما يهم الجزائريين من التمث المسألة الأهلية،ألف الطبيب كتاب تحت عنوان 

المدارس  واعندما أسس(اني وحقق ضرائب وقوانين استثنائية، وعين لتقديم الدروس خاصة في قسنطينة البرلم

                                                 
 .331، ص  جيلالي صاري، تلمسان والنخب التلمسانية - 1
 .226، ص 5ج...قاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافيالأبو  - 2
 .332 -331، ص 5ج...يخ الجزائرتار عبد الرحمن بن محمد الجيلالي،  - 3
 .277، ص  5ج،...قاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافيالأبو  - 4
 .132خالد بوهند، مرجع سابق، ص  - 5
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وكان من المتعاطفين مع العالم الإسلامي على  ،كان عنده احترام على الرغم من أنه متجنس) الشرعية
  .)1(عهد الإصلاحفي مواقفه المجاوي وتلاميذته وقدمها مالك بن نبي 

  :أبي شنب محمد بن -10
 )2(م1866ة سنة ولد بالمدي ،الدكتوراه من الجزائرمن رواد الجزائريين أول من حصل على شهادة 

ولد في عائلة  ،هو من أسرة تركية انتقلت منذ قرن تقريبا ،ة التركيةبروستعود أصول أسرته إلى مدينة 

 مهعين الذهب، وكانت أينة في ،كان والده فلاحا، يشغل قطع أراضي صغيرة بضواحي المد)3(متوسطة الحال
ى انتمائه للجزائر العاصمة، التحق بثانوية المدية ثم الدخول لمدرسة بوزريعة لتكون في فترة  يوح ،بشطرزي

قروية مدة أربع وبعد سنتين من التكوين عين بمدرسة ،كانت فيها المدارس العربية الفرنسية قليلة جدا 
 ثم الجزائر وبعدها )5(قسنطينة الرسمية، درس الآداب العربية بمدرسة )4(سنوات وكانت مدة كافية للقيام بواجبه

وأشرف على تعليم علم العروض والعقود الشرعية كما كان يلقن  )6(انتقل منها إلى كلية الآداب وبعدها
  .)7(العربية الدارجة

ـــــ ـــــة والإيطالي ـــــة والفرنســـــية كالفارســـــية والألماني ـــــب العربي ـــــدكتور يحســـــن عـــــدة لغـــــات إلى جان ة كـــــان ال
قـــــد ألـــــف مجموعـــــة جمـــــة و وكـــــان أول باحـــــث مـــــن اهـــــتم باللغـــــة والتر  ،والاســـــبانية والتركيـــــة واللاتينيـــــة والعبريـــــة

ــــدان أشــــعار العــــرب" ،مــــن الكتــــب ــــ "،تحقيــــق كتــــاب "تحفــــة الآداب فــــي مي ــــوة الدراي ة فــــي علمــــاء عن
   .)8("ديوان عرة بن الورد"وشرح ، "بجاية

                                                 
 .232 -231، ص  5قاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، جالأبو  - 1
 .232 -231، ص نفسه - 2
ـــــد العروســـــي،  - 3 ، 8، الآمـــــال، مجلـــــة إبداعيـــــة تعـــــني بـــــآداب الشـــــباب، العـــــدد نب، صـــــلة الوصـــــل بـــــين الشـــــرق والغـــــربالعلامـــــة محمـــــد بـــــن أبي شـــــالطيـــــب ول

 .  138، ص 2012تصدر عن وزارة الشؤون الثقافية، الجزائر، 
 .69، ص  جيلالي صاري، بروز النخبة المثقفة - 4
 .80عبد المجيد بن عدة، مرجع سابق، ص  - 5
 .157، ص  4، ج...ءقاسم سعد االله، أبحاث وآراالأبو  - 6
 .71، ص  جيلالي صاري، بروز النخبة المثقفة - 7
 .139مرجع سابق، ص  الطيب ولد العروسي، - 8
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قط رأســــــه إلى الجزائــــــر العاصــــــمة للإشــــــراف كــــــان في يــــــوم مــــــن الأيــــــام في قطــــــار متوجهــــــا مــــــن مســــــ
وبـــــدأ يســـــخران  ،ن أوربيـــــان يجلســـــان جنبـــــه في عربـــــة القطـــــاربااوإذا بشـــــ ،متحانـــــات الثانويـــــة العامـــــةعلـــــى ا

ــــــزي  ــــــى ال ــــــه كــــــان مــــــن المحــــــافظين عل ــــــى أن ــــــدل عل ــــــم يهــــــتم đمــــــا، وهــــــذا ي ــــــدي فل ــــــه ومــــــن لباســــــه التقلي من
  .كلم باللغة العربيةالتقليدي والأخلاق والعادات الجزائرية والتزامه الت

ــــــة الآداب  مــــــارتينواوقــــــد قــــــال عــــــن الأســــــتاذ  ــــــر بجمــــــدير كلي ــــــب " امعــــــة الجزائ كــــــان صــــــوت الأدي

المســــــلم الــــــذي عــــــرف كيــــــف يطــــــالع علــــــى الأســــــاليب الأوروبيــــــة في العمــــــل مــــــن دون أن يفقــــــد شــــــيئا مــــــن 

)1( ."صفوته وعاداته
  

 :ارجيةالعوامل الخ-2

ــــــة بالإضــــــافة إلى جم ــــــة مــــــن الأســــــباب الداخلي ــــــات ل ــــــاك معطي ــــــت هن ــــــون كان ــــــأثر đــــــا الجزائري ــــــتي ت ال
  :خارجية التي أثرت في الجزائر فزادت في وعيها وازدهرت đا Ĕضتها وكان من أهمها

الــــــتي لعبــــــت دورا أساســــــيا في بلــــــورة الأفكــــــار خاصــــــة في دعوēــــــا في : الجامعــــــة الإســــــلامية -أ

  .للعالم الإسلامي المحافظة على الشخصية العربية الإسلامية وكذا دعوēا الموحدة
ذلك اقتنـاء الكتـب وهـذا زيـادة كـو  ،لت أفكار الجامعة الإسـلامية إلى الجزائـر عـن طريـق الحـجوقد وص

ويــذكر مصــطفى الأشــرف أن الجزائــر   ،علـى الشخصــيات الــتي هــاجرت أو أبعــدت وعاشــت في المشـرق العــربي

حـــة نســـبيا علـــى الشـــرق وبعـــض ك كانـــت متفتوبـــذل، 19ق كانـــت لهـــا علاقـــات ومبـــادلات تجاريـــة في Ĕايـــة 

شــــرق قــــة مــــع العــــالم الإســــلامي خاصــــة المعلافكانــــت لهــــا  ،الشخصــــيات كانــــت تشــــد الرحــــال إلى البلــــدان
  .  )3(لى غاية الاستعماريست بالأمر الجديد و بقيت مستمرة إلفهي  ، )2(العربي

                                                 
  04: انظر الملحق رقم.195خالد بوهند، مرجع سابق، ص  - 1
 .64عبد الرحمن بن العقون، مصدر سابق، ص  - 2
 .48 -47مصطفى الأشرف، مرجع سابق، ص  - 3
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لها في الشرق  حركة الجامعة الإسلامية التي روج الثاني من القرن التاسع عشر نشطت ومع النصف
الحركة الإصلاح وقد استعملت هذه  ،وتلاميذه محمد عبده ورشيد رضا )1(الإسلامي جمال الدين الأفغاني

ا مطعوكانت حركة سياسة التي استعملت الشعور الوطني م )2(العربي والتعليمي وسيلة لنهضة الشعوب
  .ب أرسلانبالروح الإسلامية لاسترجاع حرية الشعوب واستقلالها وتزعمها شكي

 ،من أجل التصدي للمخططات أوروبا ةأز مة وحدة بلدان العالم الإسلامي المجقاكانت تدعو  إلى إ
العربية بما في ذلك  انلها تأثير على البلد توكان ، )الدولة العثمانيةسلطان (فكرة عبد الحميد الثاني ال وتبنى

وقد واجهتها في  )3( ،لمشرقلن الجزائريين لاسيما لدى بعض المشايخ المصلحين ولدى المهاجري ،الجزائر
م الحرية في الجزائر وإلى جانب اعدنلا .)4(الجزائر عدة عراقيل من ذلك عندما كانت تقوم بنشاطها في الخارج

الأدب الوطني في  ةاجمهمو  .يش تحت الاضطهادكانت تعلتأييد والدعاية بسبب أن الجزائر  ا قىللك لم تذ
  .لغته

وقـد انظـم إليهـا  ،عبد الحميد الثاني بخلق جمعيـات سـرية لنشـر الجامعـة الإسـلامية إضافة إلى ذلك قام

بأنـه قـد وجـد في منطقـة متيجـة الجزائريـة مجموعـة  ديبـارميعدد من الجزائريين وشجعوا دعوēا ويذكر الفرنسي 

  .)5(ةمن الشعر المكتوب وهو عبارة عن منشورات موصى đا من الخارج تدعوا إلى الجامعة الإسلامي
س الجامعـــــــــة الإســـــــــلامية واقـــــــــع إيجـــــــــابي علـــــــــى أغلبيـــــــــة يفإنـــــــــه كـــــــــان لتأســـــــــ علـــــــــى هـــــــــذا المســـــــــتويو 

ـــــالرغم مـــــن أن الفرنســـــيين حـــــاولوا أن يضـــــعوا حـــــد لمثـــــل هـــــذه النشـــــاطات وذبـــــ)6(الجزائـــــريين ك عـــــن طريـــــق ل

الصــــــلاحيات الكاملــــــة للفرنســــــيين باتخــــــاذ الإجــــــراءات اللازمــــــة ضــــــد  بمــــــنح م1906ســــــنة  جونــــــارمنشــــــور 

                                                 
ـــــدي - 1 ـــــاد في أفغانســـــتاولـــــد جمـــــال ال ـــــا واكتســـــب ثقافـــــة واســـــعة مـــــن 1897م وتـــــوفي ســـــنة 1834ســـــنة  نن الأفغـــــاني في مدينـــــة أســـــعد آب م تجـــــول شـــــرقا وغرب

، المواقـــــف السياســـــية بـــــين الإصـــــلاح والوطنيـــــةفي فجـــــر النهضـــــة الحديثـــــةمحمـــــد قنـــــانش، : ودعـــــا إلى تحقيـــــق الوحـــــدة الإســـــلامية أنظـــــر هوإطلاعاتـــــخـــــلال رحلاتـــــه 
 . 49، 23ش و ن ت، ص ص 
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منــــع وصــــول أخبــــار الثــــورة الهــــدف مــــن ذلــــك  أصــــدر قــــرار بمنــــع الحــــج و م1908عايــــة وفي ســــنة تلــــك الد

  . )1(التركية

وإذا كانـــــت أفكـــــار الجامعـــــة الإســـــلامية قـــــد نجحـــــت في جلـــــب انتبـــــاه الجزائـــــريين إليهـــــا فـــــإن ذلـــــك 
ــــــــديهم  ــــــــت متأصــــــــلة ل ــــــــتي كان ــــــــولا أن ،راجــــــــع بالدرجــــــــة الأولى إلى اســــــــتعدادهم لنقــــــــل هــــــــذه الأفكــــــــار ال ل

بـــــواب أمـــــام أي الأغلـــــق  تهماوللمحـــــ اضـــــافة ســـــتعمار عمـــــل علـــــى التصـــــدي لهـــــا بـــــإجراءات الـــــتي اتخـــــذها و الا
  .تواصل بين الجزائريين وأشقائهم المسلمين في المشرق والمغرب

  :نهضة مصر -ب  
المشــــــرق ومـــــن بــــــين الأســــــباب الـــــتي أثــــــرت في الجزائــــــريين ودفعتهـــــا نحــــــو طريــــــق النهضـــــة هــــــي Ĕضــــــة 

ــــــت وك ،العــــــربي خاصــــــة مصــــــر ــــــريين لأĔــــــا كان ــــــر في نفــــــوس الجزائ ــــــغ الأث ــــــت لهــــــذه النهضــــــة وزعمائهــــــا أبل ان
  .المسلمينالنور الذي يهدي ها في تأور  ،لها Ĕضة الإسلام فكانت الجزائر متجهة

ــــته او جــــدو  ملات الصــــادرة مــــن مصــــر لأĔــــيــــع المجــــبــــدأ الجزائريــــون يقــــرؤون جم  مفيهــــا تعبــــيرا عــــن رغب
قطع  ، وراء ذالك من وكان  الهدف فرنسا كانت تتبع سياسة في الجزائرهذه الظروف  وأثناء، )2(موأحاسيسه

بتتبـــع نشـــاطهم وأخبـــارهم والانفعـــال بكـــل مـــا يحـــدث مـــن  الجزائريـــون فقـــاموا .صـــلاēا مـــع العـــالم الإســـلامي
عــن طريــق كانــت وســيلة الجزائــريين لمعرفــة ذلــك ف،تطــورات سياســية واجتماعيــة وثقافيــة وعلميــة وفكريــة ودينيــة 

وكانـت  ،ائد والمجلات العربية التي تتسرب من مصر وبقية البلاد العربية سواء بطرق مباشـرة أو غـير مباشـرةالجر 
وإمــا عــن طريــق المغــرب  ،الصــحافة العربيــة تصــل إلى الجزائــر إمــا عــن طريــق تــونس الــتي كانــت تتمتــع بحريتهــا

  .هم عن طريق الحجالأقصى الذي كان لا يزال يتمتع باستقلاله وفي بعض الأحيان كانت تصل
  )3(لات التي كانت لها صدى في الجزائر ولها قراءها وتأثيرها نجد في مقدمتهمومن بين هذه المج
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   :)1(مجلة المنار -1

ها إلى مختلـف وكان يرسـل )2(من طرف الشيخ رشيد رضا م1848صدرت هذه المجلة في القاهرة سنة 

 نشــرت مدرســة الإمــام محمــد عبــده في ن في الجزائــر وهــي الــتيوكــان لهــا قــراء دائمــو  ،الــبلاد العربيــة والإســلامية

ت الجزائــريين لهــا، وقــد ذكــر رشــيد رضــا، عنــد زيــارة محمــد عبــده للجزائــر رأى جملــة مــن الإصــلاح الــديني وعرفــ
وقد أوصاه كل من عبـد الحلـيم بـن  )3(العلماء الجزائريين المتأثرين đا ولاسيما دروس العقائد التي نشرها الإمام

لا يمنعــــوا  أن يــــة ومحمــــد بــــن خوجــــة صــــاحب المنــــار أن لا يــــذكر في مجلتــــه دولــــة فرنســــا وذلــــك مــــن أجــــلسما
  . )4(دخولها

  :)5(الوثقى ىمجلة العرو  -2
ومحمد  ،من رواد النهضة الإسلامية في المشرق الإسلامي وهما جمال الدين الأفغانيرائدان أصدرها 

تدافع عن بلادهم ضد الاحتلال وتعمل على محاربة اليأس وكانت تدعو إلى يقظة العرب والمسلمين و  ،عبده
القاتل، وكانت تصل للجزائريين الذين يحرصون على قراءēا وتبادلها مع غيرهم والبعض الآخر كان يقوم 

  .)6(بنسخها بخط يده خفية من عيون الاستعمار

ا إلى وكانـــــــت تـــــــدعو  ،م1884أسســـــــها الشـــــــيخ علـــــــي يوســـــــف في القـــــــاهرة عـــــــام :جريـــــــدة المؤيـــــــد -3

بيــــــــــة ومقاومــــــــــة الاســــــــــتعمار والاســــــــــتبداد اليقظــــــــــة العامــــــــــة وإصــــــــــلاح الأوضــــــــــاع الداخليــــــــــة في الــــــــــبلاد العر 
  .)7(ار المغرب العربيوكانت رائجة في أقط ،السياسي
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  :جريدة اللواء -4
وكانت تكتب عن الجزائر كثير وتدافع عن أفكار المغرب  م1900، عام )1(أسسها مصطفى كمال

بشؤون العرب والمسلمين عناية كبيرة وتدافع عن الخلافة  وجه المظالم الاستعمارية وتعنى فيو ،العربي الثلاث 

دورا كبيرا في النهضة وقد   تولعب ،الإسلامية وكانت منبرا عاما للوطن والأفكار السياسية القومية الناجحة

خول اللواء إلى د بعد صدور قرار يحضر "عنوان فرنسا والإسلام"كتب مصطفى كمال افتتاحية اللواء 

لم يكن يخطر ببالي أن فرنسا التي كانت قبلة الأحرار تمنع اللواء من الدخول إلى "الجزائر جاء فيها قوله 
وى مما االديار الجزائرية كما ينشر أن بعد آن من مقالات الانتقاد عن حكومة من الجزائر ووسائل الشك

  .)2("يلقاه المسلمون هناك

  ):م1903أوت  27(ه للجزائر زيارة الشيخ محمد عبد -ج
مـن  حـافلاوقد استقبل الشيخ استقبالا  ،)4(م1903 سنة لجزائرل )3(الشيخ محمد عبده كانت زيارة

بـن سمايـة أبـرز  وفي مقـدمتهم الشـيخ عبـد الحلـيم،رية ه العلمائية والشخصيات الجزائو من قبل مجموعة من الوج
كمــا كانــت لــه علاقــات مــع بعــض الجزائــريين الــذين ،وبــن خوجــة وبــن بريهمــات ،)5(دعــاة القوميــة في الجزائــر

الأمير وكانت هذه اللقاءات تدخل في إطـار النهضـة  وكذلك ابن،وهم الأمير عبد القادر هاجروا إلى المشرق 
وقـد كـان الجزائريـون يسـمعون بأخبـار محمـد عبـده عـن طريـق الجرائـد الـتي كانـت ،)6(العربية والجامعـة الإسـلامية

لات والجرائــد وغيرهــا مــن المجــ والمؤيــد،واللــواء ،ة كجريــدة المنــار ن خلالهــا أفكــاره الإصــلاحيتصــلهم ويتــابعون مــ

                                                 
، وكـان مـن رواد الصـحافة خاصـة اللـواء الـتي كـان ينـاهض 1907بمصر ومـن رواد الوطنيـة đـا، أسـس الحـزب الـوطني سـنة  1874اليد مصطفى كمال من مو  - 1

  74 -71، ص ص .. محمد قنانش، المواقف السياسية: فيها الاستعمار ويطالب بالاستقلال الوطني من مؤلفاته الأدبية، المسألة الشرقية، أنظر
 .131بح، مرجع سابق، ص سليمان بن را - 2
ولد بمنطقة الداليا بمصر وهو من أعلام الدعوة والإصلاح ورواد النهضة في العالم الإسلامي أنشأ جريدة الوقائع ): م1905 - م1849: (محمد عبده - 3

ذهب الدهرين وبيان مقاصدهم لجمال الدين المصرية له كتاب رسالة التوحيد إلى جانب ضلوعه في العربية فهو يتقن الفارسية حيث قام بنقل كتاب أبطال م
 .65 - 63، المصدر السابق، ص ص ...محمد قنانش، المواقف السياسية: الأفغاني من اللغة الفارسية إلى العربية، انظر

 .70خير الدين شترة، مرجع سابق، ص  - 4
  05: انظر الملحق رقم.173خالد بوهند، مرجع سابق، ص  - 5
 .567 -566، ص  1، الحركة الوطنية، جقاسم سعد اهللالأبو  - 6
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بـاحترام مـن طـرف الجزائـريين  يحضى هذا المصلح انت تتسرب إلى الجزائر، وكانذات النزعة الإصلاحية التي ك
Ĕـــا مـــن الـــدين الـــذين ا زعمـــاء الجزائـــر لأذلك أخـــذ đـــصـــدى في الجزائـــر وبـــ لدعوتـــهوكانـــت ،)1(الفرنســـيينو  

الخرافــات وقــاموا بواجــب المجتمــع مــن  قــاموا بتطهــير و يؤمنــون بــه، كمــا أرســل دعــوة إلى العــالم الإســلامي كلــه 
  . )2(النصح والإرشاد 

مـــــع  تاحـــــوار و  بلقـــــاءات  قـــــام  وكـــــذلك ،ائـــــر قـــــام الشـــــيخ بإلقـــــاء المحاضـــــراتوخـــــلال زيارتـــــه الجز 
  .)3(تبة الوطنية ومسجد سيدي عبد الرحمنوزيارات أماكن كثرة كالمك ،بعض الشخصيات

 )4(أفكـــــار التجـــــنس والانـــــدماج فرنســـــا بنشـــــرفيـــــه منـــــت في الوقـــــت الـــــذي قامـــــت وكانـــــت زيارتـــــه تزا
التـــــــالي فـــــــإن هـــــــذه الزيـــــــارة قـــــــد عمقـــــــت في نفـــــــوس الجزائـــــــريين أفكـــــــار الإصـــــــلاح بصـــــــورة بو  )4(والانـــــــدماج

دت ربــــــــط الصــــــــلة فكانــــــــت زيارتــــــــه الــــــــتي زا،مباشــــــــرة وصــــــــاروا أكثــــــــر حرصــــــــا علــــــــى تطبيقهــــــــا وتجســــــــيدها 
  .االإسلامية وبذلك بث الأمل في شعوđوتحسين العلاقات بين الجزائريين وأقطار الأمة العربية و 

 ،عـن الجزائـريين خاصـة فيمـا يتعلـق باللغـة العربيـة ةسـيئ رىالشيخ إلى مصر كان يحمـل ذكـ وعند عودة
  .محمد عبده يأخذ هذا الانطباع الأسباب التي جعلت ،وقد ذكر إبراهيم العقون في كتابه، الكفاح القومي

  .اضطهاد الاستعمار الفرنسي للشعب والثقافة -

ـــــــــة   - ـــــــــل ســـــــــوى شخصـــــــــيات ذات الثقاف ـــــــــه لم يقاب ـــــــــه لم ستصـــــــــل بالطبقـــــــــة الشـــــــــعبية وأن كمـــــــــا أن
  .)5(الفرنسية أي التي قدمت له فرنسا

 :حداث العالمأ-د

زائــــــريين ومــــــن بينهــــــا إضــــــافة إلى ذلــــــك فــــــإن أحــــــداث العــــــالم كانــــــت لهــــــا آثــــــار كبــــــيرة في نفــــــوس الج

وجهــــرا في العــــام المــــوالي،  م1880الــــتي قادهــــا المهــــدي الــــتي بــــدأها ســــرا عــــام ،الثــــورة المهديــــة في الســــودان 
                                                 

 .107رابح بن سليمان، مرجع سابق، ص  - 1
 .31، ص  2ج ...Ĕضة الجزائر الحديثةمحمد علي دبوز، - 2
 .107تركي رابح، مرجع سابق، ص  ،رابح لونسي - 3
 .597، ص  1، ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 4
 .66 -65عقون، مرجع سابق، ص عبد الرحمن بن إبراهيم ال - 5
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وغــــــــزو ليبيــــــــا ســــــــنة  ،م1908والانقــــــــلاب العثمــــــــاني ســــــــنة ،)1(م1882ثم قــــــــام بحملــــــــة جديــــــــدة في عــــــــام 

بيــــــــــة والتطــــــــــورات م الدعايــــــــــة الأجنعــــــــــود، وكــــــــــذلك فــــــــــرض الحمايــــــــــة المزدوجــــــــــة علــــــــــى المغــــــــــرب م1911

 والحريـــــة الـــــتي اســـــتعملها الصـــــحف ، رنســـــيةكمبـــــادئ الثـــــورة الف   )2(الأوروبيـــــة الـــــتي حـــــدثت في تلـــــك الفـــــترة 

كانــــــــت صــــــــالحة لتــــــــؤثر علــــــــى المســــــــلمين ووســــــــائل الدعايــــــــة   ،الفرنســــــــية جهــــــــارا بالمســــــــتعمرات الجزائــــــــريين
   )3(الألمانية التي ساعدĔم على نشر أفكارهم

مـــــــن الأســـــــباب الـــــــتي زادت وعـــــــي الجزائـــــــريين فإĔـــــــا جهـــــــرت العـــــــالم   ،ولىوتعـــــــد الحـــــــرب العالميـــــــة الأ
لمصــــــــارعة الاســــــــتعمار  وزرعــــــــت حــــــــب المــــــــوت في ســــــــبيل الــــــــوطن فهبــــــــةكلــــــــه ولاســــــــيما الــــــــدول الخامــــــــدة 

ـــــــتي تمكنهـــــــا مـــــــن النصـــــــ ـــــــتي روأخـــــــذت بكـــــــل الوســـــــائل ال ـــــــت نحوهـــــــا في ســـــــبيل حياēـــــــا ، في المعـــــــارك ال هب
  .)4(علم والإصلاح وأخذت بالأسباب الحديثةعلى ال إقبالهاوحريتها وكرامتها فازداد 

فيهـــــا لأن الاســـــتعمار قـــــد وذلـــــك لمشـــــاركتها  ،وكانـــــت الجزائـــــر أكثـــــر الـــــدول الـــــتي تـــــأثرت بـــــالحروب
ــــــريين والفرنســــــيين  ةقــــــالمســــــاواة والتفر أجبرهــــــا علــــــى خــــــوض غمــــــار الحــــــرب، ومــــــن خــــــلال عــــــدم  ــــــين الجزائ ب

يهم فعزمـــــوا علـــــى ســـــلك طريـــــق الجهـــــاد خاصـــــة تهم ووعـــــكيـــــف يموتـــــون أبنـــــائهم وهـــــذا مـــــا زاد في يقظـــــ اورأو 
وأĔـــــــم اختلطـــــــوا بـــــــالأمم الأوروبيـــــــة الرفيعـــــــة وشـــــــاهدوا أســـــــاليب الحيـــــــاة الجديـــــــدة وتعلمـــــــوا فنـــــــون الحـــــــرب 

كمـــــا أنـــــه كانـــــت هنـــــاك جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء المجاهـــــدين المصـــــلحين مـــــن المغـــــرب والمشـــــرق العـــــربي   ،الحديثـــــة
ـــــــالجزائريين ويصـــــــلون لهـــــــم ـــــــم ب ـــــــار الجامعـــــــة الإســـــــلامية وكـــــــانوا علـــــــى اتصـــــــال دائ ـــــــون  ،أخب وشـــــــاهد الجزائري

خاصــــــــة تســــــــلط الاســــــــتعمار علــــــــيهم  هــــــــمبمبــــــــادئ الديمقراطيــــــــة والحريــــــــة فــــــــازداد إدراك تمســــــــك الأوروبيــــــــين
والتمســــــك باللغــــــة  ،م الفرنســــــييفقبــــــل الجزائريــــــون التعلــــــ ،وعنــــــدما رجعــــــوا عزمــــــوا علــــــى الإصــــــلاح والتغيــــــير

                                                 
 .287 -284، ص ص 2000إسماعيل أحمد ياغي، تاريخ العالم العربي المعاصر، مكتب العبيكان،  - 1
 .18،بشير بلاح، مرجع سابق، ص  رابح لونسي - 2
 .60خير الدين شترة، مرجع سابق، ص  - 3
 .   25، ص 2ج ...Ĕضة الجزائر الحديثةمحمد علي دبوز، - 4
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صــــــحافة العربيــــــة المجاهــــــدة وبــــــذلك دخلــــــت النهضــــــة وازدادت ونشــــــأة ال ،وكثــــــرة المــــــدارس العربيــــــة ،العربيــــــة
  .)1(تهمالحرب العالمية الأولى ووعيهم ويقظبفضل 

  في الحياة الثقافية والسياسية أدوارهم الأولى:  المبحث الثالث
 ،عــــــــن أفكــــــــارهم ومطــــــــالبهم للــــــــدفاع لقــــــــد اســــــــتعمل الشــــــــبان الجزائــــــــريين الكثــــــــير مــــــــن الوســــــــائل

خاصـــــــة العربيـــــــة الـــــــتي تصـــــــل إلى فئـــــــات عريضـــــــة مـــــــن الشـــــــعب  ،كتوبـــــــةالصـــــــحافة الم ميـــــــدان  افـــــــاقتحمو 
وهـــــــدفها في ذلـــــــك  ،ات والنـــــــوادييـــــــمع الـــــــدروس والمحاضـــــــرات في مختلـــــــف الجتقـــــــديماضـــــــافة الى  ،الجزائـــــــري

ود والكســــــل والاتصــــــال بالعــــــالم الخــــــارجي عــــــن طريــــــق الشــــــعب ودعوتــــــه إلى النهــــــوض علــــــى الجمــــــتثقيــــــف 
   .العلم والتفتح على الثقافات الأخرى

إضـــــافة إلى ذلـــــك كتابـــــة الاحتجاجـــــات مـــــن طـــــرف الأهـــــالي والعـــــرائض وإرســـــال الوفـــــود مـــــن أجـــــل 
  .القوانين التعسفية فرنسيون على الاستيلاء عليها بفرضالدفاع عن حقوقهم التي عمل ال

  :الصحافة -1
 )2(تكتسي الصـحافة أهميـة كبـيرة في حيـاة كـل الـدول، ولكـن نشـأة الصـحافة في الجزائـر كانـت فرنسـية

وكانــت أجنبيــة والــتي أنشــأēا الإدارة الاســتعمارية وذلــك مــن أجــل نشــر  ،م1830هــا بصــفة عامــة منــذ وعرفت

  .)3(أوامر الإدارة والهدف منها القضاء على رجال المقاومة الذين وقفوا في طريقهم

صـاحب جريـدة الأخبـار ملحقـا لجريدتـه باللغـة  نفيكتور باروكا ،أصدر الصحفي م1903وفي عام 

أصـــدر الشـــيخ  م1905جريـــدة المغـــرب بالعربيـــة في نفـــس العـــام، وفي ســـنة  ألبيـــر فونتانـــةثم أصـــدر  ،بيـــةالعر 

  .)4(وهذه الجرائد حكومية صراحة  ،جريدة كوكب إفريقيا الأسبوعية محمد كحول

                                                 
 .27 -26ص ، 2ج... مد علي دبوز،Ĕضة الجزائر الحديثةمح - 1
 .240، ص  5ج...قاسم سعد االله، تاريخ الجزائرالأبو  - 2
 .137، تركي رابح، مرجع سابق، ص رابح لونسي - 3
-1830(، جـــــــدول لاهـــــــم الصـــــــحف و الجرائـــــــد الـــــــتي ظهـــــــرة بـــــــالجزائر مـــــــن  06  : انظـــــــر الملحـــــــق رقـــــــم.58رابـــــــح بـــــــن ســـــــليمان، مرجـــــــع ســـــــابق، ص  - 4

 .التي كان يكتب فيها الشبان الجزائريون) 1919
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تظهـــر وكســـرت بـــذلك احتكـــار  ةالجزائريـــ لصـــحفبـــدأت بـــوادر ا 20وبدايـــة ق  19ومـــع Ĕايـــة ق 
بظهـــور  )1( ، في الـــرأي العـــام وتوجيهـــهيرم والصـــحافة الـــتي كانـــت مـــن أهـــم أدوات التـــأثالكولـــون لمجـــال الإعـــلا

ويضــاف إليهــا نخبــة مزدوجــة أمثــال محمــد بــن  ،مجموعــة مــن الشــبان الجزائــريين الــذين تثقفــوا بالثقافــة الفرنســية
لغايـة بحيـث لم لى للصـحافة صـعبة لرحال وغيره، وبذلك أدرك الشـبان أهميـة الصـحافة فقـد كانـت البدايـة الأو 

  .م1893كثير منها من البقاء طويلا كجريدة الحق التي ظهرت بعنابة عام التمكن ي

ـــــد ،أصـــــدرت بالفرنســـــية ثم مزدوجـــــةوقـــــد  ـــــى ي ـــــن بنقـــــ  عل  ،ر الســـــماراوعمـــــ ،يكـــــل مـــــن ســـــليمان ب

ــــذين  ،وخليــــل قايــــد العيــــون ــــدفاع عــــن مصــــالح العــــرب الجزائــــريين ومصــــالح الفرنســــيين ال وكــــان هــــدفها هــــو ال
وكـــــذلك جريـــــدة النصـــــيحة بالعربيـــــة وقـــــد أصـــــدرها الســـــيد قوســـــلان ولعـــــل  .)2(بوا للمشـــــاعر الوطنيـــــةاســـــتجا

  .)3(الإدارة هي التي قامت بانشاءها
صـــــــحافة خاصـــــــة đـــــــم تعـــــــالج مواضـــــــيعهم وقضـــــــاياهم  خلـــــــق اع الجزائريـــــــونل اســـــــتطوفي هـــــــذا المجـــــــا

في المـــــــدن الكـــــــبرى، وقـــــــد  وكانـــــــت واســـــــعة الانتشـــــــار خاصـــــــة ،وتـــــــتكلم بلغـــــــتهم العربيـــــــة الموجهـــــــة للأهـــــــالي
  :ساهمت في شرح القضية الجزائرية، ومن أهم الجرائد التي تعلق đا الشعب الجزائري هي

ــــــــــدة المغــــــــــرب -1 ــــــــــل  10صــــــــــدر العــــــــــدد الأول منهــــــــــا في  ،وهــــــــــي أســــــــــبوعية: )4(جري أفري

 شـــــعارها )6( ،الفرنســـــي ونتانـــــابييـــــر فأصـــــدرها  -إصـــــلاحيناطقـــــة باللغـــــة العربيـــــة ذات اتجـــــاه  ،)5(1903

وقــــــد قــــــال ،والجمعــــــة  ،تصــــــدر يــــــومي الثلاثــــــاء ،جريــــــدة سياســــــية اقتصــــــادية علميــــــة أدبيــــــة تجاريــــــة شــــــعارها

كــــانوا محــــرومين نظــــرا لأĔــــم  ،إĔــــا رغــــم عيوđــــا تمثــــل بالنســــبة للجزائــــريين شــــعاعا مضــــيئا "عنهــــا محمــــد عبــــده 

                                                 
 .44قريري سليمان، مرجع سابق، ص  - 1
 .577 -576، ص  1ج....قاسم سعد االله، حركة وطنية،الأبو  - 2
 .241، ص  5، ج...قاسم سعد االله، تاريخالأبو  - 3
 .61تركي رابح، مرجع سابق، ص  - 4
 .119ق، ص ، بشير بلاح، مرجع سابرابح لونسي - 5
 .61رابح بن سليمان، مرجع سابق، ص  - 6
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ــــتي تنطــــ ــــةمــــن الصــــحف ال ــــاسمهم وبلغــــتهم القومي ــــو قاســــم ســــعد االله )1("ق ب ــــدكتور أب ــــأن  ،وقــــد وصــــفها ال ب
توجههـــــا كـــــان إصـــــلاحيا بحكـــــم وجـــــود مجموعـــــة مـــــن كتاđـــــا كـــــانوا ضـــــمن الحركـــــة الإصـــــلاحية مـــــن أمثـــــال 

  .ومحمد بن أبي شنب وغيرهم ،وابن الموهوب ،الشيخ عبد القادر المجاوي

ـــــــــر -2 ـــــــــدة الجزائ ـــــــــوبر  27 -أنشـــــــــأها عمـــــــــر راســـــــــم :)2(جري وكـــــــــان يحررهـــــــــا  م1908أكت

تصــــــــــدر في الأول  ،ēذيبيــــــــــة ،اجتماعيــــــــــة،ها محليــــــــــة شــــــــــعار ،)3(ويصــــــــــورها بالرســــــــــومات الســــــــــاخرة بنفســــــــــه
ثم  ،والخـــــامس عشـــــر مـــــن كـــــل شـــــهر، ولكـــــن الإدارة الاســـــتعمارية أوقفتهـــــا بعـــــد صـــــدور العديـــــد منهـــــا فقـــــط

وهـــــــدفها الإعلامـــــــي توعيـــــــة الجزائـــــــريين  ،وكانـــــــت وطنيـــــــة إصـــــــلاحية م1911عـــــــادت إلى الصـــــــدور ســـــــنة 

  . )4(وتعليمهم وتثقيفهم وجعلهم يحيون الأوضاع العالمية

بالاشـــــــتراك مـــــــع عـــــــز  م1908 في ســـــــنة )5(أنشـــــــأها الصـــــــادق دانـــــــدان: جريـــــــدة الإســـــــلام -3

إلى  م1912 (واســـــــتمرت تصـــــــدر باللغـــــــة العربيـــــــة والفرنســـــــية مـــــــن،الـــــــدين القـــــــلال في الجزائـــــــر العاصـــــــمة 

  .)6(وكانت وطنية الاتجاه إصلاحية النزعة، م1914ثم باللغة الفرنسية حتى عام ، )م1913

مطالــــــــب الشــــــــبان الجزائــــــــريين والــــــــتي  ،م1911الإســــــــلام في فيفــــــــري مــــــــن ســــــــنة  وقــــــــد حــــــــددت جريــــــــدة

 ،والمعاملــــــــة الإداريــــــــة المنصــــــــفة ،وتوزيــــــــع أعبــــــــاء الضــــــــرائب بعــــــــدل ،القــــــــانون متــــــــتلخص في المســــــــاواة أمــــــــا
  .)7(والارتقاء لمن ساهم في الخدمة العسكرية

ا بالعربيــــة الســــيد صــــدرت باللغــــة العربيــــة والفرنســــية والــــتي أنشــــأه: جريــــدة الحــــق الــــوهراني -4

Topié   شــيخ يهــا الوكــان يكتــب ف ،عــدد 46وكانــت أســبوعية صــدر منهــا نحــو  ،م1912ســنة الفرنســي
                                                 

 .45قريري سلمان، مرجع سابق، ص  - 1
 .138تركي رابح، مرجع سابق، ص  - 2
 .247، ص  5، ج...قاسم سعد االله، تاريخ الجزائرالأبو  - 3
 .62 -61رابح بن سليمان، مرجع سابق، ص  - 4
س đا الابتدائية والثانوية ثم اشتغل بالبلدية المختلطـة بعنابـة فاصـطدم بـالواقع الاسـتعماري، ثم التحـق بحركـة م ودر 1880الصادق دندان من مواليد عنابة سنة  - 5

  .119رابح لونسي، بشير بلاح، مرجع سابق، ص :ثم أصبح المسؤول الأول عنها، أنظر L'ISLAMالشبان الجزائريين أصدر رفقة عبد العزيز طبيل جريدة 
 .62جع سابق، ص رابح بن سلمان، مر  - 6
 .78، ص  2ج...، الجزائريون المسليمون  شارل روبير أجيبرون، - 7
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ة مـــن الشـــباب الجزائـــري أن تعـــبر عـــن انـــدفاعها أكثـــر مـــن أن قـــوة سياســـة عمـــر راســـم وغـــيره فاســـتطاعت نخبـــ
لهــا تلعــب دورا بــارزا للــدفاع عــن وهــذا مــا جع) العربيــة والفرنســية(ك عنــدما اســتعملوا الصــحافة بــاللغتين وذلــ،

فحضــــي مــــن خلالهــــا المثقفــــون بثقــــة  ســــلممصــــالح الجزائــــريين وتــــوعيتهم، وســــاهمت في إيقــــاظ الــــرأي العــــام الم
   .)1(فتحولت جريدة الحق الوهراني المتحدثة باسم الأهالي وتدافع عن مصالحهم ،الجماهير

فكانـــــــت جريـــــــدة  )2(م1912 -م1911فقـــــــد ظهـــــــرت جريـــــــدة الحـــــــق الـــــــوهراني رسميـــــــا مـــــــا بـــــــين 
ــــــل الجزائــــــريينثتم...مطالبهــــــا عديــــــدةالحــــــق  ــــــع الاســــــتعماري ،ورفــــــض القــــــوانين الاســــــتثنائية ،ي  ،وانتقــــــاد الواق

وكـــــــان الهـــــــدف مـــــــن إصـــــــدار هـــــــذه الجريـــــــدة هـــــــو الـــــــدفاع عـــــــن مصـــــــالح الجزائـــــــريين وإسمـــــــاع مطـــــــالبهم  )3(
  .)4(يوخار من طرف مجلس النواب ومجلس الشالمشروعة وأخذها بعين الاعتب

وللحفـــــاظ علـــــى هويـــــة الجزائـــــريين الوطنيـــــة ضـــــمنت صـــــحيفة الحـــــق الـــــوهراني مقـــــالات ضـــــد سياســـــة 
مـــــن "ومـــــا لحـــــق đـــــا مـــــن مـــــزاعم فقـــــد أوضـــــحت خطهـــــا المعـــــادي لـــــه وأنـــــذرت المجتمـــــع الجزائـــــري  ،التجـــــنس

  .ز مسلمي المدن عن مسلمي الأرياف والجباليوتمي" فخ تقسيم الجزائريين
في هــــــــذا الإطــــــــار بتضــــــــمين صــــــــفحاēا العربيــــــــة بفصــــــــول  ولقــــــــد قامــــــــت صــــــــحيفة الحــــــــق الــــــــوهراني

داخـــــل المجتمـــــع الجزائـــــري قصـــــد اســـــتقامة وتصـــــحيح مـــــا لحـــــق " ونصـــــيحة الأخ ودعـــــوة الإصـــــلاح"الـــــوعظ 

الحــــــديث وشــــــرور التمـــــدن  ام بيننـــــا أنــــــاس تخلـــــوا بمفاســــــدإننــــــا معشـــــر الجزائــــــريين قـــــد قــــــ"بـــــه مــــــن الشـــــوائب 
الــــــوطن والاقتــــــداء بسياســــــة العــــــدو والتقلــــــب الــــــتي يأباهــــــا والتقاليــــــد المضــــــرة بالــــــدين و ...يــــــدةالحضــــــارة الجد

الشــــــــرف والهمــــــــة فــــــــلا غرابــــــــة قلنــــــــا أن هــــــــؤلاء النــــــــاس هــــــــم تماثيــــــــل عيــــــــوب قاتلــــــــة وســــــــهام علــــــــى الآداب 
واســـــتمرت صـــــحيفة الحـــــق الـــــوهراني في انتقاداēـــــا مـــــن خـــــلال المقـــــالات الـــــتي كانـــــت ، )5("الإســـــلامية قاطبـــــة
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ــــــت تصــــــدر في أعــــــدادها  ــــــه ولا تطمعــــــوا في شــــــربة إخــــــواني لا تتكلمــــــوا ع"كان ــــــركم بقول ــــــد تغري لــــــى مــــــن يري

ـــــيس لكـــــم في هـــــذا المقـــــام إلا تبصـــــير إخـــــوانكم  ـــــدماج مـــــاء مـــــن ســـــراب ول  المتحمســـــين للتجـــــنس والان

  ".في عواقب الأمور والاحتراز من الوقوع في حبائل الغرور
في  علـــى اقتســـام كـــل عتبـــة كـــؤود تقـــف"أمـــا في المجـــال السياســـي مـــن طـــرف صـــحيفة الحـــق الـــوهراني 

في نشــر وإعــلاء الأفكــار الهائلــة لإنعــاش كبــوة الــوطنيين والعــروج إلى معــالي  ،وجــوهكم ابــذلوا قصــارى الجهــد
  .)1(عن طريق الجامعة الإسلامية ودورها للدعوة الإسلامية ت فكرياكما أن الحق الوهراني تغذ،" الأمور

بـــــــــــأحوالهم ريـــــــــــب وإلى الاحتفـــــــــــاظ باســـــــــــتمرار إلى رفـــــــــــض التغ دعوكانـــــــــــت هـــــــــــذه الصـــــــــــحيفة تـــــــــــ
الشخصــــــية كمســــــلمين في وجــــــه سياســــــة التجنــــــيس ومغرياتــــــه، فــــــالحق الــــــوهراني لســــــان الطبقــــــة البرجوازيــــــة 

عقـــــلاء المســـــلمين في جميـــــع  ىأنـــــه مـــــن الواجـــــب المحـــــتم علـــــ"رأت والمحافظـــــة في القطـــــاع الـــــوهراني  ،ةالمتوســـــط
ــــــتي تكــــــون فروعــــــا مــــــن المــــــؤتمر العــــــالمي  ــــــدة ال ــــــذي وضــــــع  ، )الحــــــج(أقطــــــار العــــــالم عقــــــد المــــــؤتمرات العدي ال

ولإنشــــــاء الصــــــحف والمجــــــلات وإرســــــال المبشــــــرين لهــــــذه الغايــــــة الشــــــريفة  ،دعائمــــــه المــــــولى ســــــبحانه وتعــــــالى
ضـــــــافة إلى ذلـــــــك فقـــــــد ، إ ..."عمـــــــلا بـــــــأوامر ديـــــــنهم وأكثـــــــر المســـــــلمين مســـــــؤولية بالقيـــــــام đـــــــذا الواجـــــــب

والاتجــــــاه المخلــــــص للحــــــق  الحــــــق الــــــوهراني علــــــى مرجعيــــــة الجامعــــــة الإســــــلامية والاتحــــــاد الإســــــلامي، لحــــــت
ـــــــأقلامهم، داعـــــــين إلى  ـــــــل عمـــــــر راســـــــم فشـــــــاركوا ب ـــــــاب للمشـــــــاركة فيهـــــــا مث ـــــــذي دفـــــــع بعـــــــض الكت هـــــــو ال

شـــــط فيـــــه مـــــن وقـــــد بـــــرزت هـــــذه الصـــــحيفة في وقـــــت ن،التمســـــك بالشخصـــــية الجزائريـــــة العربيـــــة والإســـــلامية 
داعيــــــة إلى الإصــــــلاح فقــــــد ظلــــــت الحــــــق مقاومــــــة و  ،الشــــــبان الجزائــــــريين المتفــــــرنس الناحيــــــة السياســــــية تيــــــار

لماديـــــــة والمعنويـــــــة بـــــــالتعليم للجزائـــــــريين وحقـــــــوقهم ا ةوالمطالبـــــــ" كالإصـــــــلاح الإداري"مـــــــن منظـــــــور إجـــــــلالي 
  .)2(ف المدينة الأوروبية السلبيوالابتعاد عن زخ
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ومـا ارتـبط بـه مـن الـزواج مـن الفرنسـيات رأت الحـق  ،خطر سياسة التجنيس على المجتمع الجزائـري أما
م مـــن أن علـــى الـــرغ ،ذلـــك ســـهاما مصـــوبة نحـــو مقومـــات الشخصـــية الجزائريـــة العربيـــة والإســـلاميةالـــوهراني في 

ــــذين تقــــدموا لطلــــب التجــــن ــــانون  1131س لم يتعــــدى ال ــــذ تشــــريع ق ــــريين من ســــيناتوس  شخصــــا مــــن الجزائ
مـــا كانـــت تـــدعوا إليـــه  امـــرار رت فصـــحيفة الحـــق الـــوهراني اســـتنك م1899حـــتى  ،م1865عـــام  تكونســـل

أنصـاف الفرنسـيين وحـذرت الحـق  ،م الحكومية ومسؤولوها ومنشطوها مـن الشـباب المتفرنسـينصحيفة الإسلا

ففيمـا يتعلـق بـالتجنيس لا نريـد إضـافة أي "من الأخطـار الماحقـة الـتي ēـدد الجزائـري المسـلم مـن فـخ التقسـيم 
  ".رأي وإذا رغبته أقلية من الأهالي فإن القوانين التي تديره حاليا هي كافية لنا

ــــــوهراني مــــــرارا مــــــن مشــــــروع الانقســــــام بــــــين الجزائــــــريينت تخوفــــــف وبدايــــــة فقــــــدان هــــــويتهم  ،الحــــــق ال
ومـــــن ثم تطـــــور الشـــــعب الجزائـــــري يـــــتم بـــــالتوازي مـــــع تطـــــور  ،الأصـــــلية فهـــــي تـــــرى أن تطـــــور الفـــــرد الجزائـــــري

ن مــــــ )1(المجتمـــــع الأوروبي عنـــــدما يـــــرفض هـــــذه المحـــــاولات التجنيســــــية أولا وكـــــل أشـــــكال الحريـــــات الفرنســـــية
وانقســـــام ومحـــــو ســـــلالة قوميـــــة  عوامـــــل تفرقـــــة"تحضـــــرة تـــــرى فيهـــــا الحـــــق مجـــــالس سياســـــة وأســـــاليب برلمانيـــــة م

  ".ها كل قوانا وجهودنا للحفاظ عليهاĔب
فالكتــاب الوطنيــون مــن خــلال المقــالات الــتي كــانوا ينشــروĔا في الحــق الــوهراني بقيــوا مقــاومين لسياســة 

ئـري الأصــلية عـدت بحـق مــن االقــوي بمقومـات الشـعب الجز  تشـبثهمف ،الانـدماجالفرنسـية ورفضـوا كـل أشــكال 
 الانـدماجنـدماج والتجـنس، ونسـتنتج أن موقـف الحـق الـوهراني مـن سياسـة لاالإرهاقات الفكرية التي حاربت ا

ــــه كتلــــة المحــــافظين ومثقفيهــــا واعتنــــت بطــــلاب المــــدارس الإســــلامية  ،والتجــــنس يتماشــــى مــــع مــــا دافعــــت عن
  .ساعية للمصالحة بين فئات المجتمع المثقفة ،رقةومدرسيهم نابذة للتف

مناقشة  إلى ،هو الذي دفع الصحيفة لمطالبة الشباب العاصمي ،لحق الوهرانيوالسعي الوطني  ل

وتوسيع القاعدة  ،ميثاق مطالب مشتركة بين الأطراف لتكون في صالح الأمة فقوامة إصلاح النظام التمثيلي
فالتيار السياسي الذي تزعمته  ،مع إصلاح النظام القمعي ،عربية جذرياوإصلاح الضرائب ال،الانتخابية 
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على  والمحاكم الردعية،الأندحينا كامل لقانون الالحق الوهراني طالب في هذه الظروف الصعبة بالإلغاء 

نقيض تيار صحيفة الإسلام اكتفى مطالبا بإصلاحها فقط، أما بالنسبة لمسألة التمثيل السياسي لصالح 

لم تعره اهتمامها إلا أĔا تخوفت من احتمال تمثيل الشعب الجزائري من  الوهراني ائريين فصحيفة الحقالجز 
  .  )1(طرف المتجنسين الجدد

واســــــتمرت إلى ســــــنة ،)2(أصــــــدرها عمــــــر بــــــن قــــــدور الجزائــــــري :م1912جريــــــدة الفــــــاروق  -5

 ،ســــــلامية وطنيــــــةإ ،وهــــــي صــــــحيفة أســــــبوعية ،)3(وهــــــي تعتــــــبر مــــــن الصــــــحف الوطنيــــــة الناجحــــــة م1915

وقـــــــد  "وجـــــــد بـــــــلادي،ديـــــــني وجـــــــداني ...قلمـــــــي لســـــــاني ثـــــــلاث بفـــــــؤادي"شـــــــعارها  ،أخلاقيـــــــة اجتماعيـــــــة

مــــــــن الصــــــــحف العربيــــــــة  فليــــــــب دي طــــــــراريواعتبرهــــــــا  ،عــــــــالم الإســـــــلاميلالقضــــــــايا المتعلقــــــــة با تعالجـــــــ

  .)4(الرائدة قبل الحرب العالمية الأولى
قلــــم عمــــر بــــن قــــدور الــــذي اهــــتم بــــنفس طروحــــات الحــــق الــــوهراني ب ،رت صــــحيفة الفــــاروقشــــاطو 

طـــــور جديـــــد للجزائـــــر "القضـــــايا بـــــروح وطنيـــــة صـــــادقة ونفـــــس مؤمنـــــة إذ نجـــــده في مقـــــال لـــــه تحـــــت عنـــــوان 
يحــــــذر المســــــلمين مــــــن الخطــــــر المــــــاحق الــــــذي هــــــددهم  ،1914فبرايــــــر  20الفــــــروق عــــــدد " والجزائــــــريين

ــــــــد الأمــــــــة الإســــــــلامية الجزائر  ــــــــدعوات الجديــــــــدة الــــــــتي تزي ــــــــة أن تمتــــــــزج مــــــــن جــــــــراء بعــــــــض ال ئلات ابالعــــــــ"ي

ــــــى " الفرنســــــوية ــــــه عل ــــــرى أن ــــــه يحــــــ "المفــــــرنج الشــــــباب"وي ــــــد إصــــــلاح أمت ــــــه ق إذا كــــــان يري ــــــدعوها إلى ل أن ي
  .)5(فإن الاعتزاز đا درجة أولى في سلم السعادة والرفاهية...التثبيت بملتها وقوميتها

ث أعداد ما بين ولكن لم يصدر منها سوى ثلا ،أصدرها عمر راسم: )6(جريدة ذو الفقار -6

كانت ،الذهن مطالعا على أحوال العالم الإسلامي اسم يقظوكان عمر ر  ،م1914وجوان  ،م1913أوت 
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 .119لاح، مرجع سابق، ص ، بشير برابح لونسي - 2
 .245، ص  5ج....قاسم سعد االله، تاريخ الجزائر، الأبو  - 3
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 .119، بشير بلاح، مرجع سابق، ص رابح لونسي- 6
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تحمل الطابع الإسلامي وتناضل في سبيل حماية الإسلام والمسلمين من طعنات أعدائه أول جريدة تنبه 
  .)1(المسلمين بخطر الصهيونية

ســـــاوية دون تزويـــــر أو تالحقـــــائق الم مهمتهـــــا نشـــــر ، و كانـــــت)2(ظهـــــرت في وهـــــران: المصـــــباح -7

صــحيفتهم برئاســة العــربي فخــار خــلال شــهر جــوان تأســس القطــاع الــوهراني  مــن اســتطاعت نخبــة  )3(انحيــاز

وكانـــــت ،وعمـــــر حميـــــدة  ،رفقـــــة بعـــــض المدرســـــين والإداريـــــين الجزائـــــريين أمثـــــال حمـــــدان بوركايـــــب )4(م1904

 ،الهــــدف مــــن الصــــحيفة هــــو المســــاهمة بــــين المجموعــــة الفرنســــيةو  ، )فرنســــي،عــــربي (الصــــحيفة ذات لســــانين 
والأدبيـــة وكانـــت متـــأثرة بأفكـــار  ،وقـــد تطرقـــت إلى الحيـــاة السياســـية، ēمالجزائـــريين مـــن ســـبا والجزائريـــة وإيقـــاظ
كانـــت هـــذه الصـــحيفة   )5(مـــع الإدارة الاســـتعمارية ســـلامية لكنهـــا لم تـــدخل في صـــراع جـــادالقوميـــة العربيـــة الإ

  .)6(وكانت ضد فرنسا -االشباب الجزائري وكان شعارها عربي تاطموحتعكس 
ني مستوى التعلـيم في الجزائـر فحاولـت أن ها مواضيع تتعلق بتدتصباح في مقالوقد عالجت صحيفة الم

أوت  10توضح الوضع الكارثي الذي يعيشه الجزائريون في هذا المجال في عددها الثاني عشر الصـادر بتـاريخ 

لا يغــرب عــن كــل مراقــب مــا بلغــوا إليــه مســلمي قطــر الجزائــر مــن " الــذي كتبــه ابــن الحفــافالمقــال  ،م1904

وبــذلك ســوف تتحــول هــذه الجريــدة رسميــا إلى لســان  ،)7("التقهقــر حــتى كــادوا أن ينحطــوا عــن درجــة العقــلاء

  .المسلمين والوطنيين للدفاع عن مصالح المجتمع الجزائري مع بداية القرن العشرين
                                                 

الذي عاش فيه إنه عصر تغيرت فيه حالة الجزائر من حالة الخمود إلى حالة الصمود، ظهر عمر راسم  يحق لرجل كعمر راسم أن يكون شاهدا على العصر  - 1
،وقد بدأ نشاط عمر راسم الصحفي في عهد جونار كما أنه قد نشر مقالة في ) م1891 - م1881(في عهد حكم لويس تيرمان  19في الثمانينات من ق 

عمر راسم أبو قاسم سعد االله، . د: سنة كتب في جريدته حول قانون التجنيد الإجباري الجائر، أنظر 29مره م ،كما عندما كان ع1907جريدة تونسية سنة 
 .20: 05، س 2014جانفي  07، السبت 2009 -03 -26، شروق اليومي، بين نخبة عصره

2  - Mahfoud Kaddache, Djillali sari, Op cit. P 23. 
3  - El Misbah, Premiére Année N° 02, 10 Juin 1904. 
4  - Zahir ihaddaden, Histoire de la presse indigène en Algérie des origines jusqu'à 1930, 
Edition ANEP, 2010, P 177. 

.مقالة  للعربي فخار في صحيفة المصباح  الشبان العرب،   07.  انظر الملحق رقم - 
 .171ص  :بليل محمد، مرجع سابق - 5
 .712، ص  2، ج...المسلمون يون أجيرون، الجزائر  شارل روبير - 6
 .217خالد بوهند، مرجع سابق، ص  - 7
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طالبـــــــت صـــــــحيفة المصـــــــباح أن لا يلقـــــــب المســـــــلمون الجزائريـــــــون إلا   م1904ســـــــنة وابتـــــــداء مـــــــن 

بـــــــار أن الجميـــــــع وأن تلغـــــــى النعـــــــوت الجهويـــــــة بســـــــبب المنـــــــاطق الأصـــــــلية لفئـــــــات المجتمـــــــع باعت ،بـــــــالجزائريين

الانتمــــاء إلى وحــــدة قوميــــة أصــــبح يتأكــــد أكثــــر فــــأكثر وهــــو الشــــعور الــــذي يســــميه  هــــم جزائريــــون فشــــعور

ــــــــــون المثقفــــــــــون الجزا ــــــــــع مــــــــــن مفكــــــــــرين  L'intelligentsiaئري بعــــــــــد أن ، 20قوسياســــــــــيين مــــــــــع مطل

وحــــتى Ĕايــــة الحــــرب العالميــــة ،خــــلال القــــرن التاســــع عشــــر كلــــه ملحــــون احتضــــنه الأدب الشــــعبي مــــن شــــعر 

كمبشــــــــــــرين بتبليــــــــــــغ رســــــــــــالتهم السياســــــــــــية والوطنيــــــــــــة وســــــــــــط ،فقــــــــــــام أولئــــــــــــك الشــــــــــــعراء والمــــــــــــداحين "
  .)1("مواطنيهم

عي كتــــــب العــــــربي فخــــــار مقــــــال لــــــه يتعلــــــق حــــــول الانقســــــامات بــــــين الأهــــــالي وفي المجــــــال الاجتمــــــا
اســـــم شـــــرف فرنســـــا ب"هـــــذا الصـــــدد كتبـــــت صـــــحيفة المصـــــباح  وفي،مـــــن جديـــــد  تعـــــاد ، الـــــتيوالأوربيـــــين 

جــــــه الجريــــــدة نحــــــو التقــــــارب تو علــــــى  وهــــــذا مــــــا يــــــدل " مجــــــدها نتمــــــنى حــــــدوث العكــــــس سمعــــــة و باســــــم
باســــــــم الإنســــــــانية "ت مقــــــــال حــــــــول ميــــــــدان الشــــــــغل الإســــــــلامي وفي نفــــــــس المجــــــــال خصصــــــــ -الفرنســــــــي 

  .)2("وحدها لابد علينا أن نسهل الجزائريين اقتحام ميدان الحرف والمهن التي تحقق لهم أرباحا

وذلـــــــك  م1904أكتـــــــوبر  28الصـــــــادر يـــــــوم ، 22عـــــــددها  في وقـــــــد تطرقـــــــت الصـــــــحيفة أيضـــــــا

العمــــــل وطلــــــب ال الجزائــــــريين حــــــو أوتطــــــرق الى سمــــــو الــــــوالي العــــــام خطــــــب ف ،عنــــــد انفتــــــاح المجلــــــس الأعلــــــى

مـــــن الأمـــــور المعروضـــــة  مـــــاي 28وفي المجلـــــس البلـــــدي التلمســـــاني يـــــوم ،المســـــلمين الســـــنية والدينيـــــة  دبعوائـــــ

ــــادة الجميــــع  ــــه جلــــب قي ــــيم المســــلمات الطــــراز ،علي كمــــا .وغــــير ذلــــك ممــــا يناســــب، و الخياطــــة ةوكــــذلك تعل

حــــــق أن يعلمــــــوا أن : "لــــــى مــــــا يلـــــيأضـــــافت صــــــحيفة المصـــــباح في هــــــذا المجــــــال مقـــــال لهــــــا تحــــــدثت فيـــــه ع
ل والترقــــــي والإحســــــان ومراعــــــاة الحــــــق و والخدمــــــة العــــــد ،التمــــــدن الفرنســــــاوي شــــــأنه تنــــــوير الأذهــــــان بــــــالعلم

علــــــى بنــــــاء الطــــــرق والســــــكك الحديديــــــة وحفــــــظ العمــــــل والعملــــــة وإقــــــرار  صــــــروأن التميــــــز لا يقت،واحترامــــــه 

                                                 
 .18ص إبراهيم مهديد، الصراع حول الهوية،  - 1
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د مــــــنهم أيضــــــا إصــــــلاح أحــــــوال الــــــوطنيين ضــــــى إليهــــــا بــــــل يقصــــــاحم المر وتكثــــــير مواضــــــيع الــــــتي يتــــــز  الراحــــــة
يـــــراد بـــــه تـــــرقيتهم في ســـــلم الهيئـــــة الاجتماعيـــــة وتنـــــويرهم بنـــــور  اذلـــــ،نويـــــة زيـــــادة علـــــى مصـــــالحهم الماديـــــة المع

  .)1("العلم

، للتعبير عن )2(ظهرت صحيفة عربية فرنسية في مدينة الجزائر تسمى الهلال م1906وفي أكتوبر 

عدد خصصتها  12وأصدرت  ،لخوض في مجال لفظي عقيمورقة لرد ولكنها كانت مج ،مطالب الأهالي
للتنديد بالتجاوزات الإدارة ومسؤولية الموظفين وكانت تدعوا إلى الاندماج، ثم صدرت جريدة كوكب إفريقيا 

دارة الاستعمارية شارك فيها بعض الجزائريين للنضال في سبيل الحضارة لإمقربة من ا  م1907في سنة 

ثم تحول اسمها إلى كوكب الجزائر واستمر صدورها إلى غاية سنة  ،)3(رقين ولدمج مصالحهاوالتقارب بين الع

محمد كحول وتحتوي على  ،ومديرها هوبالجزائر العاصمة  فنطانةطبعت الجريدة في مطبعة ، م1914

  .مقالات أدبية وشعرية ونثرية

ت ، و كانـــــــــــ م1914 -م1911مـــــــــــا بـــــــــــين  في مدينـــــــــــة جيجـــــــــــلهـــــــــــذه الصـــــــــــحيفة ثم ظهـــــــــــرت 

ظهـــــر  ت "بفرنســـــا مـــــن أجـــــل الأهـــــالي"وكانـــــت أســـــبوعية وفيهـــــا قلـــــم بالعربيـــــة وشـــــعارها  ،تصـــــدر بالفرنســـــية

ــــــت  كــــــل يــــــوم الجمعــــــة بــــــأربع صــــــفحات وضــــــمت ــــــة في الجزائــــــر وكان ــــــة عــــــن الحيــــــاة الاجتماعي أخبــــــار محلي
  .)4(ية بالخدمة العسكريةحوادث النخب المتفرنسة الراض وير تالراشدي 

تحمل اسم الراية الجزائرية الناطقة باسم  ،ت أسبوعية جديدة في عنابةظهر  م1910نوفمبر  20وفي 

والفرنسي  ،ونشط فيها كل من مرسلي إبراهيم ،مصالح الأهالي الجزائريين وكان مؤسسها متجنس طيبال
Louvion ،5(كانت ناطقة بالفرنسية وتقدم مطالب باسم الشباب الجزائري(.  

                                                 
 . 1904أكتوبر  28، 22المصباح، العدد  - 1

2  - Mahfoud Kaddache Djillali Sari.Op cit . P 23. 
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ــــــ ــــــة وظهــــــرت صــــــحيفة الإســــــلام وهــــــي صــــــحيفة عربي ة ناطقــــــة باللغــــــة الفرنســــــية وتأسســــــت في عناب

ثم انتقـــــــــل مقرهـــــــــا إلى الجزائـــــــــر بـــــــــين  ،مـــــــــن طـــــــــرف طيبـــــــــال عبـــــــــد العزيـــــــــز م1910 -م1909بـــــــــين مـــــــــا 

ــــــــدان ،م1914 -م1912 ــــــــت  ،مــــــــن طــــــــرف مــــــــديرها دان ــــــــري وكان ونجحــــــــت في جلــــــــب الشــــــــباب الجزائ

  .)1(وتتعامل مع الفرنسيين ،منفتحة على الصحافة الباريسية
وتــــــتكلم  ،لجزائريــــــون خلــــــق صــــــحافة خاصــــــة đــــــم تعــــــالج مواضــــــيعهم وقضــــــاياهموبــــــذلك اســــــتطاع ا

ـــــت واســـــعة الانتشـــــار ـــــة الموجهـــــة إلى الأهـــــالي وكان ـــــة  ،بلغـــــتهم العربي ـــــد ســـــاهمت في شـــــرح القضـــــية الجزائري وق
فتوجهـــــــت ومـــــــن أهـــــــم المســـــــائل الـــــــتي شـــــــغلت الصـــــــحافة مســـــــألة التجنيـــــــد الإجبـــــــاري  ،للشـــــــعب الجزائـــــــري

فكانــــــت هـــــذه الصــــــحف إضــــــافة إلى ذلـــــك رفضـــــت قضــــــية الإدمـــــاج  ،لمســـــألةالصـــــحافة بانتقـــــادات لهــــــذه ا
  .)ē)2دف إلى تعليم الناس وتوعيتهم بمشاكلهم

  :الجمعيات والنوادي الثقافية-2
ــــــــة ــــــــوادي الثقافي ــــــــات ومختلــــــــف الن ــــــــت الجمعي ــــــــنفس الحقيقــــــــي للطبقــــــــة المثقفــــــــة  ،لقــــــــد كان هــــــــي المت

نـــــه مـــــن أســـــاليب الاســـــتعمار طمـــــس معـــــالم لأ ،20ق وبدايـــــة  19ق الجزائريـــــة منـــــذ النصـــــف الثـــــاني مـــــن 

الشخصــــــية الجزائريــــــة وكانــــــت متعــــــددة الأشــــــكال، وذلــــــك مــــــن خــــــلال الــــــدعوة التبشــــــيرية وتمجيــــــد عظمــــــاء 

 وهــــــذا مــــــا جعلهــــــم لاســــــتخدام الــــــتي كانــــــت تــــــدرس لأبنــــــاء الجزائــــــريين فرنســــــا مــــــن خــــــلال دروس التــــــاريخ
ســــــات ثقافيــــــة تســــــتطيع أن وذلــــــك مــــــن خــــــلال النــــــوادي ومؤس ،أســــــاليب جديــــــدة لتحقيــــــق هــــــذه الغايــــــة

الفــــترة الممتـــــدة  تعليهــــا، فامتـــــاز  متـــــرددهعـــــن طريــــق  تجلــــب بمغرياēـــــا عــــدد ممكـــــن مــــن الشـــــباب الجزائــــري 

بــــــــبروز الكثــــــــير مــــــــن النــــــــوادي والجمعيــــــــات الثقافيــــــــة والاجتماعيــــــــة والــــــــتي ، م1919 -م1900مــــــــا بــــــــين 

ـــــــوعي الثقـــــــافي بـــــــاالسياســـــــية الأولى كمـــــــا كـــــــان لهـــــــا دور   ةشـــــــكلت المنـــــــابع الفكريـــــــة والنـــــــوا رز في بلـــــــورة ال
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الخــــــارج في تــــــونس مــــــع ذه الجمعيــــــات والنــــــوادي كانــــــت متــــــأثرة بمــــــا يحــــــدث في والسياســــــي، فــــــإن ظهــــــور هــــــ

  )1( :ومن أهمها ما يلي م1905والصادقية سنة  م1869 ظهور الخلدونية

 )2(م1902تأسســـــــــت هـــــــــذه الجمعيـــــــــة بـــــــــالجزائر العاصـــــــــمة ســـــــــنة : الجمعيـــــــــة الراشـــــــــدية -1

ة لقــــــــدماء تلاميــــــــذ المــــــــدارس العربيــــــــة الفرنســــــــية لمدينــــــــة الجزائــــــــر، مــــــــن طــــــــرف المعلــــــــم وهــــــــي جمعيــــــــة وداديــــــــ

وقـــــد حظيـــــت بتأييـــــد مـــــن الفرنســـــيين ) مـــــدير مدرســـــة أهليـــــة بـــــنفس المدينـــــة( Sarrouy )3(ســـــروي

 ،المتعــــــاطفين مــــــع الجمــــــاهير الجزائريــــــة المســــــلمة، كانــــــت ēــــــدف لمســــــاعدة الشــــــباب الجزائــــــري علــــــى العمــــــل
وهـــــذا لتوعيـــــة الشـــــعب ونشـــــر  ،ارتكـــــزت عليهـــــا لتبليـــــغ رســـــالتها إلقـــــاء المحاضـــــراتومـــــن بـــــين الوســـــائل الـــــتي 

ــــــت تضــــــم  ــــــة كان ــــــة الإســــــلامية، وبمــــــا أن هــــــذه الجمعي ــــــى الشخصــــــية العربي الثقافــــــة الإســــــلامية للحفــــــاظ عل
مـــــــع إعطـــــــاء هـــــــذه ،كـــــــزة علـــــــى اهتمـــــــام هـــــــذه الفئـــــــة تقـــــــدماء تلاميـــــــذ المـــــــدارس فـــــــإن أهـــــــدافها كانـــــــت مر 

اولـــــة تعريـــــف هـــــؤلاء علـــــى الثقافـــــة الفرنســـــية لتمكـــــين إدمـــــاجهم في الوســـــط الأهـــــداف صـــــبغة سياســـــية بمح
ـــــــث مـــــــن أهـــــــدافها  ـــــــد الثال ـــــــص البن ـــــــد ن ـــــــى ضـــــــرورة تنظـــــــيم دروس ومحاضـــــــرات لتمكـــــــين  ،الفرنســـــــي وق عل

ــــذ مــــن معرفــــة اللغــــة الفرنســــية ومــــن تقــــديس الأفكــــار الفرنســــية وهــــذا لا يعــــني أن الجمعيــــة لم تكــــن  ،التلامي
ويظهــــــر ذلــــــك مــــــن خــــــلال المحاضــــــرات الــــــتي  ،كانــــــت الــــــدروس تعطــــــي بــــــاللغتين ēــــــتم باللغــــــة العربيــــــة فقــــــد  

تهـــــا الجمعيـــــة وقـــــد شـــــارك فيهـــــا العديـــــد مـــــن النخـــــب ظمđـــــا ومـــــن أهـــــم المحاضـــــرات الـــــتي ن قـــــىكانـــــت تل
  .المثقفة مثل ابن التهامي وعبد الحليم بن سماية والمجاوي وغيرهم

                                                 
 . 108أحمد صاري، مرجع سابق، ص  - 1
 .129عبد المجيد بن عدة، مرجع سابق، ص  - 2
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  اللغة  عنوان المحاضرة المحاضر

  العربية  -  الأدب العربي -  يةعبد الحليم بن سما -
  العربية -  حضارة العرب قبل الإسلام وبعده -  الشيخ عبد القادر المجاوي -

  الفرنسية -  التوفيق بين الإسلام والتقدم -  محمد بن رحال -
  العربية -  لام يسمح بدراسة اللغات والعلومالإس -  محمد سعيد بن زكريا -

  )1(ةالفرنسي -  تاريخ الطب العربي -  
  )1(ةالفرنسي

وكــــــــان  ،ومــــــــن خــــــــلال عناوينهــــــــا نلاحــــــــظ أĔــــــــا تعــــــــالج المواضــــــــيع ذات البعــــــــد السياســــــــي والــــــــوطني

 م1908وفي ســــــنة ،دورهــــــا الأساســــــي هــــــو تشــــــجيع تعلــــــيم الأهــــــالي وتــــــوفير الخــــــدمات مــــــا بعــــــد التخــــــرج 
ت دروس للكبــــــار مــــــكمــــــا نظ  ،عينيــــــة لفائــــــدة ثمانيــــــة مــــــدارس توســــــع نشــــــاطها حيــــــث وزعــــــت مســــــاعدات

  .)2(كل الأنحاء  وكان لها فروع في

محــيط في  ذلــك و  ،تأسســت في الجزائــر العاصــمة بمبــادرة شــباب جزائــري: الجمعيــة التوفيقيــة -2

فرنســــي، واســــتطاعت اســــتقطاب عــــدد كبــــير مــــن الأعضــــاء، وترأســــها أحــــد الشــــبان الجزائــــريين الــــدكتور ابــــن 
بــالرغم مــن أĔــا كانــت ذات وكانــت تــنظم الــدروس وإقامــة المحاضــرات العلميــة ومحاربــة الأمــراض ، )3(التهــامي

كانــت الجمعيــة تــنظم كــل جمعــة علــى الســاعة السادســة والنصــف مســاء حــوارات ومحاضــرات ،  )4(طــابع فرنســي

وهــو مــن عنابــة محاضــرة  يألقــى قــاسم م1911ففــي شــهر نــوفمبر مــن ســنة  ،متنوعــة بــاللغتين العربيــة والفرنســية
                                                 

 .110 -109أحمد صاري، مرجع سابق، ص  - 1
 .710 -709، ص  2ج...المسلمون يونشارل روبير أجيرون، الجزائر  - 2
، درس الطـــــب في مونبولييـــــه وأصـــــبح فيمـــــا بعـــــد مـــــن أعيـــــان الجزائـــــر العاصـــــمة، ترشـــــح م1904 مـــــن الشـــــبان الجزائـــــريين الـــــذين كـــــان لهـــــم نفـــــوذ قبـــــل ســـــنة - 3

أحمــــــد : بعــــــد الحــــــرب الكــــــبرى تــــــزعم جماعــــــة الانــــــدماجيين، أنظــــــر م1913ثم أعيــــــد انتخابــــــه ســــــنة  م1908لعــــــدة انتخابــــــات ،وأصــــــبح مستشــــــار جــــــاء ســــــنة 
 . 113مرجع سابق، ص  صاري،

 .215خالد بوهند، مرجع سابق، ض  - 4
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 محاضرة بعنوان المسلمون اليوم في العـالم كانـت ēـدف وألقى الأستاذ صوالح ،بعنوان تاريخ الحضارة الإسلامية
  .)1(تثقيف الشعب الجزائري وتوعيته وتطوير أفكاره إلى

كانت ēدف إلى العناية بالتراث ، م1913ظهرت في تبسة سنة : قيةالجمعية الصاد -3

واد الحركة وهو من رجال الإصلاح ويعد من ر " عباس بن حمانة: دالسي من طرف )2(الإسلامي والإصلاح

ليطالب بإلغاء قانون التجنيد  م1912الوطنية في الشرق الجزائري، سافر مع الوفد الجزائري في سنة 

ولد بالقرارة وđا تعلم (والشيخ الحاج بكير العنق،بخطورته دبر له مكيدة  الاستعماروعندما أحس  ،الإجباري
أيضا إلى نشر التعلم العربي والقيام ēدف وكانت  ،الجمعية وقد كان أمين مال ،)ويعد من رجال النهضة

المدرسة القرآنية لغة العربية وقد أنشأت مدرسة سميت وإحياء ال ،بالإصلاح الاجتماعي والسياسي

  .)3(ديقيةاالص

) Arripe(أريــب مــن طــرف الســيد ،بقســنطينة  م1907ســنة  تأســس :صــالح بــاي نــادي -3

وكــان هــذا النــادي عبــارة عــن ملتقــى  ،لعــام لشــارل جونــارنائــب رئــيس مجلــس عمالــة آنــذاك، كمــا أنــه الحــاكم ا

ت والـدروس وقـد جـاء في ومجـال مفتـوح للمحاضـرا، للدراسات الأدبية والعلمية والاقتصـادية والاجتماعيـة

وعليه فإنا نـدعو شـهامتكم وغـيرتكم وكـرمكم بلسـان الـدين " دعوة المتعلمين بالعمل والتعاون" وثيقة تأسيسه

طين في مــوطن مــن مــواطن الإســلام، وفعــل خــيري عــام، ذلــك أنــه أسســت بقســنطينة لجنــة للانخــراط مــع المنخــر 
ذلــك الرجــل الشــهير المؤســس لمســجد ســيدي الكتــاني ومدرســته وغيرهمــا، وإذا نظرنــا  صــالح بــاي تــدعى بنــادي

طـرق فبالإضـافة إلى نشـر العلـوم وتربيـة الجزائـريين المسـلمين علـى ال ،لأهداف النادي فكانت طموحاته عديدة
الاقتصــادية كـــان يهـــدف أيضـــا إلى تعلـــيمهم مســـاعدة الفقـــراء وتأســـيس المكتبـــات للمطالعـــة كمـــا يهـــدف إلى 

                                                 
 .87خليفة بن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  - 1
 .710، ص  2،ج...المسلمون يونشارل روبير أجيرون، الجزائر  - 2
 138-137، مرجع سابق، ص عبد المجيد بن عدة - 3
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وكــان يشــرف علــى النــادي ،)1(تمكــين المســلمين مــن القــرض العمــومي ومــن الــدفاع عــن حقــوق العمــال مــنهم
  .)2(ومحمد بن باديس ،المولود بن الموهوب، ومن الأعيان باش تارزي مصطفى

يعمـــــــل  كـــــــان  فقـــــــد،تميـــــــز  دون ،الليبراليـــــــينو النخـــــــب المحافظـــــــة  نـــــــادي يضـــــــم إلى جانـــــــبوكـــــــان ال
  .)3(الشريف بن حبيلس جنب إلى جنب مع ابن الموهوب

وكــــــذلك  )4(ومــــــن بــــــين المحاضــــــرات الــــــتي ألقيــــــت đــــــذا النــــــادي هــــــي تحــــــت عنــــــوان حضــــــارة الوفــــــاق
ــــنــــادي صــــالح بــــاي بمناســــبة توزيــــع الجــــوائ تلامــــذةتوجــــد أنشــــودة تــــرنم đــــا  ت مــــن إنشــــاء الســــيد ابــــن ز وكان

  .)5(ف đا فوق الموسيقى السيدين محمد ابن كرات وبسطانجيالموهوب وعز 

  :العرائض وإرسال الوفود - 3
ــــــة ق  ــــــدأ 19في Ĕاي المثقفــــــون يتحركــــــون في العــــــرائض وإرســــــال الوفــــــود خاصــــــة في القضــــــايا الــــــتي   ب

الاســـــــتثنائية وقـــــــد طرحـــــــوا بعـــــــض كانـــــــت تمـــــــس الـــــــدفاع عـــــــن الإســـــــلام والشـــــــريعة وكـــــــذلك إلغـــــــاء المحـــــــاكم 

فبـــــدأ بالتوجـــــه إلى بـــــاريس للحصـــــول علـــــى بعـــــض التنـــــازلات السياســـــية مـــــن  ،)6(القضـــــايا تتعلـــــق بالأهـــــالي
ـــــين المســـــلمين وقـــــد جـــــاءت هـــــذه  ـــــت تعـــــدهم بانتخـــــاب المستشـــــارين العـــــامين مـــــن ب ـــــتي مـــــا فتئ الحكومـــــة ال

  .)7(المبادرة من طرف المتجنس بوضربة

ايــــــــد العيــــــــون وثيقــــــــة معارضــــــــة وقــــــــد كانــــــــت بالفرنســــــــية ثم أصــــــــدر خليــــــــل ق م1893ففــــــــي عــــــــام 

أثنـــــــاء مـــــــرور لجنـــــــة تحقيـــــــق برلمانيـــــــة حيـــــــث   م1900بـــــــاللغتين وقـــــــد ظهـــــــر مـــــــدير هـــــــذه الوثيقـــــــة في ســـــــنة 

مــــه بالفرنســــية لا يعــــرف مــــا يفعــــل بتعل إن الشــــباب المســــلم المــــتعلم: "ســــلمت مــــذكرة كتــــب فيهــــا مــــا يلــــي

                                                 
 .112 -111أحمد صاري، مرجع سابق، ص   - 1
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ت يســـــمع لقـــــول كلمـــــة الحـــــق حـــــتى ولـــــو في موضـــــوع ل يرجـــــى ولا صـــــو فهـــــو يتخـــــبط في الحضـــــارة فـــــلا شـــــغ
و  الشـــــؤون المحليـــــة أو في المســـــائل الـــــتي تعـــــني الأهـــــالي دون ســـــواهم، ولـــــيس الـــــتعطش إلى المســـــاواة حـــــق ولـــــ

ي الضـــــرورة القصـــــوى في الـــــدفاع عـــــن مصـــــالحنا الماديـــــة الأكثـــــر كانـــــت مشـــــروعة مـــــا يجعلنـــــا نـــــتكلم بـــــل هـــــ
  ".إلحاحا والأكثر استعجالا

      في عنابــــــــة أو في تلمســــــــان والجزائــــــــر في التعبــــــــير عــــــــن أنفســــــــهما أو الــــــــذين بــــــــدإن هــــــــؤلاء الشــــــــباب 

مــــن  م1901لم يكونــــوا كلهــــم مــــن الأعيــــان بــــل كــــانوا مجــــرد متطــــورين مــــن طبقــــة متواضــــعة طلبــــوا في عــــام 

ة دومــــــا لمبادئهــــــا ولنصــــــرة الضــــــعيف تمكــــــنهم مــــــن الحقــــــوق الضــــــرورية لكــــــل إنســــــان ومــــــن فيــــــالجمهوريــــــة الو 
ـــــــون إن  ،علـــــــى حـــــــق التصـــــــويت لانتخـــــــاب الســـــــادة النـــــــواب ضـــــــمنها فضـــــــل الحصـــــــول وكـــــــانوا أيضـــــــا يقول

ية قائهــــــا لــــــه لتحســــــين الوضــــــعتالأمــــــة الفرنســــــية العظيمــــــة وحســــــن إل فــــــضالشــــــعب العــــــربي في حاجــــــة إلى ر 
  .)1(وا أيضا بتطوير التعليمالبيئية التي يوجد فيها، وطالب

خشية أن تكون الابتكارات أو  الماليون المسلمون بالاحتجاج ونالمندوبقام  م1904وفي سنة 

من  قاضي 224فقامت الحكومة العامة بإنشاء استبيان لدى  ،درجت تحت لبوس القانوناالتعديلات قد 
وا على ما طرح عليهم وكان يوجد من فقوامعلم و  132جندت ومن القضاء المسلم ف ،ضاء الفرنسيالق

الحاكم العام قام ذلك لو  ،قط للأمر الواقعف 42من المعارضين بينما أخذ عن  45قاضيا مسلما  87ضمن 

  .)2(مهمة إعداد القانونإليها كل وأو  بتنصيب لجنة م1905في 

إلى ظهـــــــــور  فقـــــــــد أدت ،لقـــــــــرن العشـــــــــرين في المقاومـــــــــةإن اســـــــــتخدام وســـــــــائل جديـــــــــدة في بدايـــــــــة ا
فــــع مــــا د انين الفرنســــية المختلفــــة وهــــذاقــــد رفضــــوا القــــو  كلاهمــــاا في وجهــــة نظرهمــــا ولكــــن  همــــفئتــــين واختلاف

  .لصحافةđم إلى كتابة العرائض وكذلك التعبير عن أفكارهم عن طريق ا
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العلمــــــــــاء  عضوب،والــــــــــتي ضــــــــــمت رجــــــــــال الزوايــــــــــا )أصــــــــــحاب العمــــــــــائم(أو  ،فالنخبــــــــــة المحافظــــــــــة
ـــــال ـــــت أفكـــــارهم وا، ينديتقلي ـــــة  ضـــــحة ضـــــد سياســـــة الاســـــتعمار ومســـــاهمتهفكان كـــــان و في الصـــــحافة المكتوب

ائــــــري علــــــى الــــــرغم مــــــن أن معظمهــــــا كــــــان منشــــــغل بالتــــــدريس إمــــــا في الهــــــدف منــــــه توعيــــــة الشــــــعب الجز 
م وســـــيلة للانتقـــــال بالشـــــعب مباشـــــرة وذلـــــك هـــــكانـــــت تـــــرى فيهـــــا أ  اأو المســـــاجد لأĔـــــ ،المـــــدارس الحكوميـــــة

  .م معظمها بمجال الكتابة والتأليفتاه عن طريق الدروس وقد
الوهلة الأولى بتعليم أبناء وقد نادت منذ  ،مع تطلعات الشعب الجزائري وكانت مواقفهم منسجمت

كانت موظفة من طرف و  ،قفهم الصارمة من التجنيدية ومو الشعب على الرغم من معارضتها لقانون الجنس
  . الإدارة الاستعمارية إلا أن مواقفهم كانت كلها وطنية

وذلــــك بتبــــني أفكــــار الجامعــــة  ،ســــاهم الــــبعض مــــنهم في الــــدفاع عــــن الإســــلام في الجزائــــرقــــد كمــــا 
ـــــر الإســـــلا ـــــارة الجزائ ـــــده خاصـــــة بعـــــد زي ـــــدين الأفغـــــاني والشـــــيخ محمـــــد عب ـــــادى đـــــا جمـــــال ال ـــــتي ن عـــــام مية ال

وإصــــــــلاح وكانــــــــت مطــــــــالبهم المتمثلــــــــة أساســــــــا في الــــــــدفاع عــــــــن المقومــــــــات الشخصــــــــية الجزائريــــــــة  1903
  .التعليم وتحقيق المساواة
ينشغلون وينشرون ية كانوا ن والمتأثرون بالحضارة الغربوهم المتفرنسو  الإدماجيالاتجاه أما أصحاب 

وتطبيق مشروع التجنس وذلك ،بتعليم اللغة والحضارة الفرنسية  اوقد نادو  والصحف لاتأفكارهم في المج
 تبروا ذلك دعوة لمساواة الجزائريينوتشجيع الزواج بالفرنسيات واع،دون التخلي عن الأحوال الشخصية 

  .على الكيان الجزائري كانت ēدف للقضاء  أĔابالفرنسيين على الرغم من 
لى جماعة الشبان الذي انظم اقوم đا النخبة ظهر الأمير خالد وأثناء هذه الظروف التي كانت ت 

في الحرب العالمية الأولى والدور الفعال الذي  بنشاطه في الجزائر ثم مشاركته بدأو  1913الجزائريين منذ عام 
         .        قام به
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معارضـــــة شـــــديدة مـــــن قبـــــل  الـــــذي فـــــرض علـــــى الجزائـــــريين قـــــد شـــــهد إن قـــــانون التجنيـــــد الإجبـــــاري
بــــــــالرغم مــــــــن أن الفــــــــترة التحضــــــــيرية لســــــــن هــــــــذا . الجزائــــــــريين بمختلــــــــف فئــــــــاēم السياســــــــية والإيديولوجيــــــــة

ســـــواء كـــــان مـــــن الجانـــــب الفرنســـــي  ،م في نقـــــاش20م وبدايـــــة القـــــرن 19رن القـــــانون كانـــــت في Ĕايـــــة القـــــ
  .أو الجزائري على حد سواء

ـــــدة عرفهـــــا الجزائريـــــون ـــــد لم تكـــــن مســـــألة جدي ـــــإن مســـــألة التجني ـــــد عرفـــــت معارضـــــتهم  ،ولهـــــذا ف وق
واعتـــــبره مســـــاس في الـــــدين، أمـــــا النخبـــــة ) أصـــــحاب العمـــــائم (لـــــه اتجاهـــــات مختلفـــــة مـــــن جانـــــب المحـــــافظين 

شــــــبان الجزائريــــــون المتفرنســــــون وافقــــــوا علــــــى عمليــــــة التجنيــــــد، لأĔــــــا كانــــــت تــــــرى فيــــــه الوســــــيلة الــــــتي أو ال
تمكنهـــــا مـــــن الحصـــــول علـــــى بعـــــض الحقـــــوق السياســـــية إضـــــافة إلى ذلـــــك فقـــــد عرفـــــت معارضـــــة مـــــن طـــــرف 

  .عامة الجزائريين وذلك ما نلمسه من خلال العرائض التي كان يبعثوĔا
ـــــتي ـــــدة ال ـــــة العـــــرائض  ، عـــــبروا فيهـــــا عـــــن رفضـــــهموقـــــد اســـــتخدموا وســـــائل عدي ـــــت في كتاب وقـــــد تمثل

ــــــان اســــــتخد ــــــوا إلى طريقــــــة الوفــــــود وفي بعــــــض الأحي ــــــاك عــــــائلات اوالاحتجاجــــــات ثم لجئ م المظــــــاهرات وهن
  .بأكملها لجأت إلى الهجرة للفرار من هذا القرار الجائر

شخصـية علـى المسـرح وأثناء هـذه الظـروف الـتي كانـت تعيشـها الجزائـر مـن جـراء هـذا القـانون ظهـرت 
وتمثلــت في شخصــية الأمــير خالــد الــذي يعتــبر بطــل مــن أبطــال التــاريخ الجزائــري وزعــيم مــن زعمــاء  ،السياســي

اســتطاع أن يشــد الانتبــاه إلى حركتــه زمنــا كــان فيــه الكــلام ممنوعــا  ،الكفــاح التحريــري في العــالم العــربي وإفريقيــا
  .بيرةفساهم بدور أساسي في Ĕضة سياسية واجتماعية ك

وكــــــــان ظهــــــــور الأمــــــــير خالــــــــد في فــــــــترة خرجــــــــت فيهــــــــا الدولــــــــة الفرنســــــــية منتصــــــــرة علــــــــى أعــــــــدائها 
وبعـــــــد الحـــــــرب العالميـــــــة الأولى كـــــــان الأمـــــــير خالـــــــد قـــــــد أعطـــــــى الجزائـــــــر قيـــــــادة جديـــــــدة وفعالـــــــة  ،عســـــــكريا

تميــــــز بــــــولادة الحركــــــة الوطنيــــــة في شــــــكلها العصــــــري المتمثــــــل في  20خــــــلال العشــــــرينات ولهــــــذا فــــــإن القــــــرن 
  .      لأمير خالدا
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  : موقف النخبة من قانون التجنيد الإجباري: المبحث الأول
  :ظروف إصدار هذا القانون -1

ـــــــديم الأهـــــــالي وبشـــــــكل مكإن التفكـــــــير في اســـــــتخدام  ـــــــدأت صـــــــلاحيات فرضـــــــهثـــــــف مشـــــــروع ق  ب

وذلـــــك بســـــبب التنـــــاقض الاســـــتعماري  ،وتطـــــورت إلى الســـــنة التاليـــــة م1906علـــــى الجزائـــــريين منـــــذ ســـــنة 

الـــــذي نـــــص  م1908جويليـــــة  17، وصـــــدور المرســـــوم التمهيـــــدي )1(التســـــليح بـــــين فرنســـــا وألمانيـــــا وادربـــــو 

 ،)2(بقصـــــد تجنيـــــدهم في الجـــــيش الفرنســـــي ســـــنة 18علـــــى إحصـــــاء الشـــــبان الجزائـــــريين الـــــذين بلغـــــوا ســـــن 

قــــــد ســــــيطر هــــــذا الموضــــــوع علــــــى جــــــداول أعمــــــال الطبقــــــة السياســــــية وذلــــــك قبــــــل أن تتوصــــــل إلى قــــــانون و 

  .)3(م1912الإجباري في سنة التجنيد 

عنــــــــــدما كتــــــــــب الجنــــــــــرال  م1845منــــــــــذ ســــــــــنة الإجباريــــــــــة فطرحــــــــــت فكــــــــــرة التجنيــــــــــد بالصــــــــــيغة 

Moliere- ــــــه ســــــيظل : "يقــــــول مــــــولير ــــــري وبمــــــا أن ــــــع متأصــــــل في الشــــــعب الجزائ ــــــة طب إن النزعــــــة القتالي

ـــــة مـــــدة طويلـــــة فـــــإن  ـــــة همجي قـــــد وبـــــذلك كـــــان يعت. "التجنيـــــد بـــــين صـــــفوفه لا حـــــدود لهـــــافـــــرض علـــــى حال
: هـــــذا الجنـــــرال هـــــي أحســـــن وســـــيلة لتحقيـــــق الانـــــدماج وذلـــــك عـــــن طريـــــق تجنيـــــدهم فوضـــــح فكرتـــــه قـــــائلا

  ".هل توجد طريقة للاندماج أفضل من الخدمة العسكرية"

وعنـد زيــارة ، تفكــر في تطبيقـه علــى المسـلمين الجزائــريين م1832ولـذلك فـإن فرنســا كانـت منــذ سـنة 

ـــابليون الثالـــث إلى الجزائـــر انبهـــر بال إقناعـــه علـــى  URBAINتنظيمـــات العســـكرية فيهـــا وهـــذا مـــا ســـاعد ن
وفي هـــذا الصـــدد كتـــب نـــابليون الثالـــث إلى  ،بضـــرورة إجـــراء مســـابقة لـــدخول الجزائـــريين في صـــفوف الجـــيش

Mac Mahon " المحـب للحـربما تستطيع إفريقيا إنتاجـه لفائـدة فرنسـا هـو الجنـود هـذا العـرق العـربي إن، 

                                                 
 .87بشير بلاح، مرجع سابق، ص  ،رابح لونسي- 1
 .203عمار بحوش، مرجع سابق، ص  - 2
 .14يحي بوعزيز،،  مرجع سابق، ص  - 3
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وبـــذلك ظهـــر في عهـــده العديـــد مـــن  ،"رية تخفـــف علـــى فرنســـا أعبـــاء التجنيـــدقـــديم وحـــدات عســـكتيســـتطيع 
  .)1(المحاولات لضم الجزائريين في الجيش الفرنسي

إلى الحكومــــــــــــــــة  مــــــــــــــــارتمبري بتقريــــــــــــــــره Martimpreyبعــــــــــــــــث الجنــــــــــــــــرال  م1864وفي ســــــــــــــــنة 

 والأعـــــــراش ،رجـــــــل يـــــــتم تعييـــــــنهم مـــــــن القبائـــــــل 5000والـــــــذي قـــــــدر فيـــــــه عـــــــدد المجنـــــــدين بــــــــ ، الفرنســـــــية

 25000وبالتـــــالي تحقيـــــق إجمـــــالي قـــــدره . والعشـــــائر لمـــــدة خمســـــة ســـــنوات يقضـــــون أربعـــــة منهـــــا في فرنســـــا
جنـــــــدي، وخـــــــلال الفـــــــترة الجنديـــــــة يـــــــتم إدمـــــــاجهم مـــــــع المجنـــــــدين الأجانـــــــب والفرنســـــــيين وبـــــــذلك ســـــــوف 

معهـــــــم إلى بلادهـــــــم فكـــــــرة ســـــــامية عـــــــن فرنســـــــا ويصـــــــبحون  نويحملـــــــو ، يعتنقـــــــون أفكـــــــار نريـــــــد أن يتبنوهـــــــا
  .)2(للحضارةناشرين 

        إدمــــــــــــاج فئــــــــــــة مــــــــــــن المســــــــــــلمين الجزائــــــــــــريين في الجــــــــــــيش مــــــــــــن ذلــــــــــــك  "مــــــــــــارتمبري" كــــــــــــان يهــــــــــــدف    
الاهتمـــــام مـــــن طـــــرف الدولـــــة ولكـــــن مبـــــدأ  م مـــــن ذلـــــك فـــــإن هـــــذا المشـــــروع لم يلـــــقوعلـــــى الـــــرغ، الفرنســـــي

  .)3(م1866أفريل  21الإعفاء تم قبوله والموافقة عليه في 

عاليـــــــة مشـــــــاركة الأهـــــــالي الجزائـــــــريين في هـــــــذه الحـــــــرب وبـــــــذلك تأكـــــــدت ف م1870 وأثنـــــــاء حـــــــرب

ـــــــل الفرنســـــــيين ـــــــا مث ـــــــدهم إجباري ـــــــورة المقـــــــراني  ،تقـــــــرر تجني رفضـــــــت فـــــــرق ان  م1871ولكـــــــن حـــــــدث في ث

يان وهـــــــذا مـــــــا دفـــــــع بالحـــــــاكم العـــــــام دي ية مقاتلـــــــة الثـــــــائرين الجزائـــــــريين وأعلنـــــــت التمـــــــرد والعصـــــــالصـــــــابح

  .)4(لي للتجنيد في صفوف الجيش الفرنسييدون يصرح بأĔا أولى مساعي رفض الأهاغ

أنــــه ســــوف يــــأتي اليــــوم الــــذي يطبــــق  Mac Mahonريشــــال اصــــرح الم م1869وفي ســــنة 

  .فيه التجنيد على كل السكان الفرنسيين والأهالي

                                                 
 .722، مرجع سابق، ص 2، ج...المسلمون يونشارل روبير أجبرون، الجزائر  - 1

2  - Payson, Le service militaire obligatoire, pour les indigènes en Algérie-R A, N 52, 1908, P 116- 
117. 

  .723، مرجع سابق، ص 2، ج...المسلمون يونشارل روبير أجيرون، الجزائر  - 3
4  - Payson, op- cit, P 117. 
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عض بأثنـــــــاء المناقشـــــــات حـــــــول مشـــــــروع تطبيـــــــق القـــــــانون العســـــــكري اقـــــــترح الـــــــ م1874وفي ســـــــنة 

ن الظــــــروف السياســــــية لم تكــــــن ملائمــــــة وقــــــد اعــــــترض النائــــــب تجنيــــــد عــــــدد محــــــدود مــــــن الأهــــــالي غــــــير أ

Lucet تأســـــــيس فيلـــــــق رابـــــــع وتجنيـــــــد الفرنســـــــيين فقـــــــط، وأصـــــــبحت الفيـــــــالق الـــــــتي تضـــــــم الأهـــــــالي  علـــــــى

   .)1(م1881فانخفض عددهم في سنة  1/5تمثل سوى 

وأثنـــــــاء ، م1882 -م1881كمـــــــا طرحـــــــت قضـــــــية التجنيـــــــد الإجبـــــــاري مـــــــن جديـــــــد بـــــــين ســـــــنة 

تفاصـــــــيل قضـــــــية تجنيـــــــد الأهـــــــالي وقـــــــد خـــــــرج بنتيجـــــــة دراســـــــة  ران Rannالمقـــــــدم هـــــــذه الظـــــــروف طـــــــرح 

ــــــة ،لضــــــمان ولاء الأهــــــالي وإخلاصــــــهم ــــــل حــــــق الملكي ــــــازات مث ــــــات والامتي  ،يجــــــب مــــــنحهم بعــــــض الأولوي

ـــــار قري Allbretولكـــــن مجلـــــس الحكومـــــة رفـــــض هـــــذا المشـــــروع رغـــــم الموافقـــــة الشخصـــــية للـــــرئيس  ـــــيآلب  ن

  .)2(لات الجيشأحد جنرا سوسه Sausierوالجنرال 

لـة كل دائم وقد دعمـت هـذه المشـاريع بحمس جيش كبير في إفريقيا وتجنيد القوات بشيفاتجه نحو تأس
لتعبــير عــن قناعتهــا والتأكيــد ل Le tempsمثــل صــحيفة ، تبتهــا الصــحافة المتعاطفــة مــع الأهــاليسياســية وك

زائريـة لا أهـالي في حـين أن الصـحافة الج، بـالعودة إلى أهـاليهم إلا بصـفة مـوطنينعلى أن المسلمين لا يرضـون 
ة وراء التجنيـــد ولم تـــربط العلاقـــة بـــين تجنيـــد الأهـــالي ومـــا ســـوف ينجـــر عنـــه مـــن لم تكـــن تعـــي الأبعـــاد الكامنـــ

  .الإسراع في إدماجهم

الشـــــــــروط الخاصـــــــــة  Thomsonبمناقشـــــــــة القـــــــــانون في الجزائـــــــــر وأكـــــــــد  م1898وتميـــــــــزت ســـــــــنة 

ريثمـــــا يـــــتم إصـــــدار قـــــانون خـــــاص يحـــــدد شـــــروط الخدمـــــة  ،ى مرســـــومبالتجنيـــــد الجزائـــــري يـــــتم عليهـــــا بمقتضـــــ
  .العسكرية للأهالي

بخصــوص القــانون الــذي يهــدف  الأولىمقترحاتــه  شــوتنب Chautenpsقــدم  م1900وفي ســنة 

ثم قــدم  ،إضــافة إلى ذلــك يقبــل جميــع الأهــالي القــادرين علــى حمــل الســلاح ،إلى إنشــاء احتيــاطي مــن القناصــة
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2  - Payson, op- cit, P 117- 118. 
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موضـحا أن في الوقـت الـذي تنـاقش  م1902الثانية وذلك أثنـاء انعقـاد دورة البرلمـان سـنة  هذا الاقتراح للمرة

تفكــير بصــورة جديـــة في لفيــه قــانون التجنيــد لمـــدة ســنتين ومــا يترتـــب مــن ذلــك مــن نفقـــات فــلا منــاص مـــن ا

   .)1(الموضوع لأننا بصدد الحرية عن خزان هائل من المقاتلين البواسل

والـــــذي أمـــــر باســـــتخدام الجنـــــود في مختلـــــف ، م1903أفريـــــل  7 وكـــــذلك صـــــدر مرســـــوم آخـــــر في

يهـــــــدف إلى تنظـــــــيم احتيـــــــاطي الجـــــــيش الفرنســـــــي  م1903جويليـــــــة  11في حـــــــين كـــــــان قـــــــانون  ،الفيـــــــالق

الـــــذي أكــــــد علــــــى الفكــــــرة بــــــدون منحــــــة  م1904ثم كــــــان قــــــانون  ،فـــــيض تكــــــاليف العســــــكر الأهــــــاليوتخ

 ،جــــــيش احتيــــــاطي بغــــــرض الخدمــــــة العســــــكرية ولــــــذلك كــــــان الحــــــل الأنجــــــح في رأي الفرنســــــيين هــــــو إنشــــــاء

رســـــائل مـــــن الضـــــباط تصـــــب كلهـــــا في  م1903أفريـــــل في  Le tempsوأثنـــــاء هـــــذا نشـــــرة صـــــحيفة 

وهـــــي دراســـــة موثقـــــة حـــــول الخدمـــــة العســـــكرية الإجباريـــــة  Passolsهـــــذا الاتجـــــاه خاصـــــة رســـــالة الكـــــابتن 
نوات مــــــــن الخدمــــــــة ، وفــــــــرض مــــــــدة ثــــــــلاث ســــــــ"إĔــــــــا الوســــــــيلة الأنجــــــــح لإدمــــــــاج الأهــــــــالي: "حيــــــــث قــــــــال

ســـــنة وإعفــــــاء المـــــدارس الإســــــلامية  21إلــــــى  18 ســـــن للــــــذين تـــــتراوح أعمــــــارهم مـــــن ،العســـــكرية الفعليـــــة

كمـــــا كـــــان ينبغـــــي التفكـــــير في الاســـــتخلاف عمـــــلا   ،العليـــــا واقـــــتراح التأجيـــــل لمـــــن كانـــــت لـــــه أعبـــــاء عائليـــــة
ع احتفــــــــاظهم بقــــــــانون ح أن يمنــــــــع قــــــــدماء الجنــــــــود الجنســــــــية مــــــــبالمقابــــــــل اقــــــــتر ، العــــــــائلات المســــــــلمة بــــــــرأي

  .)2(الشخصية الإسلامية لالأحوا
وفي الختـام أعـرب عـن أمنيتـه  ،لن يستفيدوا من حق الانتخاب وتخصص لهم الوظائف المدنيـةولكنهم 

اقــترح الحــاكم العــام جونــار  م1904بــأن يرتقــي الضــباط المســلمون إلى أكثــر مــن رتبــة عقيــد وقبــل Ĕايــة عــام 

علــى الضــفة الأخــرى مــن البحــر الأبــيض المتوســط خــزان بشــري معتــبر ولكننــا يوجــد "أمــام اللجنــة العســكرية 

  . )3("يمكن تجنيد آلاف المتطوعين من الأهالي متى شئتم هأهملنا

                                                 
 .725 -724، ص  2، ج...المسلمون يونشارل روبير أجيرون، الجزائر  - 1
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وفي  )1(مســـــــــــألة التجنيـــــــــــد الإجبـــــــــــاري للأهـــــــــــالي امجـــــــــــدد Messimyطـــــــــــرح  م1908وفي ســـــــــــنة 

وقــــــــت الــــــــذي تســــــــتطيع أن جنــــــــدي في ال 17000رســـــــالة أوضــــــــح فيهــــــــا أن الجزائــــــــر لا تــــــــزود إلا بحــــــــوالي 

اقتراحــــــه بــــــأن فرنســــــا يمكــــــن أن تحصــــــل علــــــى جنــــــود الأهــــــالي بإقامــــــة نظــــــام ثم واصــــــل  100.000تجنــــــد 
علــــــى مــــــا هــــــو معمــــــول بــــــه في تــــــونس، أي تنظــــــيم قــــــوات الاحتيــــــاط وđــــــذه الصــــــورة تكــــــون مــــــدة الخدمــــــة 

   .)2(العسكرية في الجزائر ثلاث سنوات
ـــــــام الحكومـــــــة الفرنســـــــية ب ظهـــــــر خلالهـــــــا العمـــــــل ، قـــــــانون علـــــــى الجزائـــــــريينفـــــــرض هـــــــذا الوأثنـــــــاء قي

هم لهـــــــذا العمـــــــل الجديـــــــد الـــــــذي يضـــــــاف إلى الإعمـــــــال تالسياســـــــي وكـــــــان الجزائريـــــــون مجمعـــــــين في معارضـــــــ

وكـــــــذلك الإجـــــــراءات الاســـــــتثنائية الـــــــتي كـــــــانوا يعيشـــــــون م 1865الأخـــــــرى مثـــــــل قـــــــانون مجلـــــــس الشـــــــيوخ 

إضـــــافة إلى ذلـــــك فـــــإن هـــــذا القـــــانون لا  -ارومنشـــــور جونـــــ ،عيـــــةوالمحـــــاكم الرد، تحتهـــــا مثـــــل قـــــانون الأهـــــالي

يراعــــــي مشــــــاعر الجزائــــــريين الدينيــــــة فهــــــم كمســــــلمين ملــــــزمين بــــــأن يعملــــــوا تحــــــت علــــــم قــــــد يأخــــــذهم إلى 

ــــــدين مــــــن أجــــــل ق قــــــد م 1830اتفــــــاق  إضــــــافة إلى ذلــــــك ،ضــــــية لم تكــــــن قضــــــيتهممحاربــــــة إخــــــواĔم في ال

الجزائريــــــون أن هــــــذا القــــــانون يتنــــــاقض مــــــع نــــــص علــــــى احــــــترام الــــــدين والقــــــوانين والتقاليــــــد للجزائــــــريين ورآه 

ــــــا ــــــه عــــــن سياســــــته ســــــنة اصــــــدبإ، رهــــــذا الاتفــــــاق وهــــــذا مــــــا دفــــــع بجون ــــــدافع ب وقــــــد  م1908ر منشــــــورا ي

ولكنـــــه لم " قـــــد وعـــــد الأهـــــالي المســـــلمين بـــــاحترام حـــــريتهم وديـــــنهم وتجـــــارēم وصـــــناعتهم"اعـــــترف المنشـــــور 

  .ها من هذا القانونة موقففئوبذلك كان لكل )3(" يعدهم أبدا بعدم الخدمة العسكرية

                                                 
، وهــــــران، جــــــوان 20عصــــــور، العــــــدد  ،م وانعكاســــــاته علــــــى الجزائــــــريين القطــــــاع الــــــوهراني نموذجــــــا2191قــــــانون التجنيــــــد الإجبــــــاري لســــــنة بليــــــل محمــــــد،  - 1
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  :الشبان الجزائريون والتجنيد الإجباري- 2
         بأĔــــــــا كانــــــــت معقولــــــــة جــــــــدا اتجــــــــاه التجنيــــــــد الإجبــــــــاري فقــــــــد قبلــــــــوا تعتــــــــبر مطالــــــــب الشــــــــبان،

رئـــــــيس  ســـــــاباتيهقـــــــد قـــــــال عـــــــنهم  م1908مقابـــــــل مســـــــاواēم في الجزائـــــــر مـــــــع الأوروبيـــــــين، وفي ســـــــنة  هبـــــــ

إĔــــم موالــــون لفرنســــا بــــدليل حــــبهم : "مــــن التجنيــــدم بــــوهران مــــبرزا مــــوقفهم المجلس العــــاإحــــدى اللجــــان بــــ
لكـــــــنهم يطـــــــالبون مقابـــــــل الخدمـــــــة العســـــــكرية الإجباريـــــــة مـــــــنحهم حقـــــــوقهم ...المشـــــــاركة في الـــــــدفاع عنهـــــــا

الطبيعيــــــــة كمــــــــواطنين مــــــــع مراعــــــــاة أحــــــــوالهم الشخصــــــــية الإســــــــلامية وإســــــــقاط نظــــــــام الضــــــــرائب المجحفــــــــة 
  .)1("هموالقوانين الاستثنائية عن

علــــــى أن الوضــــــع الــــــذي كــــــان يعيشــــــه " علــــــي بــــــن فخــــــار"أحــــــد الشــــــبان الجزائــــــريين وهــــــو وأكــــــد 

ــــــيهموال. "جــــــداالأهــــــالي في هــــــذه الفــــــترة صــــــعب  ــــــل عل ــــــاري حمــــــل ثقي ي إلى نتــــــائج وســــــيؤد ،تجنيــــــد الإجب
إن التجنيــــــــد الإجبــــــــاري يجعــــــــل مــــــــنهم شــــــــعبا مســــــــخرا ، م بالمقابــــــــل أي شــــــــيءخطــــــــيرة لأنــــــــه لا يمــــــــنح لهــــــــ

  .")2(ومستعبدا 
ألا  يشــــــرط أساســــــ وع التجنيــــــد إذ تــــــوفرقبــــــل المؤيــــــدين لمشــــــر  وكانــــــت ردود الفعــــــل الجزائــــــريين مــــــن

وهـــــذا مـــــا عـــــبر  ،مـــــع مـــــنح الحقـــــوق السياســـــية للأهـــــالي في إطـــــار احـــــترام شـــــريعتهم، الجنســـــية ازدواجيـــــةوهـــــو 
قيـــــق ة طـــــالبوا بتحضـــــربامي والمحـــــامي بو ن ēـــــبـــــ الســـــلام بـــــن شـــــعيب، أمـــــا الـــــدكتور عنـــــه أبـــــو بكـــــر بـــــن عبـــــد

  .اومة فيهاقوق الجديدة مسبقا لتفادي أية مسالح

الشــــــــبان الجزائريــــــــون مــــــــن العاصــــــــمة عريضــــــــة إلى جونــــــــار قــــــــدم ، م1908جــــــــانفي  30 خــــــــلالو 

ـــــاري ســـــوف يحظـــــى إن: "جـــــاء فيهـــــا مـــــا يلـــــي ـــــد الإجب ـــــق التجني ـــــول الجميـــــع تطبي ـــــون  ،بقب ـــــبره عرب ـــــا نعت لأنن

م حمــــو بوضــــياف دراســــة لضــــابط المــــترجرى اومــــن جهــــة أجــــ ،"أن تكــــون عنــــد حســــن الظــــنثقــــة ونحــــن نــــود 
ن الجزائـــــــــريين كـــــــــانوا يعتقـــــــــدون أن  ات أظهـــــــــر مـــــــــن خلالهـــــــــا بعـــــــــض الصـــــــــعوبات الـــــــــتي مرادهـــــــــا الىجـــــــــاد

                                                 
 . 46، ص 2005-2004الة ماجستير، جامعة بوزريعة، ، رس1916-1912د الإجباريموقف الجزائريين من التجنيناصر بالحاج،  - 1
 .46نفسه، ص  - 2
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يـــــتم التركيـــــز فيهـــــا علـــــى و  ، للشـــــرح والتوعيـــــة ةولـــــيس اختيـــــاري، ومـــــن هنـــــا اقـــــترح جملـــــالتجنـــــيس إجبـــــاري 
ون بـــــــالحقوق السياســـــــية التامـــــــة ســـــــيطالب )1("الشـــــــعب العـــــــربي الجزائـــــــري جـــــــزء مـــــــن الشـــــــعب الفرنســـــــي"أن 

  .)2(إلى باريس إلى حين يشاءون وكذلك يحق لهم في الهجرات
وأثنـــــاء ذلـــــك اقـــــترح علـــــى بـــــن فخـــــار الموافقـــــة علـــــى نـــــوع مـــــن الانـــــدماج التـــــدريجي للنخبـــــة الجزائريـــــة 

بالانـــــــدماج،  ســـــــية كلمـــــــا سمحـــــــت الظـــــــروف العامـــــــة لتعليمـــــــهودمـــــــج العنصـــــــر المســـــــلم ضـــــــمن الكتلـــــــة الفرن

قـــــدم  "شمــــال إفريقيــــان"الــــذي أطلـــــق عليــــه اســــم مــــؤتمر  م1908قــــاد المــــؤتمر الاســــتعماري عــــام وخــــلال انع

وقــــد ضــــاعف  ي الوحيــــد مــــن ضــــمن  تمثيــــل اســــتعماري،وقــــد كــــان الجزائــــر  ،علــــي بــــن فخــــار مطالبــــه ببراعــــة
ة ضـــــــمن  الكتلـــــــة الشـــــــاب )3(الدراســـــــات والمقـــــــالات الصـــــــحفية مقترحـــــــا وموصـــــــيا بإدمـــــــاج النخبـــــــة الجزائريـــــــة

  . )4(وتوسيع تمثل المسلمين في المجالس المحلية، ةالفرنسي
الوقـــت لم يحـــن بعـــد لتطبيـــق " ولـــذلك رأى عبـــد الـــرحمن محمـــد وهـــو نائـــب مـــالي وبلـــدي بمســـتغانم أن 

 ثم أن، "ضـــبطه القـــوانين الاســـتثنائيةتالتجنيـــد الإجبـــاري علـــى الجزائـــريين ذلـــك أĔـــم خاضـــعون لوضـــع خـــاص 
الــتي تتعــارض مــع الأحــول  ،أولا الحصــول علــى الحقــوق المدنيــة الفرنســيةالخدمــة العســكرية الإجباريــة تتطلــب 

  .الشخصية الإسلامية ولذلك فإن تطبيقه أمر مستحيل في ظل الوضع الراهن
ن رأوا فيـــــــــه الفرصـــــــــة للمطالبـــــــــة بحقـــــــــوق المواطنـــــــــة الفرنســـــــــية بالنســـــــــبة للفئـــــــــة إن الشـــــــــبان الجزائريـــــــــو 

ـــــب المـــــالي والب، المثقفـــــة ـــــك صـــــرح النائ ـــــاء ذل ـــــوأثن ـــــن ســـــيامدي ل إني أرى : "قـــــائلا بحســـــين داي محمـــــد ب

ن وبــــالطبع لــــ ،دة الحقــــوق السياســــية بالنســــبة إلــــيهميــــاأنــــه مــــن المســــتحق مقابــــل تجنيــــد المســــلمين توســــيع وز 

                                                 
 .732 -731، ص  2ج...المسلمون يونشارل روبير آجيرون، الجزائر  - 1
 .735نفسه، ص  - 2
 .389 -382، ص ص  شارل روبير أجيرون، تاريخ الجزائر - 3
 .47ناصر بالحاج، مرجع سابق، ص   - 4
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ســـــــيما الجنســـــــية الفرنســـــــية وإنمـــــــا تمـــــــنح للـــــــذين تتـــــــوفر فـــــــيهم بعـــــــض تمنـــــــع هـــــــذه الحقـــــــوق لكـــــــل العـــــــرب ولا
  . )1("الشروط الخاصة

 اء الشـباب البـالغإحصـلـذي نـص علـى ا م1908جويليـة  17دور مرسـوم وفي نفس السنة وبعد صـ

وفدا كان محمل  ،سنة نفس فقد عملوا جماعيا وطالبوا فرنسا بالتعويضات وأرسلوا في ،فما فوق سنة 18سن 

  .)2(بقائمة طلبات وذلك من أجل الدخول في الحياة السياسية

ـــــــد اســـــــتقبلهم كليمانصـــــــو  ـــــــوزراء الفرنســـــــي(وق ـــــــوبر  03 في، )رئـــــــيس ال وقـــــــدموا لـــــــه  م1908أكت

  .)3(العريضة باسم الجزائريين

مســتعد لدراســة  هكــان رده علــى البعثــة الجزائريــة بأنــبيــنهم وبــين كليمانصــو،  دار وأثنــاء النقــاش الــذي 
  :،  وقد وعدهم بـ)4(الحقوق السياسية في حدود المعقولئرة  االمطالب الخاصة بتوسيع د

س العامـــــــة للعمـــــــلات بـــــــدلا مـــــــن تعييـــــــنهم مـــــــن طــــــــرف الإدارة انتخـــــــاب الجزائـــــــريين في المجـــــــال -1
  .الفرنسية كما كان عليه الحال آنذاك

  .دراسة جدية لقضية منح الحقوق السياسية للجزائريين -2
  .تطبيق إدماج معقول في الجزائر -3

بالشروط  زائريين من دون شك وقد قبل الوفدد لهم بأن التجنيد الإجباري سوف يطبق على الجوأك
لن بأĔم  ،L'Echo d'oranما صرح به النواب البلديون بتلمسان لمراسلة صحيفة وهذا . )5( يعارضهاولم

  .)6("لكن نريد حقوقا سياسية بالمقابل نريد أن نكون مواطنين فرنسيين"يرفضوا الخدمة العسكرية الإجبارية 

                                                 
 .87بشير بلاح، مرجع سابق، ص  ،ابح لونسير - 1
 .111يحياوي مرابط مسعودة، مرجع سابق، ص  - 2
 .411بورفيلي، مرجع سابق، ص  يغ - 3
 .735، ص  2ج... المسلمون يونشارل روبير أجيرون، الجزائر  - 4
 .183 -182، ص  2ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 5

6  - L'Echo d'Oran, 14529, Mardi 17 Octobre 1911. 



  م1919 -م1908نشاط مجموعة الشبان الجزائريين ما بين :                           الفصل الثاني

- 84  - 
 

ولهــذا بــادر ، طنينوأثنــاء هــذه الظــروف أصــبحت مؤشــرات الخطــر السياســي واضــحة في أعيــان المســتو 
بعـــض رؤســـاء البلـــديات الأوروبيـــة إلى اســـتغلال الحـــوادث الأولى الـــتي انـــدلعت إثـــر انطـــلاق عمليـــة الإحصـــاء 

الأوربيـين أنـه لـن يقـدم قـوائم الحالـة المدنيـة المطلوبـة مـن طـرف  للمتظـاهرين Revigoفمثلا أكـد رئـيس بلـدة 
ــ: "العمالــة وقــال أو ، ل في صــفوف الجــيش الفرنســي إلا مــن هــو فرنســيبنــاء علــى قــانون التجنيــد فإنــه لا يقب

  .علم أن العرب ليسوا فرنسيينالوحسب " يحمل الجنسية الفرنسية
راب العـام لرؤسـاء ضـالإ La dépêche colonialeوقد ساندت الصحافة الجزائرية وعلى رأسـها 

ـــــديات ـــــدة ،)1(البل ـــــذلك اعتـــــبرت جري ـــــدأن حجـــــج  L'islamول الإجبـــــاري  المســـــتوطنين في رفضـــــهم للتجني
حجــج واهمــة لأن الجزائــريين موجــودين منــذ ســنوات طويلــة في الجــيش الفرنســي فهــم مخلصــون في "للجزائــريين 

ومـن جهـة أخـرى فـإن التمتـع بـالحقوق السياسـية الفرنسـية بالنسـبة للأهـالي الجزائـريين  ،خدمتهم هذا من جهـة
المســتوطنين معارضــة "ر فقــد اعتــبر أن أمــا بــن علــي فخــا، "شــروط أساســية لتطبيــق التجنيــد الإجبــاري علــيهم

 ،س خاطئة فهي ترفض أي تحسين لوضع الأهالي المعنوي والمادي لأنه يضـر بمصـالحهمللتجنيد مبنية على أس
المجــالات العلميــة  بتقســيم نفــس الأعبــاء وفســح، يينالجزائــر نفــس الفــرص في الحيــاة  فيرفي حــين كــان يجــب تــو 

ت إطــــار الدولــــة الفرنســــية الــــتي تحتــــويهم كلهــــم وبعــــد هــــذا يمكــــن وكــــذلك تحــــ، والعمليــــة أمــــامهم دون تمييــــز

   .)2("تجنيدهم

شـــــــــقاق في صـــــــــفوف حـــــــــزب الظهـــــــــر  م1908الي في أكتـــــــــوبر وأثنـــــــــاء انعقـــــــــاد المـــــــــؤتمر الكولونيـــــــــ

جهـــــــــــودا لتهدئـــــــــــة غضـــــــــــب الأوروبيـــــــــــين بـــــــــــالجزائر مســـــــــــتهينا بمســـــــــــألة  Mussimyالمســـــــــــتوطنين فبـــــــــــذل 

إن مســـــــتقبل : "وفي نفـــــــس الوقـــــــت حـــــــذر الأوروبيـــــــين بقولـــــــهطلبهـــــــا المســـــــلمون  الـــــــتي، التعـــــــويض السياســـــــي
كســــــر مقاومــــــة رؤســــــاء مــــــن جهــــــة   Clemenceau، حــــــاول "الجزائــــــر مرهــــــون بقــــــوة وعظمــــــة البلــــــد الأم

وأكــــــــد لهــــــــم أنــــــــه لــــــــن يحســــــــم في الموضــــــــوع  ،بالوســــــــاطة لتطبيــــــــق الأجــــــــواء Louttliالبلــــــــديات وكلــــــــف 

                                                 
  .736 -735، ص  2ج...المسلمون يونشارل روبير أجيرون، الجزائر  - 1
  .48ناصر بالحاج، مرجع سابق، ص  - 2
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ين بــــــالحقوق لــــــن يتنــــــازل للمســــــلم انــــــهو ان ة في البرلمــــــوأنــــــه لــــــن يقــــــدم المشــــــروع للمناقشــــــ، ســــــومبإصــــــدار مر 
  .كل هذه الحلول تستدعي حلولا تسوية بالتراضيالسياسية و 

عد تعيـــــين مـــــدير لشـــــؤون الأهـــــالي واقـــــترح بوأول المعنيـــــين đـــــذه الحلـــــول هـــــو الحـــــاكم العـــــام فقـــــد اســـــت
Miraute  ل او عكف مكتب ديوان الحاكم العام على دراسة مرسوم الكولوني، الأهاليمعاقبةRéolier 

يحـــدد مـــدة الخدمـــة العســـكرية الـــذي   م1908ديســـمبر  1المســـتوحى مـــن لجنـــة التنســـيق والمرســـوم المـــؤرخ في 

فـاء ونـص المرسـوم علـى إع، المنخـرطين عـن طريـق القرعـة النسبة للأهالي علـى أن يـتم انتقـاءوب ،بثلاث سنوات

  .)1(نا ومن التبعية للمحاكم الردعيةقدامى الجنود من نظام الأنديج

ــــــــــــــد في ســــــــــــــنة  ــــــــــــــد مــــــــــــــن جدي ــــــــــــــك برئاســــــــــــــة المقــــــــــــــدم  ،م1910وطرحــــــــــــــت مســــــــــــــألة التجني وذل

Chadenet  الاســــــتعداد  ة مــــــن الشــــــباب الجزائــــــري علــــــى أهبــــــ 48.747الــــــذي جــــــال الجزائــــــر فوجــــــد

ســـــاخطا علـــــى الوضـــــع فضـــــاعف نشـــــر المقـــــالات لشـــــرح فوائـــــد الـــــتي يجنوĔـــــا مـــــن وراء  Messingوكـــــان 
ـــــريين التجنيـــــد الإجبـــــاري للجزائـــــريين معـــــبرا عـــــن ر  أيـــــه في الموضـــــوع مؤكـــــدا علـــــى أن الشـــــروع في تجنيـــــد الجزائ

فرصــــــة مواتيــــــة للشـــــــروع في سلســــــلة إصـــــــلاحات ســــــوف تفــــــرض علـــــــى الجزائــــــريين اتخـــــــاذ مواقــــــف جديـــــــدة 
إنمـــــا هـــــو الإنســـــان الـــــواعي  ،إن مـــــا يخشـــــاه المعارضـــــون مـــــن الجنـــــدي الحـــــر والأهلـــــي المـــــتعلم: "حيـــــث قـــــال

في مختلــــــــف المنــــــــاطق لأنــــــــه كــــــــان مجحفــــــــا في نظــــــــر  تجاجــــــــا، وهــــــــذا مــــــــا أدى إلى ظهــــــــور احت)2("بحقوقــــــــه
  .)3(له الجزائريون تصدىقد  عظيما في كافة أنحاء البلاد والشبان الجزائريين وآثار سخط 

عــــن الجمعيــــة  )4(المتعلــــق بتجنيــــد المــــواطنين الجزائــــريين، م1912فيفــــري  03وأثنــــاء صــــدور المرســــوم 

المغربيــة المواليــة لفرنســا واســتيلاءها علــى العاصــمة في  لحكومــةعلــى االوطنيــة الفرنســية في أعقــاب ثــورة الريــف 

  :فاس واندلاع أزمة أغادير وتفاقم الخلافات الأوروبية وقد نص القانون على ما يلي

                                                 
 .737 -736، ص  2ج...المسلمون يونشارل روبير أجيرون، الجزائر  - 1
 .739نفسه، ص  - 2
 .88بشير بلاح، مرجع سابق، ص  ،رابح لونسي- 3

4  - Mahfoud Kaddache, Histoire de nationalisme Algérien  1919- 1939, T1 EDIF, 2000, P 28. 



  م1919 -م1908نشاط مجموعة الشبان الجزائريين ما بين :                           الفصل الثاني

- 86  - 
 

  .نسبة من الشباب الجزائري ممن بلغوا سن الثامن عشر بالقرعةتجنيد  -1
  .مدة التجنيد ثلاث سنوات -2

  .فرنك 250جند قدرها تقديم منحة للم -3

  .)1(مبلغ من المال يدفعه المجند الأهلييمكن تعويض شخص بآخر مقابل  -4

ـــــاطق احتجاجـــــا فظهـــــرت المظـــــاهرات في )2(كـــــان يتصـــــور  فكـــــان رد الجمـــــاهير أشـــــد ممـــــا  مختلـــــف المن
علـــــــى هـــــــذا الإجـــــــراء الـــــــذي كـــــــان مجحفـــــــا في نظـــــــر الجزائـــــــريين وظهـــــــور الاغتيـــــــالات والاصـــــــطدامات مـــــــع 

ـــــان هـــــو الاختفـــــاءالشـــــرطة وتكـــــوين فـــــرق الإ ـــــة )3(رهـــــاب وفي كثـــــير مـــــن الأحي أمـــــل ، فأصـــــيب الشـــــبان بخيب
ولم تـــــــــنص علـــــــــى التعويضـــــــــات  ،لأن الإجـــــــــراءات نصـــــــــت علـــــــــى تعويضـــــــــات ماديـــــــــة علـــــــــى شـــــــــكل مـــــــــنح

أهــــــدافهم فيهــــــا وقــــــاموا بتحريــــــر عــــــرائض حــــــددوا ، كشــــــرط لقبــــــول التجنيــــــد )4( الــــــتي طــــــالبو đــــــا السياســــــية
  .)5(التجنيد الإجباريومطالبهم ووضحوا وشرحوا موقفهم من 

الذي قام به أعضاء بلديـة الجزائـر العاصـمة تحـت قيـادة لجنـة الدور هو ، هذه الفترة لخلاوأبر نشاط 

بعـث هـؤلاء الأعضـاء عريضـة هامـة إلى حكومـة حيـث ، م1912مـاي  27الدفاع عن مصالح المسـلمين في 

  :  شهر فيفري من نفس العام كانفرنسا وقد عبروا فيها على أن قانون التجنيد الإجباري الصادر في

  .معاديا للديمقراطية لأنه كان مطبقا عل الفقراء فقط -1

وهــو تعــويض جعلهــم يشــعرون بــأĔم   ،فرنــك 250مهينــا للجزائــريين لأنــه وعــدهم تعــويض قــدره  -2

  .ثلاث سنوات بدل سنتين مثل الفرنسيينلكانوا مرتزقة يعملون في الخدمة العسكرية 

                                                 
  .88بشير بلاح، مرجع سابق، ص  ،رابح لونسي- 1
  .373، مرجع سابق، ص ...شارل روبير أجيرون، تاريخ الجزائر - 2
 .178، ص  2، ج...سعد االله، الحركة الوطنية قاسمالأبو   - 3
  .742، ص  2، ج...المسلمون يونون، الجزائر شارل روبير أجير  - 4
 .23يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص  - 5



  م1919 -م1908نشاط مجموعة الشبان الجزائريين ما بين :                           الفصل الثاني

- 87  - 
 

ه فــــــرض علــــــى الجزائــــــريين حمــــــلا جديــــــدا دون أن يعطــــــيهم الحقــــــوق السياســــــية غــــــير عــــــادل لأنــــــ -3
  .)1(ستغناء عنهاوالا ضروريةوالمدنية التي هي 

لحكومـــــة والجـــــيش الـــــوطني وقـــــد احتـــــوت عريضـــــة بلديـــــة الجزائـــــر علـــــى اقتراحـــــات هامـــــة موجهـــــة إلى ا
  : هاالفرنسي ومن

أكثــــــر مبــــــني علــــــى فكــــــرة الحريــــــة  الإلغــــــاء التــــــام لقــــــانون التجنيــــــد الإجبــــــاري وتعــــــويض بقــــــانون -1
  .والعدالة والمساواة

  .كاملة لقانون الأهالي والمحاكم الردعية وغيرها من الإجراءات الاضطهاديةĔاية   -2
ولاســـــــيما بخصـــــــوص المســـــــؤولية وتوزيـــــــع ، الاعـــــــتراف بمبـــــــدأ المســـــــاواة علـــــــى جميـــــــع المســـــــتويات -3

  .الضرائب والتمثيل النيابي للجزائريين
  .)2(دريجزائريين المجندين بحق اختيار الجنسية الفرنسية بعد التالاعتراف للج -4

نحــن واعــون بواجبنــا نحــو فرنســا ومســتعدون للتضــحية مــن : "وكــذلك جــاء في إحــدى العــرائض مــا يلــي
نعــيش في وضــعية مزريــة وغــير معقولــة ،  معنــا بــالجزائرســكينوالأجانــب المتم اليهــود أجلهــا ولكننــا بالمقاربــة مــع

لــب مــن الــذلك نط ؛مثــل قــانون الأهــالي والغابــات والضــرائب الخاصــة الاســتثنائيةت العنصــرية بســبب الإجــراءا

الحكومـــة الفرنســـية بـــأن تمـــنح كـــل الجزائـــريين كـــل حقـــوق المواطنـــة الفرنســـية مـــع الاحتفـــاظ بأحوالنـــا الشخصـــية 
  ".الإسلامية كتعويض لضريبة الدم التي فرضت علينا

ــــــاب الفرنســــــيين  ضوهــــــذا مــــــا جعــــــل بعــــــ ــــــريين ســــــنة الكت ــــــتهم الشــــــبان بتحــــــريض الجمــــــاهير الجزائ ي

الأهــــــــالي علــــــــى فرنســــــــا وذلــــــــك بانتقــــــــادكم لعــــــــدم المســــــــاواة في الحقــــــــوق المدنيــــــــة  بإثــــــــارة: "قـــــــائلا م1912

وا ولهـــــــذا أعتقــــــــد بـــــــأĔم قــــــــام. "وانتقــــــــادهم للقـــــــوانين الاســــــــتثنائية ،والاجتماعيـــــــة بيـــــــنهم وبــــــــين المســـــــتوطنين

 ،م للمطالبــــة بتغيـــــير وضــــعيتهم وهـــــذا مـــــا اعتــــبره نفـــــس الكاتـــــببتوعيــــة الجمـــــاهير ووضــــعهم البـــــائس ودفعهـــــ
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قضـــــية  مـــــا يخـــــص افيمـــــمـــــيلاد حركـــــة جزائريـــــة جديـــــدة تطالـــــب بالمشـــــاركة في تقريـــــر مصـــــريها وإعطـــــاء رأيهـــــا 
  .)1("التجنيد الذي يعتبر فرصة لتحقيق مطالبها

يض الأهــــــالي الفرنســــــيين الــــــذين اēمــــــوا الشــــــبان الجزائــــــريين بتحــــــر راء آعلــــــى وقــــــد رد الحــــــاج ســــــعيد 
ن  ونحــــن بعيــــدين عــــن ذلــــك نحــــن نــــدافع عــــنــــا بتهيــــيج الجمــــاهيرتلم تكــــن نيتنــــا ســــيئة أبــــدا فقــــد اēم: "قــــائلا

ه و ردبقبــــــــول التجنيــــــــد الإجبــــــــاري عكــــــــس مــــــــا أقضــــــــية إنســــــــانية وقضــــــــية شــــــــعب، حاولنــــــــا إقنــــــــاع النــــــــاس 
 إننـــــــا نريـــــــد تنالفـــــــالنـــــــاقمون علينـــــــا مـــــــن المســـــــتوطنين الـــــــذين أرادوا إظهارنـــــــا بمظهـــــــر الانتهـــــــازيين ومثـــــــيري 

  . )2("ة الفرنسيةءنا الدائم لها فنحن أبناء المدرسمصلحة فرنسا ونعلن ولا
وذلـــــك عنـــــدما كـــــان الفرنســـــيون يصـــــوتون علـــــى قـــــانون  ،بالإضـــــافة إلى هـــــذا شـــــكل الجزائريـــــون وفـــــدا

التجنيــــد الإجبــــاري دون دراســــة قضــــية الحقــــوق السياســــية للجزائــــريين وكــــان الوفــــد أكثــــر أهميــــة مــــن ســــابقه 
  .)3(لأنه كان يمثل الجزائري كلها

ـــــد  ـــــدموا عريضـــــة إلى بوق ـــــى أĔـــــا   ،كـــــاريانو ق ـــــدمت هـــــذه المـــــذكرة عل كمـــــا أن الصـــــحافة الفرنســـــية ق

: التــــــوالي وكــــــان الوفــــــد يضــــــم مجموعــــــة مــــــن الأشــــــخاص البــــــارزين وهــــــم علــــــى بيــــــان الشــــــباب الجزائــــــري

بمدينـــــة قســـــنطينة، بوشـــــريط محـــــامي ســـــعيد ج ا نائـــــب بلـــــدي بمدينـــــة الجزائـــــر، مختـــــار حـــــ اميالـــــدكتور بـــــن ēـــــ
ــــــب بلــــــدي  ــــــدي بقســــــنطينة، حــــــاج عمــــــار نائ ــــــور موســــــى نائــــــب بل ــــــدي بقســــــنطينة، دكت ــــــب بل عــــــلاوة نائ

ابــــــن ) Bugaudبيجــــــو (جــــــودي نائــــــب بلــــــدي ببســــــكرة، بــــــن عصــــــمان نائــــــب بلــــــدي  ،بمدينــــــة جيجــــــل

  .)4(ديدوش نائب بلدي تلمسان، قارة علي من أعيان عنابة
رئــيس الجمهوريــة الفرنســية وســلم إليــه مــذكرة عــن  بوانكــاري جــوان اســتقبل الوفــد مــن قبــل  26وفي 

تحمـل مشـاعر السـخط  عـرائضمطالب المسلمين الفرنسيين في الجزائر كتعويض عن الخدمة العسكرية مرفوقـة ب
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في كامل الجزائر وأن هذه المشاعر سوف تستمر ما لم يوجد عـلاج لهـا، وقـد شـعر أعضـاء الوفـد مـن واجـبهم 
كومـة الفرنسـية، لـذلك أخـبروا الـرئيس بـأن الجزائـريين يعتـبرون أن بعـض الإجـراءات ضـرورية شرح الحالة إلى الح

  :)1(المذكرة بما يلي تقبل أن يلتزموا بأي دافع عن فرنسا وقد طلب
ولكــــــنهم يعتــــــبرون أن ، إن الأهــــــالي الجزائــــــريين مســــــتعدون لأداء كــــــل واجبــــــاēم كمــــــواطنين نحــــــو أم الــــــوطن"

  :ل تحسين حالاēم فمن جهة فإĔم يعتبرون كأمر لازمبكمقا  هذا الحمل الجديد يتطلب
  .الخدمة العسكرية إلى سنتين مثل الفرنسيين تخفيض -

ــــــامن عشــــــر - لأن المجنــــــدين في هــــــذا  ،الاســــــتدعاء للجنديــــــة يكــــــون مــــــن ســــــن العشــــــرين عــــــوض الث
  .السن مكتمل البنية

كثـــــــر عنـــــــدما تحـــــــس لأن عـــــــائلاēم ســـــــتكون مســـــــرورة أ ،حـــــــذف المنحـــــــة الـــــــتي تعطـــــــى للجنـــــــدي -
  )2("بأن أبناءها يؤدون واجبهم بالجيش الفرنسي دون مقابل جارح

  :ا بما يليحقيقيومن جهة أخرى يطالبون أن يعوضوا تعويضا 
  .إصلاح نظام العقوبات -1
  .لمجالس في الجزائر وكذلك في العاصمةجاد وكاف في اتمثيل  -2

  .المساواة في نظام الجباية والضرائب -3
  .)3(ع العادل للموارد بين مختلف عناصر الشعب الجزائريالتوزي -4

والجنايــــــات لقــــــانون اســــــتثنائي يبتعــــــد   حيخضــــــعون في حــــــالات الجــــــن الأهــــــالي :نظــــــام العقوبــــــات -أولا

تســـــتحدث قـــــوانين خاصـــــة وعقوبـــــات خاصـــــة لا  ةلـــــك أو وضـــــعية الأهليـــــمـــــن ذ ،كثـــــيرا عـــــن القـــــانون العـــــام
لمبـــــــدأ التفريـــــــق بـــــــين الإدارة فقـــــــط، وهـــــــذا خـــــــرق صـــــــريح  وانفي المحـــــــاكم بـــــــل مـــــــن قبـــــــل أعـــــــيـــــــتم تطبيقهـــــــا 

  .السلطات
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مــــــن  الــــــتي لا تحــــــترم أيــــــة قاعــــــدة ،مــــــن جهــــــة أخــــــرى يــــــتم الاحتكــــــام لمجــــــالس الــــــردع كمــــــا تســــــمى
ــــــ ــــــأن هــــــذه االإجــــــراءات القــــــانون المعروفــــــة ن ــــــ لقــــــوانين لا تعــــــود الىذكر ب ــــــة الاحتي وإنمــــــا تعــــــود إلى ، اجمرحل

  ).المحاكم الردعية( م1903تم  ، )قانون الأهالي(1881قريبة هي  تواريخ

وهـو حـبس لا يخضـع لأي نـص ولا يرتكـز  ،وأحد أغرب هـذه الأشـياء هـو مـا يسـمى الحـبس الإداري

الشـخص مـن وسـط يجتـث اكم لكـي إذ  يكفي أمـر مـن الحـ، على أية قاعدة قانونية رغم تطبيقه الشائع جدا
 في حــبس خــاص لمــدة غــير محــدودة وربمــا يــتم عائلتــه وأعمالــه ليحــبس دون شــرح ولا دفــاع ولا تفســير فيوضــع

  .)1(عمله وإخضاعه لإقامة جبرية ترحيله إلى مكان بعيد جدا عن بيته،

  :لياالتمثيل النيابي للأه -ثانيا
في  يكـــــــــونعلـــــــــى مســـــــــتواها ان  أن يكونـــــــــوا ممثلـــــــــين هياكـــــــــل في الجزائـــــــــر يفـــــــــترض للأهـــــــــالي هنـــــــــاك

أمـــــا في المجـــــالس  .)2(تجـــــاوز الحـــــد الأقصـــــى ســـــتة مقاعـــــدلهـــــم ربـــــع المقاعـــــد دون أن ي ،المجـــــالس البلديـــــة مـــــثلا

عضـــــو مـــــن الأهـــــالي فيـــــه  69وفي المجلـــــس المـــــالي الـــــذي يبلـــــغ أعضـــــاءه ، العامـــــة حـــــددوا بســـــتة دون اســـــتثناء
عــــــــن  6و) شمــــــــال(ينتخبــــــــون انتخابــــــــا مــــــــن العمــــــــالات الــــــــثلاث  15مقعــــــــد فقــــــــط مــــــــنهم  21يشــــــــغلون 

عضـــــو  59يتعلـــــق بـــــالمجلس الأعلـــــى الـــــذي يضـــــم مـــــا يالعســـــكرية يعيـــــنهم الحـــــاكم، أمـــــا ف) جنـــــوب(منطقـــــة 
 ينتخــــــبهم المجلــــــس 4مــــــن بيــــــنهم  ،ليــــــينأعضــــــاء أه 7منتخبــــــين أو معنيــــــين فإنــــــه لا يوجــــــد فيــــــه أكثــــــر مــــــن 

  .)3(يعينهم الحاكم العام عن المنطقة العسكرية 3و ،المالي
دود يجعلهـم في  اد أو مجد في المجـالس المحليـة عـددهم المحـح أن الأهالي لا يوجد لهم تمثيل جومن الواض

، ثم إĔم لا ينتخبون لا شـيخ بلديـة ولا نائـب يكل مكان دون فائدة وعاجزين عن لعب دور التمثيل الحقيق
  . )4(دور في التوجيه الإداري للبلدية ولا يلعبون في Ĕاية أي له،
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مفيــــد جــــدا لا  انتخــــابيطريقــــة الانتخــــاب فــــإن ممثلــــي الأهــــالي قــــد جــــاؤوا مــــن قســــم أمــــا بخصــــوص 
والحــــــــق أن القــــــــانون الانتخــــــــابي الخــــــــاص بالأهــــــــالي قــــــــد ، لهــــــــم أي ضــــــــمان في أن يكــــــــون مســــــــتقلين يــــــــأذن

  :تضمن الشروط التالية
لأملاك فلاحية ومالية والحاملون لوسام شـرف  ة الموظفون والمتقاعدون والملاكبخصوص المجالس البلدي

وأصحاب المهن الحـرة مـن الأطبـاء أما التجار ، هم الذين لديهم صلاحيات الترشح، ولأي ميداليات تذكارية
  .والمحامين ورجال الأعمال مستثنون من حق الترشح للانتخاب

فــــــإن القــــــانون الانتخــــــابي قــــــد حصــــــر المنتخبــــــون في أفــــــراد الأهــــــالي ، أمــــــا بخصــــــوص المجــــــالس العامــــــة
ر بــــــالرغم مــــــن أĔــــــم يشــــــكلون الأغلبيــــــة في كــــــل دوائــــــر الجزائــــــ البلديــــــة المستشــــــارين المســــــاعدين في المجــــــالس

ـــــابي ، الانتخابيـــــة فـــــلا يمكـــــن لمترشـــــح غـــــير مؤيـــــد مـــــن الإدارة أن يفـــــوز وبـــــذلك هـــــذا هـــــو واقـــــع التمثيـــــل الني
  :)1(بالنسبة للأهالي فكان السكان المسلمون الجزائريون يطالبون بما يلي

  .توسيع الهيئة الانتخابية لضمان تمثيل فعلي ونزيه أثناء الانتخاب -1
  .كل المجالس إل خمس المقاعد على الأقل  رفع عدد الممثلين الأهالي في -2
لى لهــــــــا فــــــــإذا تم اللجــــــــوء إكتوحيــــــــد تشــــــــكيل الهيئــــــــة الانتخابيــــــــة بالشــــــــكل نفســــــــه في الجزائــــــــر   -3

كـــــــــون الحـــــــــق في ألا ي يجـــــــــبدوره انتخابيـــــــــة ثانيـــــــــة لتعيـــــــــين أعضـــــــــاء المجـــــــــالس العامـــــــــة والمنـــــــــدوبين المـــــــــاليين 
  .عوان الأهاليليين باستثناء الألمنتخبين المحالانتخاب متاحا سوى ل

  . انتخاب شيخ البلدية ونوابهلمنتخبين المحليين أن يشاركوا فيل أن يحق -4
  .يوالعون الأهل" القايد"إبعاد إمكانية الانتخاب عن وظائف مثل  -5

ـــــــــل الأهـــــــــالي في البرلمـــــــــان الفرنســـــــــي أو اســـــــــتحداث ه -6 ـــــــــل تمثي ـــــــــتم تمثي ـــــــــاريس ي ـــــــــا في ب ـــــــــة علي يئ
  .ين يتم انتخاđم من قبل الأهالي أنفسهمالجزائر فيها من قبل منتخب مسلمي
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أن يســـــــــمح لمـــــــــن أدى الخدمـــــــــة الوطنيـــــــــة أن يحصـــــــــل علـــــــــى درجـــــــــة مـــــــــواطن فرنســـــــــي بطلـــــــــب  -7
  .للشكليات المعقدة المنتشرة حاليا ضافةبسيط ودون إ

  : توزيع الضرائب -ثالثا

  .)1(لمساواة توزيع الأتعابنظومة كليا مع ارتكاز على مبدأ الابد من تصحيح الم

  :د الماليةر مواالتوزيع  -عاراب
الفرنســـــــية الـــــــتي تتمتـــــــع وحـــــــدها في الوقـــــــت الحاضـــــــر بتمثيـــــــل نيـــــــابي جـــــــاد وفعـــــــال في إن المجموعـــــــة 

وفي المجلــــــس الفرنســــــي في فرنســــــا هــــــي الوحيــــــدة الــــــتي تســــــتطيع أن تتصــــــرف في ، المجلــــــس المحليــــــة في الجزائــــــر
ـــــة ـــــة، الميزاني ـــــإن معظـــــم المـــــوارد المالي ـــــى مصـــــالح العناصـــــر  تصـــــرف بطريقـــــة تكـــــاد ،وهكـــــذا ف تكـــــون تامـــــة عل

ـــــة، إن أعظـــــم حاجـــــات الأهـــــالي  ـــــة ترضـــــية تقريبيـــــةالأوروبي ـــــل أن نفقـــــات كبـــــيرة قـــــد  إلحاحـــــا لم يظفـــــر بأي ب
خصصـــــــت لكثـــــــير مـــــــن البلـــــــديات بينمـــــــا بقيـــــــة أعمـــــــال في الدرجـــــــة الأولى مـــــــن الأهميـــــــة بالنســـــــبة للأهـــــــالي 

 بالإضـــــــافة الى ،ن الميزانيـــــــة العامـــــــةبصـــــــفة غـــــــير عاديـــــــة وذلـــــــك لأ يإن هـــــــذه الحالـــــــة هـــــــ ،المســـــــلمين تعـــــــاني
وإن إحــــــداث نظــــــام ، لأهــــــاليالميزانيــــــة البلديــــــة والعماليــــــة تمــــــول في أغلــــــب الأحيــــــان مــــــن ضــــــرائب يــــــدفعها ا

  .)2(للأهالي هو الذي سمح بخلق توازن في تعويضات من الموارد المالية تمثيلي جاد
، ة الحكوميــــــة الجمهوريــــــةعدالــــــالأهــــــالي كلهــــــم ثقــــــة في  المطالــــــب الــــــتي يقــــــدمها ممثلــــــو هــــــي ذه هــــــ

علــــــــم أĔــــــــا لــــــــن تــــــــدخر جهــــــــدا لخدمــــــــة الصــــــــالح العــــــــام، الفرنســــــــي والجزائــــــــري معــــــــا، تلــــــــك هــــــــي والــــــــتي ن
  .)3(الإصلاحات التي نادت đا هذه النخبة

بأخذ القضـية بعـين الاعتبـار ودراسـتها دراسـة جديـة ، وقد وعدهم بوانكاري كما فعل كليمانصو قبله

كـــانوا يعتـــبرون بـــأن مـــنح الحقـــوق   مđ1908ـــا الشـــبان الجزائـــريين في ســـنة ونلاحـــظ أن العريضـــة الـــتي تقـــدم 
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هـذا الواجـب  أنالسياسية للجزائـريين شـرطا أساسـيا وضـروريا لتطبيـق الخدمـة العسـكرية علـيهم علـى الأسـاس 
تعتــبر الخدمــة العســكرية في الجــيش الفرنســي ، لا يلــزم ســوى حــاملي الجنســية الفرنســية ومــن بيــنهم الجزائريــون

لنسبة إليهم اختيارية لا إجبارية لأĔم ليسوا فرنسيين ولكي تطبق عليهم الخدمة العسـكرية يجـب أن يحصـلوا با
  .أولا على الجنسية الفرنسية

فأصـــــــبح الشـــــــبان الجزائـــــــريين يطـــــــالبون بمقابـــــــل  ،ولمـــــــا صـــــــدر المرســـــــوم ولم يمـــــــنحهم حقوقـــــــا سياســـــــية
يجــــــب علــــــى  ،ة للأهــــــالي أمــــــر غــــــير ممكــــــنمعقــــــول للخدمــــــة العســــــكرية في الجــــــيش فــــــإذا كــــــان مــــــنح الجنســــــي

  .)1(الأقل إصلاح وضعهم وتحسين حالاēم الاجتماعية وهي مطالب وآمال عادلة وشرعية
والمهــين للتجنيــد  قــيطوهــاجم الشــبان الجزائريــون المرســوم الــذي جــاء علــى حــد قــولهم لإقــرار النظــام الل

لأنــه يفــرض  )2("ة عســكرية دون مقابــللا خدمـ"أول مــن شــن حملــة  يالمـدفوع الأجــر وكانــت صــحيفة الراشـد
  .على الجزائريين ثلاث سنوات من الخدمة في حين الفرنسيين سنتين فقط

إن المســـلمين "وفـــوق ذلـــك يعتـــبرهم مرتزقـــة لا جنـــود عـــاديين في الجـــيش حيـــث قـــال الصـــادق دانـــدان 
ئض مثل عريضة بعض وهذا ما نجده في بعض العرا" يرفضون أخدهم بالقوة كالمرتزقة مقابل بعض السنتيمات

تج ضــد هــذا القــانون الــذي يجعلنــا مرتزقــة في ســن الثــامن عشــر نحــ: "بلديــة ببجايــة جــاء فيهــا مــا يلــيالنــواب ال

  ")3(دون أن يمنحنا تعويضا بالمقابل إنه غير عادل لاسيما على الفقراء 
ذلــــــك خوفــــــا مــــــن اســــــتجابة الســــــلطات ، بــــــل ســــــعت الإدارة علــــــى إحبــــــاط مشــــــاريع الشــــــبانوبالمقا

لفرنســـــــية في بـــــــاريس لـــــــبعض مطـــــــالبهم فأوحـــــــت إلى أتباعهـــــــا والمـــــــوالين لهـــــــا مـــــــن النـــــــواب الجزائـــــــريين بـــــــأن ا
التجنيـــــــــد الإجبـــــــــاري خاصـــــــــة بـــــــــني وي وي، أولئـــــــــك الجزائـــــــــريين الأعضـــــــــاء في المجـــــــــالس لكـــــــــي  وايعارضـــــــــ

صــــــوت  م1912جــــــوان  8هــــــذا في ، م1912يعارضــــــوا المطالــــــب الــــــتي قــــــدمها الوفــــــد في مــــــذكرة جــــــوان 
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ـــــــة علـــــــى لائحـــــــة عـــــــبروا الأعضـــــــاء الج ـــــــريين في المجـــــــالس البلدي عـــــــن ولائهـــــــم وإخلاصـــــــهم لفرنســـــــا فيهـــــــا زائ
  .حدين للأهالي الجزائرييناباعتبارهم الممثلين الو 

في يتمثل هدفهم الانتهازي الوحيد  حزب الطامحين الذي على رة بقوةو ذكوقد احتجت اللائحة الم
لجنة  تاحتجت ضد الجماعة الصغيرة التي خلق كما  ،خلق الشعب والحصول على مكانة بين الجزائريين

وفد الجماعة الأخرى التي ذهبت في  م1908فرنسا سنة  الدفاع عن مصالح المسلمين والتي أرسلت وفد إلى

ن الساعة لم تحن بعد لكي ، بأالهدف وأخيرا نصت اللائحة فرنسا لها نفس والتي كان م1912وفد سنة 

  .)1(يةيطالب الجزائريون بالجنسية الفرنس

از مـــن المســـتوطنين الـــذين مارســـوا ضـــغطا شـــديدا علـــى ن هـــذه اللائحـــة كانـــت بإيعـــوهـــذا مـــا يؤكـــد بـــأ
ت در وقـد ، ائري خوفا علـى مصـالحهممنع تطبيق التجنيد الإجباري الجز بغرض الإدارة الاستعمارية في الجزائر 

  .عهم وشراهتهمفي طم شموقف أعضاء الوفود المالية بأن وصفتهم بالقرو على  L'Islamجريدة 
ــــــون مــــــن مجهــــــودات ومســــــاعي  ــــــام بــــــه الشــــــبان الجزائري ــــــدا إنكــــــار مــــــا ق ــــــى العمــــــوم لا يمكــــــن أب وعل

حثيثــــــة في قضــــــية التجنيــــــد الإجبــــــاري ومســــــاهمتهم الفعالــــــة في إرســــــاء ثقافــــــة جديــــــدة وأســــــلوب جديــــــد في 
ازل لهـــــم بأيـــــة وهـــــو أســـــلوب العـــــرائض والوفـــــود ولكـــــن الإدارة الفرنســـــية لم تكـــــن مســـــتعدة للتنـــــ لاأ، المقاومـــــة

بوانكـــــــارى عبـــــــارة عـــــــن تصـــــــريحات سياســـــــة فقـــــــد لا و مقابـــــــل للتجنيـــــــد الإجبـــــــاري بقيـــــــة وعـــــــود كليانصـــــــو 

مــــــن  كيتــــــولى هســــــتوطنين واسمــــــضــــــمان لتطبيقهــــــا علــــــى أرض الواقــــــع وهــــــو مــــــا صــــــرح بــــــه أحــــــد نــــــواب الم

رد الأهــــــالي حقوقــــــا سياســــــية تبقــــــى مجــــــ إن مــــــنح"ي مواره مــــــع كليمانصــــــو وميســــــوحــــــه ئــــــقســــــنطينة بعــــــد لقا
   .)2("يوهمون đا الأهالي لا غير اهيةوهي أفكار و  صحفأفكار لا أساس لها من ال
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     :والتجنيد الإجباري) المحافظون(أصحاب العمائم  -3
وذلـــــــك  ،صـــــــراع مـــــــع الـــــــنفس والقـــــــيمالإجبـــــــاري أصـــــــحاب العمـــــــائم أو المحـــــــافظين التجنيـــــــد  اعتـــــــبر

انــــــه في الــــــدين وهــــــذا مــــــا يتنــــــاقض مــــــع مبــــــادئ لأن المجنــــــد الجزائــــــري يــــــدفع بــــــه في ميــــــادين القتــــــال مــــــع إخو 
الـــــدين الإســـــلامي هـــــذا مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــإن المجنـــــد المســـــلم في الجـــــيش الفرنســـــي قـــــد يضـــــر 

ـــــه لاســـــيما الصـــــلاة والصـــــوم ذلـــــك لأن الســـــلطة الفرنســـــية كـــــافرة، ولا تســـــتطيع أن تفقـــــه يبـــــبعض أركـــــان د ن
هــــل مــــن المعقــــول : "قــــدور قــــائلابــــن عمــــر  هعنــــوهــــذا مــــا عــــبر  ، مبــــادئ الــــدين الإســــلامي ولا تعــــيره أهميــــة

ـــــــاء المســـــــلمين تحـــــــت لواءهـــــــا ا ـــــــذلك الاعتقـــــــاد ، لعســـــــكريأن الحكومـــــــة الفرنســـــــية إذا حشـــــــرت أبن تعـــــــني ب
ـــــــوđم ف الراســـــــخ ـــــــوة ورســـــــوخ تريـــــــدفي قل ـــــــى الصـــــــوم والصـــــــلاة في أوقاēـــــــا ســـــــواء كـــــــانوا في ق ـــــــارهم عل ا بإجب

  .)1("الثكنات أو في مواطن الوغي
لشـــــبان الجزائـــــريين مـــــن قـــــانون التجنيـــــد ا أو أصـــــحاب قـــــد عارضـــــوا موقـــــف وكـــــذلك فـــــإن المحـــــافظين

يخـــــــل  ورأوا هـــــــذا ،ما الجنســـــــية الفرنســـــــيةالإجبـــــــاري وطلـــــــبهم بالحصـــــــول علـــــــى الحقـــــــوق السياســـــــية ولاســـــــي
  .بالدين الإسلامي من عدة جوانب

بأنــــــه لا يجــــــب علــــــى الجزائــــــريين أن ، م1911م بــــــن سمايــــــة ســــــنة يوخــــــلال ذلــــــك أكــــــد عبــــــد الحلــــــ

، وقـــــــد )2(وراء الحقـــــــوق السياســـــــية حـــــــتى ولـــــــو خـــــــول لهـــــــم ذلـــــــك الـــــــتحكم في زمـــــــام إدارة بلادهـــــــم يلهثـــــــوا

ــــــــع  ــــــــام بقطــــــــع جمي ــــــــذه وق ــــــــبلاد والهجــــــــرة نحــــــــو المشــــــــرق إذا تم تنفي عــــــــارض المشــــــــروع وفكــــــــر في مغــــــــادرة ال
ت فــــإلى إن هجرتنــــا أنــــ: "ين لــــه وقــــال لــــهوقــــف أعيــــان وأهــــل الجزائــــر متوســــلف، العلاقــــات واســــتعد للرحيــــل

  .)3("؟ فعدل فن فكرة الرحيل...نامن تترك
وقام الجزائريون أثناء ذلك بمراسلة الصحافة الأجنبية خارج الوطن وبعث عمر بـن قـدور بمقـال لجريـدة 

رفضــوا فيهــا اجتماعــا عامــا عقــد  1911ســبتمبر  10قلتــه عنهــا جريــدة التونســية بتــاريخ نالحاضــرة التركيــة و 
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ة معارضـا التجنيـد الإجبـاري للجزائـريين إلى جانـب عمـر بـن ايـوخطب فيه الشـيخ بـن سم، )الجزائر(بالعاصمة 
  .)1(قدور من أجل السماع إلى رأيهم بخصوص المسألة

م مــــا إذا كــــان يــــة قــــد ســــأل الجمهــــور عنــــدما وقــــف للكــــلاوبنــــاء علــــى تقريــــر بــــن قــــدور فــــإن بــــن سما
  .بخصوص الموضوع وعندما أجابوا بالإيجاب في صوت واحد أن يتكلم باسمه يرضيهم

وهو فرنسي أن الجزائريين يجب أن يرفضوا الخدمـة العسـكرية في ، شيخ البلدية ورئيس الاجتماع خبر أ
ت فرنسـا بتعويضـهم بـالحقوق السياسـية، علـى خـلاف مـا قبلتـه جماعـة النخبـة ضـالجيش الفرنسي حـتى ولـو رف

اēمـه بعـض الفرنسـيين  لأن إجبارهم على الخدمة العسكرية يخالف دينهم وحين أيد وجهة نظره بآيات قرآنية
المزعومين إشارة لجماعة النخبة وبعد انتهاء الاجتماع بناء على قول ابن قدور الرفض التام للتجنيد الإجبـاري 

  .)2(سواء مع الحقوق السياسية أو بدوĔا
: تجنيــــد الجزائــــريين قــــائلاإضــــافة إلى هــــذا فقــــد انتقــــد عمــــر بــــن قــــدور سياســــة فرنســــا فيمــــا يخــــص ال

أفـــــلا يحــــق لنـــــا أن نتــــذمر مـــــن هـــــذا  ،قـــــة والقنابــــلو الا يرموننـــــا في كــــل وقـــــت بالشــــظايا المحر ت رجــــلقــــد أنجـــــ"
الثكنــــــــــات  ج بتعلــــــــــيم أبنائنــــــــــا فينا وذلــــــــــك الأمــــــــــل في تنميــــــــــة قــــــــــوى التفــــــــــر الســــــــــلوك العجيــــــــــب؟ لاســــــــــيم
  .إن كانوا أبناء أصدقاء وإخراجهم إلينا أعداء ألداء

رنســية بحملــة مــن المقترحــات والــتي مــن شــأĔا وظهــر بعــض المحــافظين الــذين توجهــوا إلى الســلطات الف
والــذي طــرح المســألة بــذكاء كبــير وذلــك مــن خــلال  ،تحقيــق مــن حــدة الأزمــة مــن بيــنهم الصــحفي عمــر راســم

 فبعـث ،لات التي كان يرسلها إلى الصحافة التونسية وقد كان الجزائريون يستخدموĔا للتعبير عن أفكارهماالمق

في جريـدة التقـدم  "حـر رآى"تحـت عنـوان  ةعامـالفرنسـي وزيـر الحربيـة والعـالم  اءرسالة مفتوحة إلى رئيس الوزر 

قــوق الــتي تؤهلــه بــأن يكــون جنــديا مقــاتلا وذلــك بمنحــه كــل الح، لكــي يســتجيب الشــباب الجزائــري للتجنيــد

أي أنــه  هعلـى أرضـ المضـطهدبموجـب قـانون التجنيـد الـذي اعتـبره حـلا لمشـاكل فرنســا علـى حسـاب الجزائـري 

                                                 
 .38عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، مرجع سابق، ص  - 1
 .40 -38إبراهيم بن العقون، مرجع سابق، ص ص عبد الرحمن بن : اية أنظرلومات حول الخطبة التي ألقاها بن سملمزيد من المع - 2



  م1919 -م1908نشاط مجموعة الشبان الجزائريين ما بين :                           الفصل الثاني

- 97  - 
 

أن تنشر مصـابيح العلـم النـافع بـين أفرادهـا لتضـيء علـى : "أن تفكر فرنسا في تجنيد الجزائري يجب عليها قبل
نحـن شـباب : "دارة الفرنسية بأفكاره الإصلاحية قائلالإدف من ذلك تثقيف الشعب، وجاهر االهأفكارهم  و 

هن الــتي لاشــك أن تســر đــم إلى الــراجهالــة أبنــاء وطننــا وحالــة أبنــاء جنســنا  رجــال المســتقبل تســيئوناالجزائــر و 
المـدارس في كـل قريـة ودشـرة فتجعـل التعلـيم  أن ننشـأ"ولـذلك يجـب " لذا هم إلى الهمجيـة أقـرب لالاضمحلا

  .)1("الابتدائي إلزاميا ومجانيا وتؤسس المدارس الصناعية

م عمر فقا ،في سبل تطبيق هذا القانون ندما قامت فرنسا بإرسال لجنة لبحثع م1908وفي سنة 

والدينية التي  وشرح فيه الأسباب الاجتماعية، لفرنسا بن قدور بإرسال مقال لجريدة الحاضرة وكان موجه
  .)2(الأخلاقية ه على قيمهماتجعل الجزائريين يرفضون قرار الحكومة لأن ذلك يتعد

 ،مباشـرةتظهـر المعارضـة الفعليـة للمحـافظين معارضـة غـير ، ومن خلال هذه النصوص الـتي تقـدموا đـا
  .شرط ضروري لقبول التجنيدك،  واقتصاديا ،سياسيا، يين اجتماعياطالبوا بإصلاح حال الجزائر لأĔم وذلك 

أمــــــرا  ، م1912فيفــــــري  03مرســــــوم مــــــن أن التجنيــــــد الإجبــــــاري أصــــــبح بعــــــد إصــــــدار وبــــــالرغم 

تصـــــــادية مادامـــــــت وضـــــــعية الجزائـــــــريين الاجتماعيـــــــة والاق ،واصـــــــل المصـــــــلحون معارضـــــــتهم للتجنيـــــــدواقعيـــــــا 
مـــــن  35وقـــــد عـــــبرت عنـــــه جريـــــدة الحـــــق في عـــــددها ، وأكـــــدوا أن أغلـــــبهم رافضـــــين للتجنيـــــد، علـــــى حالهـــــا

مـــــر حينمـــــا تجـــــبر الدولـــــة الجزائريـــــة لأكيـــــف يكـــــون ا" ،معـــــبرة عـــــن ذلـــــك قائلـــــة م1912جـــــوان  15إلى  8

ع بيننــــــا أي الجزائــــــريين لم يقــــــ، قولــــــوناة عنهــــــا بــــــدون مقاصــــــة؟ بــــــدون مقابــــــل إĔــــــم يالــــــوطنيين علــــــى المحامــــــ

ـــــتم بخـــــلاء علينـــــا بمـــــا فلـــــن نحـــــا، وبيـــــنكم اتفـــــاق، بـــــل كـــــان لكـــــم القـــــوة فألزمتمونـــــا بالمحـــــارب رب لأنكـــــم كن
  .، فكانت معارضة علنية ومباشرة للتجنيد من قبل الصحيفة"به على غيرناجدتم 

عـــــــــن الحقـــــــــوق و الصـــــــــحيفة عـــــــــن المطالـــــــــب  تحـــــــــدثت ،جـــــــــوان 20إلى  5مـــــــــن  39وفي عـــــــــددها 
ـــــــــ  ت الوفــــــــودحالشــــــــرعية ونصــــــــ ــــــــاريس ب ــــــــتي تنتقــــــــل إلى ب ــــــــة وطلــــــــب "ال الكــــــــلام عــــــــن العســــــــكرية الإجباري

                                                 
 .59 -58، ص ناصر بالحاج، مرجع سابق - 1
 .59نفسه، ص  - 2
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د نـــــإعطـــــاء الحقـــــوق السياســـــية لكـــــل مج ن تعـــــذر الامـــــرأو إ، أصـــــلها والاكتفـــــاء بـــــالمتطوعين إســـــقاطها مـــــن
  .)1("مع احترام الشرائح الإسلامية أو لكل الوطنين

لمجموعــــــــة ســــــــافر بــــــــن رحــــــــال مــــــــع ا م1912جويليــــــــة  20 -13وحســــــــب الجريــــــــدة المؤرخــــــــة في 

 تحيـــــث طالبـــــ )2(للاحتجـــــاج ضـــــد التجنيـــــد الإجبـــــاري ،وغـــــزوات وتلمســـــان، الخاصـــــة مـــــن أعيـــــان ندرومـــــة

 تعويضــــــــــات عــــــــــن أو مــــــــــنح الجزائــــــــــريين، م1912فيفــــــــــري  03ســــــــــحب مرســــــــــوم "الحكومــــــــــة الفرنســــــــــية 

ين ملالمســــــــ ةومطالبــــــــ، )3("بحريــــــــة الســــــــماح لهــــــــم بمغــــــــادرة الجزائــــــــر أوفــــــــرض عليــــــــه العــــــــبء الجديــــــــد الــــــــذي 
ــــــريين والمبالمســــــاوا ــــــين الجزائ ــــــة المســــــلمين  ،ين الفرنســــــييننطســــــتو ة في الحقــــــوق ب ــــــاب إصــــــلاح حال هــــــو مــــــن ب

ولــــــــيس مــــــــن بــــــــاب طلــــــــب الانــــــــدماج في الكيــــــــان الاســــــــتعماري  ،المترديــــــــة مــــــــن جــــــــراء اســــــــتعمار بلادهــــــــم
إن هـــــذه : "الفرنســـــي مثلمـــــا كـــــان يطالـــــب بـــــه جماعـــــة الشـــــبان الجزائـــــريين، وجـــــاء في جريـــــدة الحـــــق مـــــا يلـــــي

، وإن الخدمـــــة ...رة بنـــــا نحـــــن معشـــــر المســـــلمين مـــــن النـــــواحي الدينيـــــة والسياســـــية والاجتماعيـــــةالمســـــألة ضـــــا
بــــــأخلاقهم وتــــــذهب مــــــن  فنتخلــــــق، اننــــــا الفرنســــــيين وأبنــــــاء الأجانــــــبالعســــــكرية تجبرنــــــا علــــــى مخالطــــــة إخو 

  .)4( ..."عقولنا تلك الأوهام الدينية والخرافات الإسلامية
بفضـــــل أفكـــــارهم الإصـــــلاحية  ،ة فئـــــة كبـــــيرة مـــــن الجزائـــــرييناســـــتطاع المحـــــافظون أن يحصـــــلوا علـــــى ثقـــــ

مجـــــالس الـــــوعظ والإرشـــــاد الخطـــــب في منـــــابر المســـــاجد و  و، ها مـــــن خـــــلال مقـــــالاēم الصـــــحفيةو والـــــتي نشـــــر 
  .فيها وكذلك من خلال النوادي الثقافية مثل نادي صالح باي بقسنيطينة

                                                 
 .61، ص ناصر بالحاج، مرجع سابق  - 1
ـــــثلاث(، الثلاثـــــي   :انظـــــر الملحـــــق رقـــــم .122يحيـــــاوي مـــــرابط مســـــعودة، مرجـــــع ســـــابق، ص  - 2 ـــــد ) الملقـــــب بالعمـــــائم ال ـــــذين رفظـــــو التوقيـــــع  علـــــى التجني ال

  .1912ادة الفرنسية بباريسالذي استقبل من طرف القي) الشبان الجزائريين(وكذلك الوفد  ،الإجباري
 .358عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، مرجع سابق، ص  - 3
 .62ناصر بالحاج، مرجع سابق، ص  - 4
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    :عامة الجزائريين والتجنيد الإجباريقف موا – 4
الـــــتي كـــــان يشـــــارك فيهـــــا أبنـــــائهم لأĔـــــم رأوا في  ،الجزائـــــريين عمليـــــة التجنيـــــد الإجبـــــارية عامـــــرفـــــض 

ورغــــــم ذلــــــك اســــــتطاعت فرنســــــا أن تجنــــــد  ،ذلــــــك إبعــــــاد أبنــــــائهم مــــــن تعــــــاليم الــــــدين والشــــــريعة الإســــــلامية
ــــــريين إلى ــــــع بعــــــض الجزائ ــــــريين وهــــــذا مــــــا دف ــــــ الآلاف مــــــن الجزائ ــــــة لكــــــي يتجنب ــــــد دفــــــع ضــــــرائب ثقيل وا تجني

غـــــــم ظـــــــروف ر و  ؛ هلهـــــــ مـــــــن الخدمـــــــة كلمـــــــا ســـــــنحت الفرصـــــــة نيفـــــــر  وبـــــــدأ الـــــــذين  جنـــــــدوا، و ،مابنـــــــائه
  .)1( مقاومتهم لفرنسافي  الحرب واصل الجزائريون

أمــــــام يمثلــــــوا لم  ،حــــــووار ســــــيدي دشــــــابا المجنــــــدون مــــــن دالأربعــــــون  م1914ر بســــــبتم 21ففــــــي 

ن في أرض بعيـــــدة مـــــن اجـــــل قضـــــية تـــــو و لجنـــــة الإحصـــــاء بموافقـــــة أوليـــــائهم الـــــذين يرفضـــــون رؤيـــــة أبنـــــائهم يم

ــــــــيهم ــــــــل ، لا تعن ــــــــة الاعتقــــــــال فهــــــــوجم الموكــــــــب مــــــــن قب لهــــــــذا قــــــــام المتصــــــــرف بالغضــــــــب وباشــــــــر في عملي
القــــــائمون  افقــــــةر  يــــــة القناصــــــة الــــــتيوفي نفــــــس الوقــــــت كتب، مظــــــاهرات مــــــن حــــــي بــــــاب علــــــي في معســــــكر

  .)2(وار فراقيق في جبل بني شقرآن فقدت ثلاث جنودبالإحصاء إلى د

كتبهـــــا أحـــــد ،  م1914ســـــبتمبر  25بتـــــاريخ  الفرنســـــيون علـــــى رســـــالة كتبـــــتعثـــــر  ربوأثنـــــاء الحـــــ

وصــــــــف فيهــــــــا الحالــــــــة التعســــــــفية والغــــــــير العادلــــــــة الــــــــتي كــــــــان " ،الجزائريــــــــون إلى شخصــــــــية إيطاليــــــــة حيــــــــث

الجزائــــــــريين في  قــــــــد أدمــــــــج الشــــــــبان، العســــــــكري الإجبــــــــاري بــــــــأن التجنيــــــــد"وأكــــــــدت الرســــــــالة  ،يعيشــــــــوĔا
ايضـــــا  الرســـــالة وقـــــد اضـــــافة،"ة للمعركـــــة المـــــوت في الخطـــــوط الأماميـــــإلى  đـــــم  ثثم بعـــــ، الجـــــيش الفرنســـــي

ريــــد أن تــــدفعنا أفــــرادا وجماعــــات لنحــــارب ضــــد الشــــعب لــــيس لنــــا معــــه لا علاقــــة ولا ســــبب ت": ان فرنســــا
  .)3("! الشمالية حرة مستقلةإفريقيا  لتحي ! ليحي الإسلام! الوحشيةهي إن هذه ، للعداوة

بالإعــــــــدام  علــــــــى الأهــــــــالي الموقــــــــوفين بــــــــوهران  م1914نــــــــوفمبر  21في حكــــــــم مجلــــــــس الحــــــــرب 

  .ا من جراء هذه الأعمالمون đقف التي كان الجزائريون يقو الموا بسبب 
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بـــــأن بـــــلاده كانـــــت في حالـــــة تعســـــفية "وفي رســـــالة أخـــــرى قـــــد عـــــبر فيهـــــا جزائـــــري عـــــن رأيـــــه قـــــائلا 

قــــــد قـــــررت كتابــــــة روايـــــة اجتماعيــــــة  إني  ،م1914ديســـــمبر وقـــــد جــــــاء في رســـــالة المؤرخــــــة في أول " تمامـــــا

ــــذين يعانيهمــــا هــــذا الشــــعب الــــذي حكــــم عليــــه  ــــدراما والعــــذاب ال وتاريخيــــة عــــن الشــــعب الجزائــــري وعــــن ال

: عـــــبر جزائـــــري آخـــــر عـــــن رأيـــــه لفرنســـــي فقـــــال لـــــه م1914وفي ســـــنة ".،المجـــــوس نـــــيراناالله أن يبقـــــى تحـــــت 

  .)1("ولكننا لن ندفع لكم أبنائناإنكم تستطيعون أن تزيدوا في الضرائب منا من دفع أملاكنا "

ـــــــذي اســـــــتحدث فـــــــرق  م1916ديســـــــمبر  07فيو  غـــــــير المنصـــــــوص  المســـــــاعدةصـــــــدر المرســـــــوم ال

ذا مـــــــا دفـــــــع بغضـــــــب وهـــــــ ،)2(ووســـــــع إلزاميـــــــة الخدمـــــــة في إطـــــــار الاحتيـــــــاط، م1912عليهـــــــا في مرســـــــوم 

م للخدمـــــة العســـــكرية وبالتـــــالي أعلنـــــوا معارضـــــته، أولئـــــك الـــــذين أخلصـــــوا لفرنســـــا حـــــتى ،الشـــــعب الجزائـــــري

واســـــتعل الأدب الشـــــعبي للتعبـــــير عـــــن شـــــعورهم المعـــــادي ، انفجـــــار الكثـــــير مـــــن الثـــــورات وهـــــذا مـــــا ادى الى

ـــــــارموقـــــــد قـــــــام ، لفرنســـــــا ـــــــات الحـــــــر  يديب ـــــــع مجري ـــــــتي وجـــــــدها تتب ـــــــل إحـــــــدى الأغـــــــاني ال ووصـــــــف  ببتحلي

  .)3(معانات الجزائريين

للتعــــــــــــرف  وكمتكــــــــــــ اردو  ،ســــــــــــبتمبر 24في  Zomnetacciوعنــــــــــــد زيــــــــــــارة المنــــــــــــدوب الإداري 

ـــــدين علـــــى  ـــــاء الالمجن ـــــه أن الشـــــبان، عـــــائلاتفوجـــــد نفســـــه في وســـــط أولي ـــــوا ل ـــــذين أعلن ـــــروا وصـــــرخوا في  ال ف

بــــــــنفس  Cassinelleوفي أول أكتــــــــوبر قــــــــام نائــــــــب العمالــــــــة  ." ! حــــــــذفهم لــــــــن نســــــــلم أبناءنــــــــا"وجــــــــه 
أولادهـــــــم يموتـــــــون في لأن المســـــــلمين يفضـــــــلون رؤيـــــــة : "لـــــــنفس الموقـــــــف بـــــــالرفض المطلـــــــق عـــــــرضالمحاولـــــــة فت

  .)4("بدل أن يموتوا في فرنسا ،الجزائر
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وهــــــــي تكــــــــذب الإدعــــــــاءات ، وتعــــــــبر هــــــــذه الرســــــــائل عــــــــن المشــــــــاعر الحقيقيــــــــة للجزائــــــــريين آنــــــــذاك
ـــــدرك  ـــــدين لهـــــا في حرđـــــا، كمـــــا أن فرنســـــا كانـــــت ت ـــــأĔم كـــــانوا مـــــوالين لفرنســـــا ومؤي ـــــتي تقـــــول ب الفرنســـــية ال

  .)1(لهم الفرصة لما سنحتكرار  ؤوا بالفدالمجندين ببأن 

  الحرب العالمية الأولى اندلاعموقف النخبة من : المبحث الثاني

  :الحرب العالمية الأولىبوادر اندلاع  -1

ا ســـــــنة مكــــــدولتين قــــــويتين بعــــــد تحقيــــــق وحــــــدē،  بــــــرزت علــــــى الســــــاحة الأوروبيــــــة ألمانيــــــا وإيطاليــــــا

برى في التنـــــــــــــافس بنصـــــــــــــيبهما في المســـــــــــــتعمرات وتشـــــــــــــاركان الـــــــــــــدول الكـــــــــــــ نوأخـــــــــــــذتا تطالبـــــــــــــا 1870
وفقــــــدان الثقــــــة بــــــين  كوفي الوقــــــت نفســــــه ازدادت التناقضــــــات الأوروبيــــــة وازداد معهــــــا الشــــــ ،الاســــــتعماري

 تفظهـــــــر  ،الـــــــدول الأوروبيـــــــة وكـــــــان مبـــــــدأ تحكـــــــيم القـــــــوة بشـــــــكل مطلـــــــق في النـــــــزاع يســـــــود ذلـــــــك العصـــــــر
 كمـــــا  ،لتســـــلحا نحـــــو  اقبلقائمـــــة علــــى مبـــــدأ تـــــوازن القـــــوى وعرفـــــت أوربــــا ســـــة الأحـــــلاف الكـــــبرى اسياســــ

، أن الــــــزعيم الألمــــــاني بســــــمارك قــــــد ربــــــط ألمانيــــــا بمعاهــــــدات تحــــــالف ودفــــــاع ضــــــد كــــــل مــــــن روســــــيا وفرنســــــا
ووقــــــع ميثـــــــاق  ،أنظمــــــة الحكــــــم đمــــــا وث تقــــــارب روســــــي فرنســــــي رغـــــــم اخــــــتلاففــــــأدى ذلــــــك إلى حــــــد

ا عــــــــرف بــــــــالحلف الثنــــــــائي ليقــــــــف في مواجهــــــــة التحــــــــالف ،ضــــــــد ألمــــــــاني 1893عســــــــكري بينهمــــــــا ســــــــنة 
  .بزعامة ألمانيا الثلاثي 

وهكــــــذا انقســــــمت أوروبــــــا إلى معســــــكرين وهــــــذا مــــــا دفــــــع بالــــــدول الأوروبيــــــة إلى عقــــــد تحالفــــــات 
ــــــــا  ،1902أخــــــــرى منهــــــــا معاهــــــــدة التحــــــــالف البريطانيــــــــة اليابانيــــــــة ســــــــنة  ــــــــودي بــــــــين بريطاني والاتفــــــــاق ال

  .1904وفرنسا 
انية البحرية الألم ي القوةقلقها من تنامية خلافاēا مع فرنسا بسبب كما أن ألمانيا بدأت في تسو 

يدة عن اعن سياسة العزلة المح وبذلك تخلت بريطانيا ،والاستعمار ها إلى التوسعوتقدمها الصناعي ونزعت
إلى وفاق ثلاثي وđذا  1907تحول إلى سنة  .التقارب بين لندن وباريسذلك  الدول الأوروبية ونتج عن

                                                 
 .142ناصر بالحاج، مرجع سابق، ص  - 1
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ودول الحلف الثلاثي الذي  )1(ضم انجلترا وفرنسا وروسياانقسمت أوروبا بين دول الوفاق الثلاثي الذي ي
وأخذ الصراع يتخذ شكل ، هيةإيطاليا، غير أن روابط إيطاليا بالحلف الثلاثي كانت واالنمسا و ألمانيا و ظم ي

بين كتلتين أي  الحرببين دولتين ب وأصبح التهديد تكتلات بعد أن كان في الماضي يتخذ شكلا انفراديا
  .)2(حرب عالمية

ودول الحلف  ،بين دول الوفاق 1906نشوب هذه الحرب وذلك منذ عام سببا في وكانت الأزمات 
 تة الفرنسيين الاقتصادية قد استفز ر ، ففي المغرب كانت سيطهذه الأزمات في المغرب والبلقان روكان أخط

فتحول إلى  1906الخضراء  الثاني فدعت ألمانيا إلى عقد مؤتمر دولي في الجزيرة مويلياالإمبراطور الألماني 
 احتمالا التأييد من حليفاēا وفي هذا المؤتمر ظهر مت كل دولة منهلقي ،بين فرنسا وألمانياصراع دبلوماسي 

  .قيام حرب بين ألمانيا وكل من فرنسا وبريطانيا وروسيا
البوسنة  ضمر الصراع عندما قررت اانفج ووقع 1908أما الأزمة الثانية فقد وقعت في البلقان عام 

لتقرب الطريق إلى  1911أزمة أغادير عام  وكذلك ،)3(ت الحرب وشيكة الوقوعأوالهرسك إليها، فبد
شوب الظروف لن ēيأت و )4(ق نحو التسلحباوالسالمغرب فقد انتهزت فرنسا الوضع الداخلي في  ،الحرب

جويلية  28مع زوجته يوم حرب عالمية كبرى بين الدول الأوروبية عقب اغتيال طالب صربي متطرف لوبي 

وانتهزت النمسا هذا الحدث وأعلنت الحرب ضد صربيا وسرعان ما انتشرت هذه الحرب لتشمل ، 1914

مع روسيا أعلنت  مرتبطة بتحالفولما كانت فرنسا .ا وأعلنت ألمانيا الحرب على روسي، لهاالقارة الأوروبية ك

 ربي في غزو فرنسا عن طريق اختراق بلجيكاألمانيا عليها الحرب، وأخذت في تنفيذ مشروعها الح
 ةدخلت الدولحيث  .الحرب العالمية الأولى التي شارك فيها ثلاثون دولة دايةوكانت تلك ب .ولوكسمبورغ

بعدما أعلنت  1915وأعلنت إيطاليا الحرب على النمسا سنة  ،العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا ضد روسيا
                                                 

، دار الفكــــــر التـــــاريخ الأوروبي الحـــــديث مــــــن عصـــــر النهضـــــة حـــــتى Ĕايــــــة الحـــــرب العالميـــــة الأولىعبـــــد العزيـــــز ســـــليمان نــــــوار، محمـــــود محمـــــد جمـــــال الــــــدين،  - 1
  .410 -405، ص ص 1999العربي، نصر 
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 1916وفي عام .استطاع الألمان تحقيق الكثير من الانتصارات  ،ذه السنةدها عند نشوب الحرب وفي هاحي
بحرية جرت حرب  وهما معركة فردان والسوم، وفي نفس السنةتميزت بقيام معركتين كبيرتين على أرض فرنسا 

 و عام .نجاح الثورة البلشوفية في روسيا 1917 كما شهد عام ،بين الألمان والانجليز عرفت باسم جاتلاند
 كانوا ألف جندي ألماني 400ع خروج روسيا من الحرب القيادة الألمانية على الاستفادة من تشجي 1918

م الجيش البريطاني الخامس، يواستطاع الألمان تحط، ههم لقتال الانجليز وفرنساعلى الجبهة الروسية وتوج

من طرق  شنيعةلألمان لهزائم وتعرض ا .1918وانتهت الحرب وعرفت باسم معركة المارن الثانية يوم جوان 

ورفضوا الحلفاء التفاوض  .شرط أوفطلبت بإجراء هدنة دون قيد سياسة بريطانية واجتاحت ألمانيا أزمة ال
في قيام الجمهورية في ألمانيا بعد استقالة الإمبراطور الألماني، ووقعت الهدنة التي أĔت الحرب وهذا ما سبب 

   .)1(1918 نوفمبر 11عام 

  :1ح ع الشبان الجزائريين من  موقف -2
 ،م1871أعلنــــــــت فرنســــــــا الأحكــــــــام العرفيــــــــة في الجزائــــــــر وذلــــــــك لأن الفرنســــــــيين لم ينســــــــوا ثــــــــورة 

عنــــــدما قصــــــف الألمــــــان عنابــــــة وســــــكيكدة ، بخــــــافوا مــــــن حــــــدوث الشــــــغالحــــــرب العالميــــــة الأولى  واثنــــــاء

مـــــن التخـــــاذل أو  ءهـــــل كـــــان الألمـــــان يحلمـــــون بحصـــــول شـــــي" :قـــــائلا Lutaudفخـــــاطبهم الحـــــاكم العـــــام 
أيهـــــــــــا المســـــــــــلمون إن ...إن االله لا يحـــــــــــب الخـــــــــــائنين...ثابـــــــــــة شـــــــــــتيمة في حقكـــــــــــمبم الخيانـــــــــــة؟ إن ذلـــــــــــك 

مكــــــان فمــــــدوا لنــــــا يــــــد المســــــاعدة في هــــــذا دة العــــــزم علــــــى فــــــرض النظــــــام والطاعــــــة في كــــــل قــــــالجمهوريــــــة عا
ثم تلتهـــــا حركـــــة  ،اوأظهـــــر المســـــلمون الوفـــــاء ونظمـــــوا مظـــــاهرات عامـــــة تعبـــــيرا عـــــن ولائهـــــم لفرنســـــ". الأمـــــر

ــــــو  )2(تطــــــوع واســــــعة ــــــريين وكســــــب ذلك حاولــــــت الإدارة الاســــــتعمارية في بدايــــــة الحــــــر ل ب اســــــتعطاف الجزائ
أن الأهـــــــالي ســـــــيعاملون أفضـــــــل إذا مـــــــا شـــــــاركوا في  في ةعملت خطابـــــــا اســـــــتعطافيا وقـــــــد لمحـــــــاســـــــتودهـــــــم ف

  .الحرب وهذا ما جعل فئة من الجزائريين تشارك
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يين فـــــإن جميـــــع الطبقـــــات الاجتماعيـــــة الجزائريـــــة قـــــد ســـــاهمت في ى رأي الكتـــــاب الفرنســـــلـــــوبنـــــاء ع
  :الحرب وهذه الطبقات هي

صــــــغيرا ولكــــــن حــــــبهم  ولقــــــد كــــــان عــــــددهم ،ة المشــــــاةوا إلى فرقــــــجماعــــــة النخبــــــة الــــــذين انضــــــم -1
  .لصالفرنسا كان مخ

  .القومية الخيالة الفرقةلى الأسر الكبيرة الذين انضموا إ ،بابوالش الجاهأهل  -2
أو  أولئــــــك الــــــذين لــــــيس لهــــــم اي مــــــأوى و، ة كــــــالجنوداة الــــــذين كــــــانوا قــــــد دربــــــوا بعنايــــــلرمــــــا -3

  .)1(مهنة دائمة
وهـــي جماعـــة النخبـــة فقـــد كـــانوا يؤمنـــون بـــأĔم  ،تشـــارك في الحـــرب وهـــذا مـــا جعـــل فئـــة مـــن الجزائـــريين

قــد .جلــه هم مــن أع عــن العلــم الفرنســي وتضــحيتيــدافعون عــن الحريــة والديمقراطيــة ورأوا في مشــاركتهم في الــدفا 
  .املي الحقوقحيحصلون على حقوقهم الطبيعية في الحياة كمواطنين ك

ر الشـــبان الجزائريـــون في دعـــوة الأهـــالي علـــى الالتـــزام بـــالهجرة وعـــدم الســـماع للـــذين يريـــدون وقـــد أصـــ

الى  محمــد ســايم  بحســين دايبالنائــب البلــدي  وهــذا مــا دفــع، شــعال فتيــل الثــورة ضــد فرنســا في الجزائــرإ

وكونـوا في خــدمتها فـأنتم تــدافعون عـن الحــق وعــن  ،أجيبــوا نـداء فرنســا: "نــداء للأهـالي جــاء فيـه مــا يلـيوجيـه ت
واالله يــأمركم  .نــه مــن واجــب حســن الجــوارى هــدوئكم ولا تثــيروا الاضــطرابات إوحــافظوا علــ .قضــية الإنســانية

  .)2("نوا مسلمين حقاو بالإحسان إلى الجيران فأحسنوا إلى جيرانكم لتك
وأكـــــــــدوا .علاقـــــــــة لهـــــــــم بالجامعـــــــــة الإســـــــــلامية  مشـــــــــاركتهم في الحـــــــــرب نفـــــــــى الشـــــــــباب أي وأثنـــــــــاء

وذلـــــك بـــــدليل قبـــــولهم لمبـــــدأ التجنيـــــد الإجبـــــاري في  ،ولائهـــــم لفرنســـــا بـــــدليل أفكـــــارهم التغريبيـــــة واللائكيـــــة
 حــــد الشــــبان الجزائــــريينكســــه رســــالة الســــيد مختــــار حــــاج ســــعيد أالجــــيش الفرنســــي منــــذ البدايــــة وهــــو مــــا تع

إن مـــــن تســـــموĔم قـــــي ورقـــــتكم "و كونســـــطانتين دة في جريـــــدة لاديبـــــاش الرســـــالة المنشـــــور  : اللامعـــــين هـــــي
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أنــــاس لا علــــم لنــــا đــــم أمــــا نحــــن ببســــاطة شــــباب  عمــــائم الشــــابة أو الأتــــراك الشــــابة جــــانفي ال 20بتــــاريخ 
لـــــدود الفرنســـــي مســـــلم ولا نريـــــد غـــــير ذلـــــك لهـــــذا فـــــلا حاجـــــة لنـــــا لإعـــــلان بـــــأن عـــــدو وطننـــــا هـــــو عـــــدونا 

ــــــت جنســــــيته وديانتهـــــــ أمــــــا اســــــطنبول والخليفــــــة بالنســــــبة لنــــــا نحــــــن المســــــلمين فهمــــــا مثــــــل رومــــــا  مهمــــــا كان
ايــــــة اتحــــــاد وتقــــــديم حمفــــــإن إدعــــــاءات القرابــــــة مــــــع . ومجمــــــل القــــــول "حيين لا غــــــيريوالبابــــــا بالنســــــبة للمســــــ

م السياســــــيين لا في مخيلــــــة بعــــــض خصــــــو فإننــــــا نعلــــــن ونقــــــر بأĔــــــا لا توجــــــد إ وإدعــــــاءات النزعــــــة الإســــــلامية
ــــــين  ــــــة ب ــــــة ممكن ــــــدة المرجــــــوة مــــــن قراب ــــــه هــــــذه الإدعــــــاءات هــــــو التســــــاؤل حــــــول الفائ ــــــب ب وأحســــــن مــــــا نجي

  .)1(اسطنبول والشباب الجزائري
إن : "الــذي تحــدث باســم الأهــالي المســلمين قــائلا، ثم صــرح النائــب البلــدي بــوهران علــي محــي الــدين

ا بــــل يربطنـــا đـــا وبحكومتهــــ، رنســـا شـــيئانــــا وإخلاصـــنا لفة العثمانيـــة لا يعنينــــا ولا يغـــير مـــن ولائدولـــموقـــف ال
لا تعتمـدوا علينـا فـنحن لا نعـرفكم لأننـا لسـنا لا : "العثمـانيين ايب مرسلي فقد قـال مخاطبـبأما الط ،)2("أكثر

وأثنـاء ذلـك حـاول  "الأتراك ولا بأصحاب العمائم بل نحن فرنسـيون مسـلمون وسـنبقى كـذلك للأبـد شبانبال
يــون اســتغلال فرصــة الحــرب لتأكيــد مــوقفهم مــن التجنيــد الإجبــاري في الجــيش الفرنســي وأعلنــوا الشــبان الجزائر 

  .)3(استعدادهم للقتال لصالح فرنسا

أصبح قانون التجنيد : أما موقف أصحاب العمائم من الحرب العالمية الأولى فقد تمثل فيما يلي
ير من سلبيته على أبناءهم وتوعيتهم بما وما كان على المسلمين سوى التحذ .الإجباري في حيز التنفيذ

قدور في سنة بن وهذا ما دفع عمر . )4(فقد واجهت الإدارة صعوبات جمة في تجنيد السكان، سيترتب عنه

في جريدة  ،التجنيدالمسلم قبل  بوضع مجموعة من النصائح الفوائد لصالح الشباب الجزائري م1914

بنا في ميدان الحرب فلنعطها أطفالنا ولكن  وتدفع المجندينلب اإنا فرنسا تط"الفاروق وهذا مقتطف منها 
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وكان يرى من ذلك ، وأخلاقهم حسنا وجمالا .بعد أن نملأ أوعية قلوđم إيمانا وعواطفهم إحساس وشعورا 
حصول الجزائريين على تحسينات في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جراء مشاركتهم في 

  .)1(الحرب

هــــــذا : "ســــــاجد وكانــــــت تحــــــوي مــــــا يلــــــيوجــــــدت ملصــــــقات علــــــى جــــــدران الم م1914 ســــــنة وفي

، وهــــــذا الــــــنص  "ولكنــــــك إذا تكلمــــــت الحــــــق فســــــتموت ،ن الصــــــمت فــــــإذا تكلمــــــت الباطــــــل فســــــتعيشزمــــــ
ظون والـــــذي قـــــام đـــــذا العمـــــل هـــــم المحـــــاف .الطـــــوارئ والرقابـــــة حالـــــة  كـــــان احتجاجـــــا شـــــعبيا علـــــى قـــــانون

ــــــ ــــــذين اēمــــــوا باســــــتعمال التقي ــــــولاء لهــــــا، )2(ةوال ــــــيس ال ، والاستســــــلام لفرنســــــا خوفــــــا مــــــن قــــــوة الضــــــغط ول

فتــــــوى  م1914ســــــنة أصــــــدر شــــــيخ الإســــــلام  رنســــــا ولاءهــــــم فأبــــــدوا ولائهــــــم وخلالهــــــا وعنــــــدما طلبــــــت ف

ن الجزائــــريين فــــردت الدعايــــة الفرنســــية علــــى هــــذا بــــأإلى كــــل المســــلمين لكــــي يحــــاربوا مــــع الدولــــة العثمانيــــة 

  .)3(العمل وإĔم استنكروا موقف ألمانيا قد عبروا عن سخطهم من هذا

نشــــــر عمــــــر بــــــن قــــــدور مقــــــالا  )4(م1914عــــــام  علــــــى الجزائــــــر يــــــةالألمان و اثنــــــاء قيــــــام بالهجومــــــات

ليســــــت لتلبيــــــة : "فيــــــه أورديقنــــــع بــــــه الجزائــــــريين للمشــــــاركة في الحــــــرب وذلــــــك لتوعيــــــة الأهــــــالي وهــــــذا مــــــا 
  .)5("الإصلاحية من فرنسا اتهثبات شهامة الجزائر ولإثبات حاجفرنسا فقط بل إحاجة 

ــــــة بالجامعــــــة الإســــــلامية وهــــــذا مــــــا أورده .أصــــــحاب العمــــــائم  كــــــم نفــــــى ــــــة علاق أن تكــــــون لهــــــم أي
ث والتفتـــــيش جـــــه متحـــــر جـــــاء للبحـــــاحـــــد المتـــــأدبين المســـــلمين وهـــــو مستشـــــار ســـــابق لمنطقـــــة تلمســـــان في و 

ــــر"ن الأهــــالي في شــــأ ــــة في الجزائ بــــن رحــــال فــــإن كــــان موجــــودا قــــال الســــيد  وقــــد لا نزعــــة إســــلامية ولا وطني
فة الأخــــــرى مثلمــــــا يقــــــال أي صــــــفة ونضــــــيف أنــــــه علــــــى الضــــــ" د أن ســــــيادتكم هــــــي الــــــتي اخترعتــــــهفلابــــــ

                                                 
 .133 -132ناصر بالحاج، مرجع سابق، ص  - 1
 .107ابق، ص شريف بن حبيلس، مصدر س - 2
 .196، 195، ص  2ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 3
 .817، ص  2ج...شارل روبير آجيرون، الجزائر المسلمون - 4
 .133ناصر بالحاج، مرجع سابق، ص  - 5
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ـــــون، ســـــيجمع هـــــذ ـــــاس مســـــلمون وعملي ـــــذين هـــــم أن ـــــه لا العمـــــائم العجـــــوز ال ـــــه لأن ـــــب قيادت ا الجـــــيش الرهي
  .)1(عني الاستكانةيب أن ننسى بأن الانتظار الهادئ لا يج

ب هذا الاتجاه كانوا متأثرين بأفكار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده خاصة ورغم ذلك فإن أصحا
في بعض الصحف ودعم فكرة الإصلاح  ةببالمساواة والكتا ةبالمطالب ين كانوا مزدوجي الثقافة وينددون الذ

، إلى Ĕضة الإسلام ويقظة المسلمين داعيةخاصة من خلال أفكارهم ال )2(في المشرقظهرت الديني التي 
بأĔم كانوا يحرضون الجزائريين  م1913م سنة العمائم الكاتب الفرنسي فيليب ميللي أصحاب اēولذلك 

ال بأĔم كانوا يتمنون استقلال فقد قفي سير على فرنسا ويحرضوĔم على ترك التجنيد الإجباري ونبذه أما 
  .)3(الجزائر عن فرنسا

ا أن نكـــــون ســـــخفاء إذا صـــــدقن"مـــــذكرة قـــــال فيهـــــا  luciani كتـــــب م1915وفي الســـــنة 

الحــــــاكم إضــــــافة إلى ذلــــــك فقــــــد حــــــرر  ،"الأهــــــالي يرغبــــــون في خدمــــــة فرنســــــا ويتطوعــــــون بــــــدافع الــــــولاء لهــــــا

ا أن نتعــــرف علــــى الإمكانيــــات الــــتي الأحــــرى بنــــ" قــــائلا  albinrozelعلــــى الشــــكوك م تقريــــرا للــــردالعــــا

ـــــة ســـــخرت ـــــذ هـــــذه العملي ـــــر آخـــــر "لتنفي ـــــدوا أن الوقـــــت حـــــان ل"وفي تقري ـــــه لم يســـــبق للأهـــــالي يب كشـــــف أن

  .)4("ولا بدافع الارتباط ةأبدا أن قدموا خدماēم لا بدافع الوطني

                                                 
 .109 -108شريف بن حبيلس، مصدر سابق، ص  - 1
  .100ص  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،)فجر النهضة الحديثة (المواقف السياسية بين الإصلاح والوطني  - شمحمد قنان - 2
  .136 ، صمرجع سابق ،ناصر بالحاج - 3
  .818ص  ، 2،ج...المسلمون يون، الجزائر شارل روبير أيبرون - 4
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 : الأمير خالد في الجزائرنشاط  بروز: لثالمبحث الثا

  :لأمير خالددراسة بيوغرافية ل -1
ــــــــــــد في دمشــــــــــــق يــــــــــــوم  ــــــــــــد الأمــــــــــــير خال محــــــــــــرم  14الموافــــــــــــق ل  ،)1(م1875فيفــــــــــــري  20ول

أمــــــا أمــــــه فكانــــــت ســــــوداء ولم يكــــــن  )4( ،رقــــــادالمــــــير عبــــــد الأاشمي بــــــن الهــــــو هــــــ )3(ووالــــــده،)2(ـهــــــ1292

ــــــد في بيــــــت التقــــــوى وتــــــردد علــــــى المعا ،العــــــرب المســــــلمون يفرقــــــون بــــــين العــــــرق والأجنــــــاس هــــــد فنشــــــأ خال

وعنـــــدما قـــــرر الهـــــاشمي العـــــودة إلى  ،دمشـــــق الدينيـــــة وأمضـــــى في رحـــــاب دورهـــــا ومســـــاجدها مرحلـــــة طفولتـــــه
اء والأجــــــداد فمضــــــى الأمــــــير خالــــــد وأخــــــوه في رفقــــــة أبيهمــــــا إلى الــــــوطن الآبــــــ، م1892الجزائــــــر في الســــــنة 

أشـــــهر قليلـــــة حــــــتى  إذ أنـــــه لم تمــــــض ســـــوى  الجزائـــــر طـــــويلاإلا أن الأمـــــير خالـــــد لم يســــــتقر في في الجزائـــــر ،

 ىا طلابــــــا داخليــــــين يتقاضــــــمبصــــــفته، ليســــــه لــــــويس لوغرانــــــدتم إرســــــاله وأخيــــــه إلى بــــــاريس للدراســــــة في 

ــــــابع المعهــــــد منهــــــا ال ــــــة دراســــــته تعويضــــــات المقــــــررة لدراســــــته وت  ســــــان ســــــيرىثم انتقــــــل فيمــــــا بعــــــد إلى كلي

  . بباريس م1893في سنة  )5(ةالعسكري

وحاولـــــــت الإدارة الفرنســـــــية  م1893بـــــــدون إجـــــــراء الفحـــــــص العـــــــادي للقبـــــــول وذلـــــــك في نـــــــوفمبر
 ية قبـــــل تخرجـــــهقبـــــول الجنســـــية الفرنســـــ وإنمـــــا كمـــــواطن فرنســـــي علـــــى أمـــــل ،كـــــأجنبيلا  قبـــــول الأمـــــير خالـــــد 

                                                 
  .42ص  ،2006 ،الجزائر ، دار الهدى،، أوراق تاريخيةةعميروي أحميد - 1

2  - kaddache mahfoud- l'émir Khaled- o p u, Alger, 2009, P 50. 
نطقة المفي سهل معسكر من  م1808ولد في عام  ،المشهور بلقبه المنطوق بالفرنسية الأمير عبد القادر ،دين الحسني الجزائريالقادر بن محي الهو عبد  - 3

شق للمزيد من المعلومات أنظر برونرإتين بدم م1883مارس  26ه المشهورة عسكريا ورجل الدولة توفي سنة ، شاعرا ورجل فضل عن صفاتالوهرانية كان عالما

  . 15ص  ،1990، عطية للنشردار  ،المهندس ميشل نوري: ، ترالأمير عبد القادر
4- Ali merad- l'émir Khaled, ( 1875- 1936 ) vu par ben badais (1889- 1940) in revue de occident 
musulman et de la méditerranée, n 9 1971, p 21.     
 

5-  Sanint- cyr  السين والواز( مدينة صغيرة تضع في مقاطعةsein- et- Oise  ( ا الكليةđالتي تحمل اسمهـا وقـد أنشـئت هـذه  الحربيةفي دائرة فرساي و
  Manntenonلسـيدة مـاننوتون أيـام الملـك ولسـه الرابـع عشـر وإشـراف ا 1280تعلـيم الفتيـات المغـيرات في سـنة في منزل قديم كـان شـيد ل م1808الكلية في 

وأعيدت بعد ذلك إلى م، 1947سنة  coetquidamفنقلت مؤقتا إلى كوتكيدام  م1944 –م 1940وقد دمرت الكلية الحربية أثناء الحرب العالمية الثانية 
  94 -92ص ، ص 1984بيروت،، 2ط،سدار النفائ ،الأمير خالد الهاشمي والدفاع عن جزائر الاسلاملي، بسام العم : أنظر ،سان سيرمكاĔا في 
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 تيأنـــــــــا عـــــــــربي وأريـــــــــد أن أبقـــــــــى عـــــــــربي لا أتخلـــــــــى أبـــــــــدا عـــــــــن قنـــــــــاع:" لكـــــــــن رفـــــــــض وقـــــــــال ةمـــــــــن الكليـــــــــ
đــــــا  لــــــى مــــــن خــــــلال هــــــذه العبــــــارة الــــــتي صــــــرحتتجوبــــــذلك فــــــإن المشــــــاعر القوميــــــة كانــــــت .)1("ومطــــــامحي

  .الأمير خالد
قبـــــل الوقـــــت المحـــــدد  أظهـــــر الأمـــــير خالـــــد تفوقـــــا واضـــــحا في دراســـــته العســـــكرية غـــــير أنـــــه تـــــرك الكليـــــة     

حكومـــــة بـــــاريس تشـــــعر وهـــــذا مـــــا جعـــــل  م1895وغـــــادر بـــــاريس في مطلـــــع ســـــنة ، لامتحانـــــات التخـــــرج

ــــا ــــك مــــن تقلــــب مزاجــــه وانوي ــــالقلق تجــــاه الأمــــير وذل ــــه وعلــــى هــــذا فرضــــت علــــى عا، المضــــادة لفرنســــا هب ئلت

نســــــية الفرنســــــية ولم ورفــــــض قبــــــول الج تجــــــاوز الأمــــــير هــــــذه البــــــدايات الشــــــاقة، الإقامــــــة الجبريــــــة في بوســــــعادة
الأمـــــير  تخـــــرج )في جـــــيش المـــــواطنين الجزائـــــريين ضـــــابطا( أمامـــــه إلى متابعـــــة حياتـــــه العســـــكرية العاديـــــة  ىيبقـــــ

 ، نوات حـــــتى يـــــتم ترقيتـــــه لرتبـــــة مـــــلازمبرتبـــــة مـــــلازم ثـــــاني في الجـــــيش وكـــــان عليـــــه الانتظـــــار مـــــدة خمـــــس ســـــ
وتم تعينـــــــه في إحـــــــدى كتائـــــــب  هـــــــي أربـــــــع ســـــــنوات فقـــــــط،  حـــــــين كانـــــــت المـــــــدة المحـــــــددة للترقيـــــــةهـــــــذا في

ذريعــــــة موضــــــعا وبــــــدون آي حجــــــة أو  دئمــــــا لقــــــد كنــــــت"علــــــى ذلــــــك  هه للجزائريــــــة وكــــــان تعليقــــــبايحيالصــــــ
  .)2("للشبهات والشكوك

أرســـل إلى إقلـــيم الشـــاوية  م1905وفي عـــام  ،م1897ســـبتمبر  11إلى رتبـــة ضـــابط ســـنة  ىوارتقـــ

قـــوات الســـلطات المغـــربي وفي التمهيـــد للاحـــتلال  في تـــدريب ةبـــالمغرب الأقصـــى ليشـــارك مـــع القـــوات الفرنســـي
 troisième galon et la croiseوقـد اقـترح هنـاك ثـلاث مـرات وسـام ، لمغـرب الأقصـىالفرنسـي ل

militaire  ضـــد أخيـــه ظ يالحفـــولكـــن الاقـــتراح بقـــي معلقـــا لان خالـــد اتخـــذ موقفـــا مؤيـــدا للســـلطات عبـــد
  .)3(السلطات عبد العزيز

كــن أن يبلغهــا ضــابط فكانــت هــذه أعلــى رتبــة يم ،)كــابتن( قيــبنإلى رتبــة  م1908ســنة  قيتــهوتم تر 

تقريـرا  -ليجـون دوتـر قـة الشـرفوكان رؤساؤه قـد وعـدوه بمنحـه وسـام جو ، جزائري لا يحمل الجنسية الفرنسية
                                                 

2- Kaddache mahfoud- djillali sari, op- cit, p 59. 
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 2800الجزائـر حـتى تقاضـى تعـويض سـنوي قـدره  في لحـاكم العـامكما وعدوه بتعينه نائبا ل،  لجهوده وبطولته
جزائــر لأنــه د تلقــى توبيخــا مــن الحــاكم العــام للهــذه الظــروف علــم خالــد بــأن رئيســه قــ وأثنــاء ،فرنســي فرتــك

في عــدم إتاحــة  ةوذلــك قــررت الإدارة الفرنســي.رأيــه ن استشــارته أو أخــذبــدو  اويةأرســل الأمــير خالــد إلى الشــ
رت بالحيــاد مــن الصــراع أن فرنســا قــد تظــاهمــا ك،  عســكريةاليبــة الهلحصــول علــى أمــام الأمــير خالــد ل الفرصــة

وهنــاك تبــين  .)1(مــولاي عبــد الحفــيظ ضــده، الثــاني  ابــن عمــهفي المغــرب بــين الســلطان عبــد العزيــز وبــين الــدائر
آنـذاك المطالـب  .الحفـيظعبد مولاي عبد العزيز ضد مولاي  لفرنسية انه كان من أنصار السلطانا سلطاتلل

يقـول فيـه الى كليمانصـو  هوجهـو  راب وكتـب تقريـرا فيـه ب واضطل عنصر شغشاير بالعرش وبذلك نظر إليه الم

   .)2("وعن تعاطفه مع أعمال عمه عبد المالك ضدنانحونا لا مجال للشك عن مشاعره الحقيقة "

أثنــــــاء اعــــــتراف فرنســــــا بنظــــــام في مــــــراكش   نظــــــر النظــــــام الجديــــــدوبــــــذلك أصــــــبح خالــــــد خصــــــما في
ـــــــد الحفـــــــيظ الســـــــلطان ـــــــمـــــــولاي عب ة إلى المغـــــــرب بصـــــــفته ضـــــــابطا في الجـــــــيش ذلك لا يســـــــتطيع العـــــــود، وب

ايحته وهـــــذا مـــــا دفـــــع الأمـــــير إلى بكتيبـــــة جنـــــد الصـــــ  م طلـــــب منـــــه عـــــدم مرافقـــــة1910الفرنســـــي، وفي ســـــنة 
 اء هـــــذه الظـــــروف تـــــدخل القائـــــد بايـــــدو،وأثنـــــ مـــــن الجـــــيش في أفريـــــل مـــــن نفـــــس العـــــام، اســـــتقالو ضـــــب الغ

م إلى قواتــــــه في الــــــدار البيضــــــاء إلا أن وطلــــــب مــــــن الســــــلطات الفرنســــــية في الجزائــــــر الســــــماح لــــــه بالانضــــــما
الجنـــــــرال ليـــــــوتي إلا أن  ،جزائـــــــرالعـــــــام لل الحـــــــاكموزيـــــــر الخارجيـــــــة الفرنســـــــية رفـــــــض هـــــــذا الطلـــــــب بتحـــــــريض 

م 1911ته وســـــــحبها وحصـــــــل لـــــــه إجـــــــازة في ســــــــنة ســـــــتقالبـــــــايود نجـــــــح في إقنـــــــاع خالـــــــد بالعـــــــدل عــــــــن ا
  .يقضيها في دمشق

المشــــــكلة  عليهــــــا الانتقــــــال إلى المغــــــرب فعــــــادت كــــــان، م1912 تــــــه في ســــــنة كتيبوعنــــــدما عــــــاد الى

يجــــب أن يرافــــق " بقولــــها الجنــــرال بــــايود علــــى الجنــــرال ليــــوتيمــــن جديــــد مــــاذا يفعــــل بــــالأمير خالــــد وطرحهــــ

ــــــد ســــــريته ــــــد يدفعــــــه ليصــــــبح عــــــدوا، الأمــــــير خال ــــــوي ق ــــــك إن لم يرافقهــــــا فسيصــــــاب بحــــــرج معن أن إلا " ذل
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ــــه  ــــه بقول ــــد معرفــــة وثيقــــة"ليــــوتي أجاب ــــه الحــــاد وبإخلاصــــه لأصــــوله  ،جــــدا إني أعــــرف خال ــــه بذكائ وأعــــترف ل

انـــــه عنصـــــر  .م1908غـــــير أنـــــه ســـــبب حرجـــــا لنـــــا في أزمـــــة ســـــنة ، العريقـــــة هووفائـــــه بالتزاماتـــــه تجـــــاه تقاليـــــد

ة ه مــــن الخدمــــئــــافه لإعتقالســــتوعنــــدما شــــعر بالشــــكوك طلــــب ا )1("ب واضــــطراب خــــذه علــــى الجزائــــرشــــغ

علـــــى شـــــكل  ولكنهـــــا حـــــدّدتم 1913يونيـــــو  5في ه ل ميســـــيمي انتقالـــــوتســـــريحه مـــــن الجـــــيش وقـــــد قبـــــ

مكافـــــأة لـــــه علـــــى ، لأمـــــير خالـــــدبرتبـــــة فـــــارس ل مـــــنح وســـــام جوقـــــة الشـــــرفثـــــلاث ســـــنوات و  إجـــــازة لمـــــدة

     .)2(م1908شجاعته في حملة 

   :انضمام الأمير خالد إلى حركة الشبان الجزائريين -2

السياســـــــي ل إلى العمـــــــل وهـــــــي الانتقـــــــا ،انـــــــت الفرصـــــــة الـــــــتي طالمـــــــا تطلـــــــع إليهـــــــا الأمـــــــير خالـــــــدك

م دعرع يناضـــــل بــــــوشـــــ، ار فتفجـــــرت القـــــروح الــــــتي طالمـــــا عـــــانى منهـــــاة للاســـــتعمفينـــــوإظهـــــار خصـــــومته الد

بـــــــن ضـــــــد مرشـــــــح الإدارة الفرنســـــــية  ويزروق الحلـــــــ )3(المنـــــــدوبين المـــــــاليين تأحـــــــد أصـــــــدقائه في انتخابـــــــا

  .وكان الفشل من نصيب صديق الأمير خالدسيام 

بأنـــــــه يخطـــــــط "امـــــــا المناســـــــبة أن توجـــــــه للأمـــــــير خالـــــــد إēنســـــــية đـــــــذه وهـــــــذا مـــــــا جعـــــــل الإدارة الفر 

علــــــى توجيــــــه الانتخابــــــات بصــــــورة مســــــيئة وانــــــه نتيجــــــة لــــــذلك يجــــــب  يحــــــرض" وأنــــــه" لإثــــــارة الاضــــــطرابات

  ")التعويض السنوي الذي يتقاضاه من خزانة الجزائر(حرمانه من 

ولـذلك  "فرنسـا مـن أجـل المـال ر لخدمـةبأنه لم يترك له الخيـا":وكان رد الأمير خالد على ذلك بما يلي

حولـــه السياســـي والتـــف  ا في مجـــال الصـــراعقـــدم لم يعـــد مـــن الصـــعب علـــى الأمـــير خالـــد اتخـــاذ قـــراره للمضـــي

لم أرغـب أبـدا أن أكـون  "ولذلك قال الأمير خالـد في هـذا المجـال، ياسيالس وه لممارسته دورهأصدقائه وشجع
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علاقـــتي بفرنســـا  خســـربـــدون أن أ منـــذ الآن فصـــاعدا، الخدمـــة أكثـــر مـــن جنـــدي غـــير أني لم أعـــد قـــادرا علـــى

  .)1(" وبإخواني في الدين

خصه في ميدان كأعظم الد يتألق في عالم السياسة وبرز شبدأ نجم الأمير خ، م1919ففي سنة 

و الضرائب ها الحقوق معدومة والمظالم مرهقة هرت بالجزائر فقد كانت الجزائر فيشخصية وطنية قومية ظ

اتصل الأمير خالد مع  )2(وفي أثناء هذا الجو المكفهر القائم، قاسيةالزجرية والأحكام جائرة والقوانين  فادحة

وقد أخذة هذه  برز قادة حركة الجزائر الفتاة،من أ يخ كواحدوبدأ الأمير من هذا التار  ،)3(الشبان الجزائريين

بقيت حركة محدودة لا تمثل أكثر من فئة غير أن هذه الحركة  ،م1900الحركة في الظهور ابتداء من سنة 

وقانون الضمان  ،م1912عام  جباريرت فرنسا قانون التجنيد الإدوعندما أص .)4(محدودة من المواطنين

عدة صحف  ابين الجزائريين والفرنسيين وأصدرو  ن المثقفين بالفرنسيين التي طالبتفبرزت طبقة م ،الجماعي

   .)5(الراشدي ،لهلالا

المـــــواطنين المســـــلمين الحقـــــوق  هم بقبـــــول التجنيـــــد وذلـــــك مقابـــــل مـــــنحالحركـــــة إقنـــــاعوحاولـــــت هـــــذه 

لمســـــلمين المحـــــافظين ية ورفـــــض اق السياســـــذه الحركـــــة فشـــــلت في الحصـــــول علـــــى الحقـــــو السياســـــية غـــــير أن هـــــ

    .)6(الذين كانت تدعمهم الإدارة الاستعمارية للجزائريين

طيـــــب الســـــمعة وكـــــان خالـــــد حليـــــف بوجـــــود  او بحركـــــة الشـــــبان الجزائـــــريين فقـــــد ســـــعدوعنـــــد اتصـــــاله 

 ،م1913ذلـــــك في ســـــنة  وعـــــاود ،م1912قـــــد تمـــــرد علـــــى الجـــــيش وطالـــــب صـــــرفه مـــــن الخدمـــــة في ســـــنة 

القـــــــرارات لم تطبـــــــق ولم تصـــــــبح  تســـــــأقاطع الجـــــــيش مادامـــــــ :"وقـــــــد أعطـــــــى لطلبـــــــه معـــــــنى سياســـــــيا مؤكـــــــدا

                                                 
  .101ص  ، بسام العسلي الأمير خالد - 1
  .361ص  ،مرجع سابق ،محمد عبد الرحمن جيلالي - 2

3- Kaddache mahfoud, op cit,  p 12.  
  .102 -101ص  ، بسام العسلي الأمير خالد - 4
  .16ص  ،مرجع السابق ،محمد بلعباس - 5
  .102ص  ، الأمير خالد ،بسام العسلي - 6
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ـــــذي أجـــــراه مـــــع  "ة يـــــحقيق ـــــا .)1( ريقـــــالوشـــــرح موقفـــــه مـــــن خـــــلال الحـــــوار ال ـــــر وأثن ـــــد الجزائ ء مغـــــادرة خال

ــــــــاريسمت ــــــــدأ بإلقــــــــاء المحاضــــــــرات م1913 فوصــــــــلها ســــــــنة ،جهــــــــا إلى ب ــــــــة وأرض  وأشــــــــاد، وب فيهــــــــا العروب

. )3(المســـــــلمون في الجزائـــــــر اوالاجتماعيـــــــة الـــــــتي يعيشـــــــوĔ وحاضـــــــر حـــــــول الظـــــــروف السياســـــــية )2(الأجـــــــداد

ه وهــــــو لــــــيس بــــــالعرق ولــــــه عظمتــــــنحــــــن أبنــــــاء العــــــرق لــــــه أمجــــــاد "  ممــــــا قالــــــه خالــــــد فوهــــــذا بعــــــض المقتطــــــ

ير في التقــــــويم وهــــــو يــــــرفض أن يــــــزج نفســــــه علــــــى يعــــــاني في هــــــذه المرحلــــــة مــــــن قصــــــور كبــــــغــــــير أنــــــه ، الأدنى

ــــــقطر  ــــــن يســــــتمر في رفضــــــه هــــــذا ي ــــــه ل ــــــتي يفتحوĔــــــا أمامــــــه ولكن ــــــه أيضــــــا  "المســــــتقبل ال يشــــــتكي "وممــــــا قال

ــــيم المســــلمون مــــن حرمــــاĔم مــــن فــــرص ــــيهماالنظــــام الاســــتثنائي  كمــــا يشــــتكون مــــن،  التعل ــــذي فــــرض عل " ل

تاريخنــــا قــــد بــــأن عنــــدما نعتقــــد  :"ه الأمــــير عبــــد القــــادر حــــين يقــــولكمــــا تعــــرض الأمــــير خالــــد لمواقــــف جــــد

تــــاريخ أجــــدادكم الغــــول ليبــــدأ مــــع مــــا انتهــــى نحــــو م أنــــتم الفرنســــيون تمامــــا علــــى فإنــــه ســــيبدأ معكــــ هــــىانت

: الفرنســـــي العـــــربي في الجزائـــــر فقـــــالوفي Ĕايـــــة المحاضـــــرة آثـــــار خالـــــد قضـــــية المتعلقـــــة بالتقـــــارب   .)4("الـــــروم
ه تحقيــــــــق مــــــــن شــــــــأن،  بقــــــــوى المــــــــواطنين الجزائــــــــريينالفرنســــــــيينقــــــــوى ج إن الحلــــــــف العضــــــــوي الــــــــذي يمــــــــز "

ـــــين العـــــرقيين أو الجنســـــيتين ومـــــن الحكمـــــة بمـــــ ـــــوا أداء   ا كـــــانالتقـــــارب في المســـــتقبل ب ـــــذين قبل مـــــنح هـــــؤلاء ال

 وخــــــتم "أن ينــــــالوا بالمقابــــــل حقــــــوقهم ،كــــــل وجبــــــتهم بمــــــا في ذلــــــك دفــــــع الضــــــرائب وضــــــريبة الــــــدم خاصــــــة

افتحـــــــوا أمامنــــــا أبـــــــواب العلــــــم وأعلمـــــــوا علــــــى مســـــــاعدتنا قــــــدر مـــــــا تســــــتطيعون في أيـــــــام  "محاضــــــرته بقولــــــه

  .)5("قف إلى جانبكم في الساعات الخطروعدالتكم وعندئذ سن مالسلم وشاركونا في رفاهتك

ية بــــــــلاده بالتصــــــــفيق قضــــــــ اســــــــتقبل الليبراليــــــــون هــــــــذا الأســــــــلوب الــــــــذي طــــــــرح بــــــــه الأمــــــــير خالــــــــد

وضــــم فيهــــا مــــا تــــبرز بــــه العــــرق العــــربي وبلــــغ فيهــــا امتــــزاج الفخــــر بالسياســــة م 1914طــــوال ســــنة  والهتــــاف

                                                 
1- Kaddache mahfoud, histoire du,  …….op cit, p 86. 

  .120ص  ،2009 ،ئرالجزا ،دار القصبة للنشر، ذكرياتي مع مشاهير الكفاح، شمحمد قنان - 2
  .19-18ص  ،مرجع سابق ،سليمة الكبير - 3
  .109 ، ص الأمير خالد ،بسام العسلي - 4
  .245ص  ،جزائر الجزائريين ،داشمحفوظ ق - 5
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 صـــــحيفة  ة الـــــتي جمعـــــت بـــــين الشـــــعبين وقـــــد كتبـــــتوالاعتـــــزاز بـــــأرض الأجـــــداد واســـــتعادة الأصـــــالة السياســـــ
إلا " امـــــرأة خاضـــــعة لتـــــأثيره لقـــــد نظـــــرت بـــــاريس إليـــــه بعيـــــون: "الفرنســـــية في هـــــذا الشـــــأن مـــــا يلـــــيالأزمنـــــة 

ـــــر اســـــتقبل ردود الفعـــــل هـــــذه بغضـــــب جـــــامح الأمـــــير في إنشـــــاء حركـــــة  فكـــــر، و )1(أن الحـــــاكم العـــــام للجزائ
  .)2(وفاق بين فرنسا والأهالي

ي الإتحـــــــاد الفرنســـــــي الجزائـــــــري الموجـــــــه مؤسســـــــ وبـــــــذلك أصـــــــبح الأمـــــــير خالـــــــد واحـــــــدا مـــــــن دعـــــــاة
إذا كـــــان مـــــن الســـــهل ": قـــــال خالـــــد في هــــذا الشـــــأن مـــــا يلــــيلإجــــراءات إصـــــلاحية ليبراليـــــة في الجزائــــر وقـــــد 

هـــــو التعبـــــير " مـــــوطني الجزائـــــر اسمهـــــانســـــا فـــــإن ذلـــــك يعـــــني أن وجـــــود مشـــــكلة التفـــــاهم مـــــع الفرنســـــيين في فر 
   .)3("عن خطأ الفرنسيين في الجزائر

وصــــرح الأمــــير خالــــد بنــــاء علــــى ذلــــك بأنــــه لا يســــتطيع الثقــــة بــــالإدارة الجزائريــــة الــــتي يجــــب عليهــــا 
تطبيــــــق القــــــوانين الــــــتي وضــــــعتها أو تنفيــــــذ السياســــــة الجديــــــدة، وعلــــــى هــــــذا طلــــــب الأمــــــير خالــــــد في ســــــنة 

ة في اســــــتردادها لمصــــــلحة المواطنــــــة أن يحــــــدد الحقــــــوق الــــــتي يرغــــــب حــــــزب الجزائــــــر الفتــــــام 1914فيفــــــري 

  :ا الأمير خالد بما يليفحدده
  .لهااستخدام اليد العاملة الجزائرية في فرنسا وتأمين الحماية  -1

  .ازالة النظام الاستعماري والغاء جميع قوانين التميز العنصري و التفرقة-2
    .)4(ةارية والمجالس الشرعيستشالهيئات الافي كل للمواطنين الجزائريين  يح ونزيهحإجراء تمثل ص -3

 ها وعـــدم وجـــود مصـــالحإن الجزائـــر الفتـــاة باســـتقلاليت: "لـــيومـــا قالـــه الأمـــير خالـــد đـــذا الشـــأن مـــا ي
وبذلك وضع الأمير خالـد نفسـه في موضـع الخصـم " تمثل الرأي العام الجزائرياصدق  شخصية لأفرادها، تمثل

وقام من ذلك الحـين  ،العنيد للإدارة الفرنسية في الجزائر ولمن يتم انتخاđم من قبل الإدارة باسم نواب إداريون

                                                 
   . 205، ص  بسام العسلي، الأمير خالد - 1

2  - Kaddache Mahfoud, histoire du..., Op. cit, P86. 
   . 105ص  ، بسام العسلي، الأمير خالد - 3
   .27، ص 2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأمير خالدمحفوظ قداش،  - 4
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رجـــلا ، في الأمـــير خالـــد تـــرى  في الجزائـــر رنســـيةصـــراع بـــين الحكومـــة الفرنســـية في الجزائـــر، وكانـــت الإدارة الف
   . )1(تقلا يدين بالولاء لباريسمس

  :دوره في الحرب العالمية الأولى-3
ــــــدلاع  ــــــد ان ــــــلإدارة الفرنســــــية  ،1ح ععن ــــــت ســــــيرته محــــــل شــــــك ل ــــــد فيهــــــا وكان تطــــــوع الأمــــــير خال

ت بـــــاريس إلى هـــــذه وقـــــد نظـــــر  )3(فوصـــــل إلى رتبـــــة قبطـــــان صـــــبايحي بعـــــد Ĕايـــــة الحـــــرب الكـــــبرى،)2(بـــــالجزائر
علـــــى ســـــوء النيـــــة "تنطـــــوي  لمبـــــادرةان هـــــذه ة بتقـــــدير كبـــــير في حـــــين اعتـــــبره الحـــــاكم العـــــام للجزائـــــر أادر المبـــــ

فكـــــر وزيـــــر الحـــــرب لإرســـــاله إلى ســـــوريا مـــــن أجـــــل  م1914، وخـــــلال ســـــنة "ي مثـــــيروذات طـــــابع تحريضـــــ

ــــراك العثمــــانيين ــــر عــــارض هــــذه الفكــــ، العمــــل ضــــد الأت ــــد  لكــــن الحــــاكم العــــام للجزائ ــــالرغم مــــن أن خال رة ب

جـــــــانفي كـــــــان مـــــــن أنصـــــــار مبـــــــدأ قيـــــــام الثـــــــورة العربيـــــــة الـــــــتي أقرهـــــــا المـــــــؤتمر العـــــــربي الأول في بـــــــاريس في 

فــــــانتظر  )4( ،الــــــتي كانــــــت تحتضــــــنها الحكومــــــة الفرنســــــية وتشــــــجعها وتــــــروج لهــــــا منــــــذ زمــــــن بعيــــــدم 1914

لافــــــة العثمانيــــــة وبمــــــا أن الأمــــــير خالــــــد بــــــدعوة مــــــن المــــــؤتمر للبحــــــث في شــــــأن حقــــــوق العــــــرب في إطــــــار الخ

يتعـــــذر مـــــاي  25الأمـــــير كـــــان في حالـــــة اســـــتعداد للســـــفر إلى دمشـــــق فكتـــــب إلى المـــــؤتمرين رســـــالة بتـــــاريخ 

ــــــت ســــــعيكم وإني وأدعــــــو االله مــــــن صــــــميم الفــــــؤا: "...افيهــــــا عــــــن التخلــــــف وهــــــذا مــــــا جــــــاء فيهــــــ د أن يثب
ـــــت أود أن أحظـــــر بنفســـــي في مـــــؤتمركم العظـــــيم  ـــــا وكن ـــــا وقالب ولكـــــني منشـــــغل بالســـــفر إلى واحـــــد مـــــنكم قلب

 ورزهـــــــرة ســـــــوريا منشـــــــأي ووطـــــــني وهنـــــــاك أقـــــــف حســـــــب طـــــــاقتي بمـــــــا هـــــــو واجـــــــب علـــــــى كـــــــل وطـــــــني غيـــــــ
  .)5("السلام

                                                 
  .107-106، ص  بسام العسلي، الأمير خالد - 1
   .121، ص مع مشاهير الكفاح  محمد قنانش، ذاكرتي - 2
  .169، ص 2008بعة خاصة، الجزائر، ، وزارة المجاهدين، طمحاضرات ودروس تاريخية وأدبية حول الجزائرأنيسة بركات،  - 3
  .107، ص  بسام العسلي، الأمير خالد - 4
  .361محمد بن عبد الرحمان جيلالي، مرجع سابق، ص  - 5
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بــــــــأن تــــــــدخل الألمــــــــان في شــــــــؤون : "يفة الأزمنــــــــةحلصــــــــم 1915وصــــــــرح بعــــــــد ذلــــــــك في جــــــــانفي 

  ".الإمبراطورية العثمانية سيكون حافزا للقيام بالثورة ضد السلطة غير الشرعية

ــــــــة الإدارة غــــــــير أ ــــــــه ومــــــــن جملتهــــــــا رغب ــــــــات أحبطــــــــت تطلعات ــــــــد اصــــــــطدم بعقب ــــــــد ق ن حمــــــــاس خال
ومــــا تميــــز بــــه أفرادهــــا مــــن فخــــر والاعتــــزاز ، الفرنســــية في مقاومــــة الطمــــوح لــــدى ســــلالة الأمــــير عبــــد القــــادر

  . )1(بقوة الشخص القيادية

 انتقـــــــل عمـــــــه للجهـــــــاد في الريـــــــف فانتقلـــــــت عائلـــــــة خالـــــــد بـــــــدورها إلى هـــــــذهم 1915وفي ســـــــنة 

، وفي هـــــــذه الفـــــــترة أعلنـــــــت أجهـــــــزة )2(المنطقـــــــة، أمـــــــا خالـــــــد فلـــــــم يتفـــــــق مـــــــع عمـــــــه وأعلـــــــن الـــــــولاء لفرنســـــــا

ـــــــاريخ  ـــــــي باشـــــــا بت ـــــــك وعل ـــــــد المل ـــــــة في رســـــــائل مزعومـــــــة مـــــــن عب م 1914ديســـــــمبر  11الإعـــــــلام الألماني
تعلـــــن توجـــــه خالـــــد إلى م 1915جـــــانفي  25الاســـــتيلاء علـــــى تـــــازة وأعقبهـــــا نشـــــر رســـــالة ثالثـــــة بتـــــاريخ 

  .  ء ومعه سبعة آلاف رجلالصحرا

وأثنــاء هــذه الظــروف أعلنــت الســلطات الاســتعمارية في الجزائــر بــأن الألمــان قــد أعلنــوا تنصــيب خالــد 
ســلطانا علــى الجزائــر، وخلالهــا قــرر وزيــر الحــرب الفرنســي إيقــاف خالــد واعتقالــه إلا أن الحــاكم العــام شــك في 

" ؤكد للمــواطنين الجزائــريين مــا يــتم تناقلــه مــن شــائعاتأن فشــل هــذا الإجــراء ســي: "صــحة المعلومــات فــرّد عليــه
وخلال ذلك كان خالد يمارس نشاطه في جبهة القتال وأثناء ذلك قررت منحـه السـلطات الفرنسـية التعـويض 

ثم ، مــنح الأمــير خالــد وســام جوقــة الشــرفحــتى فــترة قصــيرة  وهــو مبلــغ خمســة آلاف فرنــك ولم تمــضالســنوي 
شـــارة لبطولاتـــه في عـــدة مـــرات، وبقيـــت الســـلطات العســـكرية في التعامـــل معـــه ام الصـــليب الحـــرفي مـــع الإســـو 

  .)3(بتقدير واحترام

                                                 
  .108-107، ص  بسام العسلي، الأمير خالد - 1

2  - Kaddache Mahfoud, L'emire..., Op. cit, P12. 
  .109-108، ص  بسام العسلي، الأمير خالد - 3
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بعــد إصــابته بمــرض  ،م1915خالــد إلى الجزائــر وأعفــي مــن الخدمــة العســكرية في ســنة  الأمــيرثم عــاد 

إجازتـه إلا شـر شـهرا، لقضـاء في جبهـة القتـال فـترة ثمانيـة ع امضيبعد أن م 1916، وبنهاية )1(السل الرئوي

ولكـن  ،دارة الفرنسية تذمرت مـن وصـول الأمـير خالـد إلى الجزائـر لأن محرضـي الشـعب كـانوا في انتظـارهأن الإ

الإدارة الفرنســـية قـــد أعلنـــت بـــأن هـــذا المـــرض كـــان منتشـــرا في أوســـاط الشـــبيبة الجزائريـــة وقـــام مـــدير صـــحيفة 

بـأن مـرض خالـد هـو ، م1917ة الفرنسية في سنة الإسلام صادق داندن بالترويج لهذه المقولة وأعلنت الإدار 

رجـع خالـد إلى بـاريس م 1917وفي سـنة  )2(مرض مزعوم وأن حجته ترافقت مـع ظهـور الإصـلاح في الجزائـر

دارة الفرنسـية في الجزائـر لأن هـذا المـؤتمر بـه الإ ، الأمـر الـذي لم تـرض)3(للمشاركة مـع جامعـة حقـوق الإنسـان
عـتراف بحـق الشـعوب في تقريـر مصـيرها، وخـلال هـذه السـنة قـام الأمـير بخطـوة الا"قد تضمن معاهدة السلام 

جريئة حين شارك مع إخوانه التونسيين في مؤتمر رابطة حقوق الإنسـان ببـاريس وطلـب بـأن يكـون للجزائـريين 
 ،يةوالتونســيين، تمثيــل في البرلمــان الفرنســي في مجلــس الشــيوخ وذلــك بــدون تخلــيهم عــن هــويتهم العربيــة الســلام

  .)4("وكذلك تعميم التعليم وجعله إلزاميا
ــــــد للشــــــفاء مــــــن مرضــــــه حــــــتى طالــــــب مــــــن فرنســــــا إعفــــــاءه مــــــن الخدمــــــة  مــــــا أن تماثــــــل الأمــــــير خال

ولكـــــن القيـــــادة رفضـــــت طلبـــــه هـــــذا فعـــــاد إلى الخدمـــــة وكانـــــت الإدارة الفرنســـــية في الجزائـــــر ، بصـــــورة Ĕائيـــــة
زب الجزائـــــر الفتـــــاة وأعضـــــاءه وكـــــذلك علاقتـــــه مـــــع تتـــــابع تـــــردده الـــــدائم علـــــى مدينـــــة الجزائـــــر واتصـــــالاته بحـــــ

وأثنــــــاء هــــــذه العلاقــــــات اēمتــــــه ، )ويلســــــون(الأمريكــــــي  رئيسوالحاشــــــية المحيطــــــة بــــــال ) همــــــاريوس موتيــــــ(

لوضـــــــع مبادئــــــــه في حقــــــــوق "رئيس ويلســـــــون والإيحــــــــاء لــــــــه الــــــــبإقامـــــــة علاقــــــــات غــــــــير مباشـــــــرة مــــــــع  الإدارة

  .)5("ئر لاستقلالهاالشعوب لتقرير مصيرها وبالتالي استعادة الجزا

                                                 
  .33، دار النفائس، ص )الصراع السياسي(Ĕج الثورة الجزائرية بسام العسلي،  -  - 1
  .110، ص  بسام العسلي، الأمير خالد - 2

3  - Kaddache Mahfoud, L'emire..., Op. cit, P12. 
  .122خير الدين شترة، مرجع سابق، ص  - 4
  .112، 111، ص .. بسام العسلي، الأمير خالد - 5



  م1919 -م1908نشاط مجموعة الشبان الجزائريين ما بين :                           الفصل الثاني

- 118  - 
 

لـو فعلـت ذلـك لغـادرت : "ى متهميـه وظـل يـردد خالد أن يـدافع عـن نفسـه وأن يتحـداستطاع الأمير
بقي الأمير خالد محافظا على ولائه لفرنسا بصورة عامة على الرغم من  " الجزائر من عهد بعيد ولما بقيت فيها

أعــرف النقيــب خالــد منــذ واحــد : "لــيمــا ي ســجل كلوزيــلم 1919وفي ســنة ، كــل المــداخلات والإغــراءات

سـلوك اللـذين يفرضـهما عليـه وعشرين عاما إنه ضابط يتمتع بكفاءة عاليـة جـدا، وهـو يـدرك تمامـا الموقـف وال

مــن الأوسمــة والثنــاءات لتؤكــدان  ها بمثابــة نمــوذج رائــج للجنــود وإذا مــا حصــل عليــيي أعتــبره شخصــ،وإنأصــله 
 مـــتحفظ ووفي بالإضـــافة إلى مـــا ينفـــرد بـــه مـــن فضـــائل نبيلـــة ذلـــك إنـــه رجـــل واجـــب ومســـؤولية، فخـــور وأبي

  ".وأخلاق عالية
ة الوطنيــــــة للمنفيــــــين في لــــــوزان بــــــيشــــــارك في مــــــؤتمر المغار  لم  وانطلاقــــــا مــــــن هــــــذا فــــــإن الأمــــــير خالــــــد

وأيضـــــــا لم يشـــــــارك في المـــــــؤتمر الثالـــــــث للـــــــوطنيين المضـــــــطهدين الـــــــذي طالـــــــب باســـــــتعادة  ،م1916ســـــــنة 

وكــــــذلك لم يشــــــارك في جمعيــــــة المســــــلمين لاســــــتقلال الجزائــــــر وتــــــونس وهــــــي  ،لهماتــــــونس والجزائــــــر لاســــــتقلا

وبـــــذلك بقـــــي الأمـــــير خالـــــد ملتزمـــــا بحـــــزب الجزائـــــر م 1916جـــــانفي الجمعيـــــة الـــــتي تأسســـــت في بـــــرلين في 

  .    )1(لها بأنه حزب معاد 1الفتاة وهو الحزب الذي صنفته ألمانيا في ح ع 
فلــم يكــن لمحــاولات الجزائريــون الــتي قــاموا đــا أيــة .الدراســة مــا توصــلت إليــه مــن جــراء هــذهوخلاصــة  

نتيجة معتبرة،فرغم العرائض والمطالب التي استخدموها ، و بالإضـافة إلى الأعمـال المسـلحة فقـد اتخـذ البرلمـان 
ــــوم  ــــريين علــــى الخدمــــة العســــكرية1912فيفــــري 03الفرنســــي ي ــــار الجزائ ــــا . قــــرار بإجب وذلــــك بصــــفتهم رعاي

  . فرنسيين
اجل ذلك فقد استخدمت الإدارة الفرنسية العديد من الوسائل المتمثلة في الدعاية و الإغراءات  ومن

حـتى .وبمجرد موافقة المجلس الوطني على هذا القـانون.و كان الهدف من ذالك تجند إعداد كبيرة منهم .المالية 
لقيـــت معارضـــة مـــن قبـــل  فعمـــت المظـــاهرات، إضـــافة إلى الاغتيـــالات، وبـــذلك قـــد. هـــزت مشـــاعر الجزائـــريين

المحافظين على عكس جماعة النخبة المتفرنسة التي رحبة đذا القانون، لأĔا كانت ترى فيه الوسيلة التي تمكنها 
                                                 

   .113-112، ص ..ي، الأمير خالدبسام العسل - 1
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خاصــة الحصــول علــى الحقــوق السياســية،وقد لعبــة شخصــيات دورا فعــال إزاء هــذا القــانون .مــن تحقيــق غايتهــا
ة المناشــير مثــل مقــام بــه عمــر راســم، وكــذلك عــن طريــق وذلــك عــن طريــق كتابــ.وكانــت مواقفهــا صــارمة منــه

  .الاجتماعات مثل الاجتماع الذي حضر فيه عبد الحليم بن سماية واكدة على رفض الجزائريين له
وها والوسـائل الـتي اسـتعمل.فان هذه الدراسة الغـرض منهـا تبيـان مواقـف الجزائـريين علـي مختلـف فئـاēم

دلاع الحرب العالمية الأولى ومشاركة الجزائريين فيها خاصة جماعـة النخبـة لك انضد هذا القانون، إضافة إلى ذ
أمــا أصــحاب العمــائم . المفرنســة الــذين كــانوا يؤمنــون بــأĔم يــدافعون عــن مبــادئ الحريــة والديمقراطيــة والمســاواة

  .فبدءوا يحذرون أبنائهم من المشاركة في الحرب
انضــمامه إلى جماعـــة النخبـــة، وكـــان مـــن ابـــرز قـــادة وكــان لنشـــاط الأمـــير خالـــد دورا بـــارزا خاصـــة بعـــد 

وكـامن مـن نتـائج الحـرب تـأثير واضـح علـى . الجزائر الفتاة، إضافة إلى ذالك مشـاركته في الحـرب العالميـة الأولى
الجانــب السياســي، فمــن جهــة بــرز الــوعي السياســي ومــن جهــة أخــرى عرفــت الجزائــر إصــلاحات عديــدة بعــد 

وهـذه .كـن في صـالح الشـعب وإنمـا عرفـان وترضـية الأهـالي جـراء مشـاركتهم في الحـربإلا انه لم ت. Ĕاية الحرب
  .ودفعة đم إلى الانقسام. الإصلاحات كانت لها نتائج وخيمة على الجزائريين
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رجع المجندون الجزائريون في الجيش الفرنسي إلى بلادهم وتعلقت آمالهم على نتائج 1، عبعد Ĕاية ح  
 ،روبيةل في القارة الأو هذه الحرب التي ساهم فيها الجزائريون بحوالي ثمانية ألف قتيل في مختلف ميادين القتا

 ،ويلسون ،الاستعمار فتغيرت الأوضاع تغيرا ملحوظا فثورة أكتوبر الروسية ومبادئقواعد  1 ع حفقد هزت 
وبذلك كان لنتائج  ،)1(تغير الواقع المر في الجزائرالالحركة العمالية في العالم، جعل الشعوب تلمح إلى ونشاط 

جهة برز الوعي السياسي لدى الجزائريين وتجسد الحرب تأثيرا واضحا على الجانب السياسي للجزائر فمن 
لإبقاء مستعمراēا هادئة وهذا ذلك في ظهور اتجاهين مختلفين ومن جهة أخرى نجد فرنسا تسعى جاهدة 

  .م1919تقوم بالإصلاحات وذلك من أجل إصلاح أوضاع الجزائريين منها إصلاحات  جعلهاما

  م1919إصلاحات : المبحث الأول

  :اهاتعريفها ومحتو -1
لنضـــــــال الجزائـــــــريين ولضـــــــغوطات بعـــــــض الفرنســـــــيين العـــــــاطفيين علـــــــيهم بـــــــدعوة مكافـــــــأة  اســـــــتجابة

فيفـــــــــري 6ومرســـــــــوم  ،)2(م1919فيفـــــــــري  4جـــــــــاء قـــــــــانون ، الجزائـــــــــريين علـــــــــى ولائهـــــــــم إبـــــــــان الحـــــــــرب

عــــــــن إطــــــــار زيــــــــادة الكتلـــــــــة  رجاللــــــــذان تضــــــــمنان بعــــــــض الإصــــــــلاحات الشــــــــكلية الــــــــتي لا تخــــــــ م1919

  .)3(وفتح باب التجنس ،الانتخابية للجزائريين
وبـــــين جـــــورج كليمانصـــــو رئـــــيس الحكومـــــة ، وأخـــــيرا بعـــــد مشـــــاورات طويلـــــة بـــــين الحـــــاكم في الجزائـــــر

ة الجزائــــــريين الــــــذين  ضــــــيباتخــــــاذ قــــــرارات سياســــــية لتر  فيفــــــري 6الفرنســــــية بــــــادرت الحكومــــــة الفرنســــــية يــــــوم 

لــــــذي لعبــــــه الشــــــبان كـــــانوا ينــــــادون بإصــــــلاحات مــــــن جهــــــة ولتعبـــــير لهــــــم مــــــن جهــــــة أخــــــرى الـــــدور الهــــــام ا
  .)4(الجزائري في تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني

                                                 
  .171أنسية بركات، مرجع سابق، ص  - 1

2  - Kaddache Mahfoud, Op cit, P 33. 
  .214بشير بلاح، مرجع سابق، ص  ،رابح لونسي- 3
  .216عمار بوحوش، مرجع سابق، ص  - 4
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ـــــــر المصـــــــير أو علـــــــى الأقـــــــل مســـــــاواة  ـــــــه الشـــــــعب بحـــــــق تحري ـــــــب في ـــــــذي كـــــــان يطال ففـــــــي الوقـــــــت ال

 م1919فيفـــــــــري  4جـــــــــاء قـــــــــانون ، الجزائـــــــــريين للفرنســـــــــيين في جميـــــــــع الحقـــــــــوق السياســـــــــية والاقتصـــــــــادية
  :)1(ما يلي ايحمل جملة من الحلول وفيه

وبنــــــــاء عليــــــــه فــــــــإن  )2(إعطــــــــاء الحــــــــق لــــــــبعض الطبقــــــــات للحصــــــــول علــــــــى الجنســــــــية الفرنســــــــية -1

  :الجزائري يستطيع أن يرقى إلى حالة مواطن فرنسي عند طلبه شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية

  .سنة 25أن يبلغ من العمر  -أ

  .أن يكون متزوج بامرأة واحدة أو أعزب -ب

  .ارتكب خطأ يجرده من حقوقه السياسيةلم يكن حكم عليه بجرم أو  -ج

في  أوســــــــواء كــــــــان ذلــــــــك في فرنســــــــا  ،أن يكــــــــون قــــــــد أقــــــــام في بلديتــــــــه ســــــــنتين علــــــــى الأقــــــــل -د

  .)3(الجزائر أو في مستعمرة أخرى

وتقتصـــــــر نســـــــبة تمثيـــــــل الجزائـــــــريين  ،والعماليـــــــة، حـــــــق الانتخـــــــاب والترشـــــــح للمجـــــــالس البلديـــــــة -2
النظـــــام السياســـــي "ك قســـــم آخـــــر في هـــــذا القـــــانون تحـــــت عنـــــوان كمـــــا هنـــــا. )4(في هـــــذه المجـــــالس إلى الربـــــع

وقــــــد نــــــص هــــــذا علــــــى أن الجزائــــــريين الــــــذين لا " للأهــــــالي الجزائــــــريين المســــــلمين ليســــــوا مــــــواطنين فرنســــــيين
في الجزائـــــــــر أعضـــــــــاء  لس الاستشـــــــــاريةايريـــــــــدون أن يصـــــــــبحوا مـــــــــواطنين فرنســـــــــيين ســـــــــيمثلهم في كـــــــــل المجـــــــــ

الجزائــــــريين في البلــــــديات ذات الصــــــلاحيات الكاملــــــة ســــــيكون علــــــى أن المستشــــــارين  منتخبــــــون كمــــــا نــــــص
ـــــريين  لهـــــم حـــــق المشـــــاركة في انتخـــــاب رؤســـــاء المجـــــالس البلديـــــة ومســـــاعديهم ومـــــن جهـــــة أخـــــرى فـــــإن الجزائ

                                                 
  .84عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، مرجع سابق، ص  - 1
  .84نفسه، ص  - 2
  .273، ص  2، ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 3
  .84عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، مرجع سابق، ص  - 4
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الــــذين يعنــــيهم الفرنســــيون قــــد أصــــبحوا ممنــــوعين مــــن تــــولي منصــــب انتخــــابي وبنــــاء علــــى هــــذا القــــانون فــــإن 
  .)1(مح لهم بتقليد بعض الوظائف ولكن تحت شروط معينةالجزائريين الذين لم يتجنسوا سيس

ـــــــه -3 ـــــــك في ، لهـــــــا حـــــــق شـــــــراء واكتســـــــاب ســـــــلاح الصـــــــيد وذخيرت ـــــــدخل ذل ـــــــل الفرنســـــــيين وي مث
ولكــــــن لا يحــــــق لهــــــؤلاء كلهــــــم الحصــــــول علــــــى هــــــذه الحقــــــوق إلا  ةالحصــــــول علــــــى بعــــــض الوظــــــائف الدولــــــ

ـــــالتخلي عـــــن أحـــــوالهم الشخصـــــية الإســـــلامية ـــــى أن الـــــذين يجـــــري ، ب ـــــذي بلـــــغ عل علـــــيهم هـــــذا القـــــانون وال
عـــــــددهم في جميـــــــع القطـــــــر الجزائـــــــري نحـــــــو أربعمائـــــــة ألـــــــف نســـــــمة فيجـــــــب أن يحصـــــــلوا علـــــــى المـــــــؤهلات 

  :)2(التالية
  ).أو البحرية الفرنسية، خدمة في الجيش( ،أن يكونوا قد أدو الخدمة العسكرية -أ

  .قيمينأن يكونوا أصحاب أملاك أو مزارعين أو تجار مكلفين بالضريبة وم -ب
  .أو متقاعدين، أو البلدية، أو الدائرة ،أن يكونوا موظفين لدى الدولة -ج

  .يكونوا حاصلين على شهادة التعليم الابتدائي أو شهادة عليا نأ -د
  .أو التجارة، أن يكونوا أعضاء غرفة الزراعة -ه
  .أن يكونوا تقلدوا أوسمة فرنسية -و

  .)3(أو معارض زراعية ،تأن يكونوا قد فازوا بجوائز في مسابقا -ز
  .أن يأتي بشهادة حسن السلوك -ح        

  .)4(أن يعرف القراءة والكتابة باللغة الفرنسية -ط
  .)5(سنة 25كل هؤلاء كان يشترط أن تتجاوز أعمارهم 
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  :أثرها على الجزائريين -2
صــــــويت مــــــن هــــــذه الشــــــروط التعجيزيــــــة بغــــــرض منــــــع الجزائــــــريين مــــــن المشــــــاركة في التوكــــــان القصــــــد 

ــــذين يعتــــبرون  ــــة مــــن المــــواطنين وهــــم المســــلمونمــــن علــــى المترشــــحين ال فمــــثلا طلــــب شــــهادة  ،الدرجــــة الثاني
حســــن الســــيرة والســــلوك يعــــني حرمــــان الأغلبيــــة الســــاحقة مــــن الجزائــــريين الــــذين تعرضــــوا للعقــــاب في إطــــار 

 ،م1944 يـــــةإلى غام 1896منـــــه كـــــل مســـــلم عـــــاش في الفـــــترة الممتـــــدة مـــــن  قـــــانون الأهـــــالي الـــــذي عـــــانى
إضــــــافة إلى ذلــــــك فــــــإن الســــــلطات المكلفــــــة بإعطــــــاء شــــــهادة حســــــن الســــــيرة والســــــلوك هــــــي لا تريــــــد مــــــن 

وهـــــــذا نفـــــــس الشـــــــيء ، ســـــــوا أو يحصـــــــلوا علـــــــى حـــــــق التصـــــــويت في الانتخابـــــــات المحليـــــــةنالمســـــــلمين أن يتج

الـــــذي يطبـــــق علـــــى مكـــــان تحديـــــد الإقامـــــة بســـــنتين متتـــــاليتين هـــــذا يعـــــني لا يحـــــق لمعظـــــم الشـــــباب المتنقـــــل و 
ــــــــة ــــــــات المحلي ، يــــــــذهب في موســــــــم حصــــــــد القمــــــــح والشــــــــعير إلى منــــــــاطق الشــــــــغل أن يصــــــــوت في الانتخاب

وبــــــذلك فــــــإن الــــــذين يحــــــق لهــــــم التصــــــويت هــــــم القلائــــــل المســــــلمة الــــــذين خــــــدموا في الجــــــيش الفرنســــــي أو 
حصــــلوا علــــى أوسمـــــة أو يملكــــون أرضــــا أو أمـــــوالا وعنــــدهم الـــــولاء التــــام لفرنســــا وبالتـــــالي سيحصــــلون علـــــى 

  .)1(هادة حسن السيرة والسلوك وتظهر رضاءها عنهمش
فــإن القائمــة الانتخابيــة الجزائريــة ستضــعها وتراجعهــا لجنــة مكونــة مــن رئــيس  ،وبنــاء علــى هــذا القــانون

وذلك حسب نوعية البلدية ومن موفد إداري يعينـه عامـل العمالـة ومـن جزائـري  ،البلدية أو المتصرف الإداري
وذلــــك في البلــــديات ذات الصــــلاحيات الكاملــــة لأن تمثــــل المســــلمين فيهــــا ارتفــــع . )2(يختــــاره المجلــــس البلــــدي

اللجنــة البلديــة أو تختــاره  ،)3(م1919فيفــري  6الــذي أثبتــه مرســوم ، م1914جــانفي  13بموجــب مرســوم 

  .)4(في البلديات المختلطة
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 فيجــــــــان 13وبالنســــــــبة للتمثيــــــــل في المجــــــــالس البلديــــــــة فلــــــــم يتغــــــــير الوضــــــــع حيــــــــث بقــــــــي قــــــــانون 

ــــــون ثلــــــث  ،ســــــاري المفعــــــول م1914 المترشــــــحين في البلــــــديات  1/3وحســــــب القــــــانون فالمســــــلمون ينتخب

ــــــين  ــــــل الجزائــــــري  2/3والثلث ــــــل في المجــــــالس العامــــــة فقــــــد ارتفعــــــت نســــــبة التمثي ــــــين وبالنســــــبة للتمثي للأوروبي

 عــــــــامفــــــــي  29علــــــــى  م1914عــــــــام  18أي ارتفــــــــع عــــــــدد المســــــــلمين مــــــــن ، %33إلى  %20مــــــــن 

وعليــــــه فــــــإن عــــــدد أعضــــــاء المجــــــالس  87وهــــــو  ززيــــــعلأوروبيــــــين فقــــــد احتفظــــــوا بعــــــددهم الأمــــــا ا ،م1919

ـــــى  م1914عـــــام  105العامـــــة قـــــد ارتفـــــع مـــــن  أمـــــا بخصـــــوص تمثيـــــل لمســـــلمين ، م1919عـــــام  116إل

توجـــــــــد أيـــــــــة إشـــــــــارة  ،الإصـــــــــلاحات تمامـــــــــا ولا هالجزائـــــــــريين في البرلمـــــــــان الفرنســـــــــي في بـــــــــاريس فقـــــــــد أهملتـــــــــ

  .)1(التي وحدة الجزائريين ضد الأوروبيين في المجالس السياسيللموضوع وهذه النقط هي 
ولكـــــــن هـــــــذه الإصـــــــلاحات لا قيمـــــــة لهـــــــا إلى جانـــــــب مجهـــــــودات الجزائـــــــريين في الحـــــــرب ولهــــــــذا لم 

بــــــــالرغم مــــــــن أن هــــــــذه  )3(اســــــــتقبلوا لهــــــــا بــــــــبرودة واشمئــــــــزاز لأĔــــــــا ضــــــــربة قاســــــــية لأمــــــــالهمو  )2(يرحبــــــــوا đــــــــا
ة المســـــــاواة في الضـــــــرائب وألغـــــــت الضـــــــريبة دجـــــــ لـــــــي حيـــــــث أوصـــــــلاحات كانـــــــت مفيـــــــدة للعنصـــــــر الأهلإا

لأĔـــــا لم تحقـــــق أحـــــلام ، ة مـــــن الوجهـــــة السياســـــيةمـــــالأهليـــــة والقـــــوانين الزجريـــــة الصـــــارمة لكنهـــــا كانـــــت عقي
رة مـــــع فرنســـــا علـــــى قـــــدم المســـــاواة التامـــــة في الحقـــــوق والواجبـــــات فوقــــــع ئالـــــذين أرادوا أن يـــــرو الجزائـــــر ســـــا

  .)4(استياء من الجانبين

م 1919ي الجانــــــــب الأوروبي وقعـــــــــت حمــــــــلات ضـــــــــد الحقــــــــوق الــــــــتي خولتهـــــــــا قــــــــوانين ســـــــــنة ففــــــــ
ومــــــــن الجانــــــــب الإســــــــلامي وقعــــــــت حمــــــــلات ضــــــــد هــــــــذه  ،ارة ثــــــــائرة المســــــــتعمرين ضــــــــدهالمســــــــلمين وثــــــــل

  .)5(م1919الإصلاحات واستمرت المطالبة بالحقوق السياسية التي لم تعترف đا قوانين عام 
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ـــــــر  ـــــــذ في القطـــــــر الجزائ ـــــــت يومئ ـــــــان متشاكســـــــتانوتكون ـــــــتي كـــــــان ، ي واجهت الواجهـــــــة الإســـــــلامية وال
علــــى رأســــها الأمــــير خالــــد تــــدافع عــــن حقوقهــــا دفــــاع البطــــل المســــتميت وتقــــوم بحملاēــــا ضــــد فرنســــا وفي 

والواجهــــــــــة  ،ايــــــــــة والنشــــــــــريات المختلفــــــــــةالجزائــــــــــر بواســــــــــطة الخطــــــــــب والصــــــــــحف وكــــــــــذلك بواســــــــــطة الدع
ؤتمر شــــيوخ مــــدن القطــــر الجزائــــري وقــــرر أن الحقــــوق الاســــتعمارية وعلــــى رأســــها مســــيو ابيــــل الــــذي جمــــع مــــ

ن أوخاصــــــة حقــــــوق التســــــلح بــــــدون مــــــانع توشــــــك أن تحــــــدث الثــــــورة في الجزائــــــر و ، الــــــتي اكتســــــبها الأهــــــالي
  .)1(تضع حدا للسلطة الفرنسية في البلاد

م فشــــــــــل في أداء 1919وبــــــــــذلك فــــــــــإن الحــــــــــاكم العــــــــــام الــــــــــذي عينتــــــــــه فرنســــــــــا لتطبيــــــــــق قــــــــــانون 
مــــر الهيجــــان الــــذي قــــام بــــه المســــتعمرون ضــــد الأمــــير خالــــد والحقــــوق الأهليــــة وجنــــدوا فتفــــاقم أ ،)2(مهمتــــه

ـــــــوا احتجاجـــــــا ـــــــاēم وبعث ـــــــاريس وقصـــــــدوا  ، لهـــــــا كـــــــل إمكاني ـــــــى ب ـــــــديات عل ـــــــد مـــــــن رؤســـــــاء البل وذهـــــــب وف
 ،بــــــل حركــــــة الأمــــــير خالــــــدثنــــــاء فقــــــدان كراســــــيهم النيابيــــــة مــــــن قوأثــــــاروا معــــــه محادثــــــة وذلــــــك أليمانصــــــو ك

ا وإرجاعهـــــا نالرجـــــوع عـــــن الحقـــــوق المكتســـــبة خاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بأحكـــــام الانـــــديجمانصـــــو يوطلبـــــوا مـــــن كل
  .)3(لكي يزول الهيجان الأهلي على زعمهم

بقــــــــى علــــــــى نظــــــــام افقــــــــد ، لــــــــروحالحــــــــرف و كــــــــان غــــــــير ديمقراطــــــــي في ا  1919قــــــــانون  أنوالحــــــــق 

ضــــــــــاء بــــــــــالرغم مــــــــــن أن الأع )اروبي( وفرنســــــــــي ، )أهلــــــــــي(نفصــــــــــلين جزائــــــــــري المســــــــــمين الانتخــــــــــابيين الق
فكـــــانوا يمثلــــــون بربـــــع جملــــــة الأعضـــــاء وكــــــان الانتخـــــاب بطريقــــــة غـــــير مباشــــــرة  .الجزائريـــــون يمثلـــــون الأغلبيــــــة

أمــــــــا بالنســــــــبة للبلــــــــديات ذات الصــــــــلاحيات الكاملــــــــة بطريقــــــــة مباشــــــــرة، ومــــــــن ، في البلــــــــديات المختلطــــــــة
كـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى فـــــــإن هـــــــذا القـــــــانون كـــــــان خـــــــاص بـــــــالعملات الـــــــثلاث المدينـــــــة في الشـــــــمال لكنـــــــه لم ي

ــــــزال تحــــــت الحكــــــم العســــــكري ــــــت لا ت ــــــتي كان ــــــوب ال ــــــا الفرنســــــيين ، يشــــــمل منطقــــــة الجن ــــــين الرعاي ــــــرق ب وف

                                                 
  .698، مصدر سابق، ص عبد الحميد بن باديس - 1

2  - Ali Merad, Op, cit P 28. 
  .86 -85عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، مرجع سابق، ص  - 3
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القانون ه رجــــــــــال السياســــــــــة المســــــــــلمون بـــــــــــوقــــــــــد وصــــــــــف. )1( )الفرنســــــــــيين(وبــــــــــين المــــــــــواطنين ) الجزائــــــــــريين(
  .)2(السياسي للأهالي في الجزائر

  :الفرنسية الإصلاحات ردود الفعل على -3
فتمثلــــــت المظــــــاهرة الإجابــــــة الــــــتي أثــــــر đــــــا  ،محاســــــن وعيــــــوب م1919لقــــــانون والواقــــــع انــــــه كــــــان 

واســـــــترجاع العمـــــــل بنظـــــــام الجماعـــــــة كمـــــــا انـــــــه لم يقتصـــــــر علـــــــى  ،في توســـــــيع القســـــــم الانتخـــــــابي الجزائـــــــري

حقــــــوق الأهــــــالي السياســــــية مــــــع  روفــــــأ أوبــــــل أحــــــدث ، تســــــهيل الــــــدخول في المواطنــــــة الفرنســــــية فحســــــب
ففــــــتح جميــــــع المجــــــالس البلديــــــة في وجــــــوههم بــــــدون تقريــــــر المســــــاواة في  المحافظــــــة علــــــى حــــــالتهم الشخصــــــية

 ،العـــــدد مـــــع الفرنســـــيين ولكـــــن مـــــع إشـــــراك نـــــواب الأهـــــالي البلديـــــة في انتخـــــاب رئـــــيس البلديـــــة وأعضـــــاءه
  .)3(من اعتبره عملا ضئيلاك ولكن هناك من اعتبر هذا القانون إصلاحا هاما كما أن هنا

  :ةالفرنسي -ا
وضـــــع المشـــــروع ثـــــارت ثـــــائرة الـــــرأي العـــــام الفرنســـــي بـــــالجزائر معارضـــــا بكـــــل  مـــــا شـــــاع خـــــبر وبمجـــــرد

تـــــب علـــــى ذلـــــك انقـــــلاب عظـــــيم ع في الحقـــــوق السياســـــية لفائـــــدة الأهـــــالي مـــــدعيا انـــــه يتر شـــــدة لكـــــل توســـــي
وهكــــذا أقامــــت المجــــالس العماليــــة والمجــــالس النيابيــــة وقــــام البرلمــــانيون مــــا ، يم الســــيادة الفرنســــيةينــــذر بتحطــــ

ـــــة ولاة المقاطعـــــات اســـــتطاعوا با ـــــر، وتوســـــط الحمل ـــــذي داهـــــم الجزائ ـــــل ال ـــــذار مـــــن الخطـــــر القات لتشـــــهير والإن
المـــــــاهر في التشـــــــريع الإســـــــلامي خـــــــاض  يالاختصاصـــــــ" مـــــــوران"وحـــــــتى عميـــــــد كليـــــــة الحقـــــــوق  .)4(الـــــــثلاث

                                                 
  .275، ص  2، ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 1
محمد يحياتن، ط خ، دار : ،  ترم1940م إلى 1925زائر،  بحث في التاريخ الديني، والاجتماعي من الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجعلي مراد،  - 2

  .49، ص 2007الحكمة، الجزائر، 
  .275، ص  2، ج...قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 3
إلى التطاحن بين الشيع والصفوف وإلى "قسنطينة يحذر من الرجوع أما والي " أشد العناصر الرجعية تعصبا في مجالسنا الجمهورية"ولي وهران يبشر بدخول  - 4

بذور فتن خطيرة لأقصى حد بالنسبة لمستقبل مستعمراتنا عوض عن الألفة والوئام الذين "أما والي العاصمة فقد حذر من نشوب " الاضطرابات الدامية والثورة
للنشر،  ، ترجمة المنجي سليم وآخرون،الدار التونسيةالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةإفريقيا الشم، شارل أندري جوليان، "طالما ظهرا جليا للعيان
  . 50م، ص 1976ش و ن ت، الجزائر، 
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جميـــــع الإصـــــلاحات السياســـــية مـــــا لم يـــــتمكن الأهـــــالي مـــــن  خـــــوضهـــــو بـــــدوه المعركـــــة لإقامـــــة الحجـــــة علـــــى 
  :)1(بتحسين معرفتهم للغة الفرنسية وبتعودهم للعمل وبالتسامي تحسين حالهم

أهــــــــم :"كــــــــان أحــــــــد المؤيــــــــدون للحكــــــــم الفرنســــــــي في الجزائــــــــر قــــــــال بأنــــــــه   "بيرنــــــــار"أمــــــــا الكاتــــــــب 
شــــــــيئا فشــــــــيئا بعملنــــــــا الحضــــــــاري في ) الجزائــــــــريين(الإجــــــــراءات الــــــــتي كــــــــان مقــــــــدرا لهــــــــا أن تــــــــربط الأهــــــــالي 

وقــــــد بــــــرهن علــــــى ذلــــــك بأنــــــه وســــــع  م1919سياســــــية هــــــو قــــــانون وأن تســــــاعد علــــــى تــــــربيتهم ال ،الجزائــــــر

  .)2(القسم الانتخابي

أهــــــــم  ،م1919 الاشــــــــتراكي الفرنســــــــي فقــــــــد اعتــــــــبر قــــــــانون" شــــــــارل أنــــــــدري جوليــــــــان"كمــــــــا أن 

ولكنــــــه انتقــــــده لوضــــــع العراقيــــــل أمــــــام حصــــــول )3( م1947قــــــانون في التشــــــريع الجزائــــــري قبــــــل نظــــــام ســــــنة 

ــــريين علــــى ا ــــوينبي"أمــــا المــــؤرخ  ،لجنســــية الفرنســــيةالجزائ ــــه تشــــريع محــــافظ و  "ت ره اإصــــد عــــزفقــــد قــــال عنــــه بأن

  .)4(للجزائريين) لشعورهم بالاعتراف الجميل(إلى مبادرة الفرنسية 
الـــــــذي كـــــــان يســـــــاريا فرنســـــــيا فقـــــــد اســـــــتنكر قـــــــانون  "ييتروبـــــــير غـــــــو "كمـــــــا قـــــــد انتقـــــــده الكاتـــــــب 

الإســــــلامية قبــــــل أن يســــــمح لهــــــم لاشــــــتراطه علــــــى الجزائــــــريين التخلــــــي عــــــن أحــــــوالهم الشخصــــــية ، م1919
وبنـــــــاء علـــــــى رأيـــــــه فقـــــــد ابقـــــــوا علـــــــى قـــــــانون الأهـــــــالي وغـــــــيره مـــــــن ، بالحصـــــــول علـــــــى الجنســـــــية الفرنســـــــية

ومنـــــع الجزائـــــريين مـــــن التمثيـــــل النيـــــابي  ،ين انتخـــــابيين منفصـــــلينمســـــجـــــراءات الاســـــتثنائية وأبقـــــى علـــــى قالإ
،  تمثيــــــل الجزائــــــريين قــــــد بقــــــي بــــــدون فعاليــــــة المحليــــــة فــــــإن سفي المجلــــــي الــــــوطني الفرنســــــي وبالنســــــبة في المجــــــال

كمـــــا اســـــتنكره لأنـــــه لم يـــــنص علـــــى إنشـــــاء أيـــــة ســـــلطة قضـــــائية تؤكـــــد مراقبـــــة بـــــاريس للســـــلطات المحليـــــة في 
ـــــــك فـــــــإن  ـــــــة طريقـــــــة عمل1919قـــــــال بـــــــأن قـــــــانون  "وتيغـــــــ"الجزائـــــــر، وبالإضـــــــافة إلى ذل ـــــــة م لم يوجـــــــد أي ي
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في الجزائــــــــر طبقــــــــا للإجــــــــراءات الجديــــــــد لم الانتخابــــــــات الــــــــتي جــــــــرت  لــــــــدمج الجزائــــــــر في فرنســــــــا كمــــــــا أن
  . )1(تسمح للجزائريين بممارسة ديمقراطية حقيقية

  :ةالجزائري -ب
ـــــإن هـــــذا القـــــانون لم يكـــــن محـــــل نقـــــد مـــــن الفرنســـــيين فقـــــد تعـــــرض للنقـــــد مـــــن  ـــــك ف إضـــــافة إلى ذل

م رفضــــــه الجزائريــــــون علــــــى أســــــاس 1918فعنــــــدما كــــــان لا يــــــزال مشــــــروعا ســــــنة ، طــــــرف بعــــــض الجزائــــــريين
وقـــــال عنـــــه فرحـــــات عبـــــاس بأنـــــه كـــــان إصـــــلاحا  "ويلســـــون"المبـــــادئ الـــــتي أعلنهـــــا إلى غـــــير كـــــافي ولجـــــؤا  أنـــــه

ـــــــا واســـــــتمرار القـــــــوانين منفصـــــــلة  ووجـــــــه اهـــــــلامتواضـــــــعا ومهل ـــــــة رعاي ـــــــريين في حال ـــــــه الجزائ ـــــــوم لإبقائ ـــــــه الل لي
بالنســـــــــبة للمجمـــــــــوعتين الجزائريـــــــــة والفرنســـــــــية وبـــــــــذلك فـــــــــإن هـــــــــذا القـــــــــانون لم يقـــــــــدم أي حـــــــــل لقضـــــــــية 

  .)3(كم انه لم يحمل الا تحورات خفيفة وحمل بعض الاكسجين للتمثيل الاسلامي.)2(الجنسية

س كمـــــا عـــــبر عنهـــــا نوقـــــد كتـــــب الأمـــــير خالـــــد مقـــــالا لجريـــــدة الأخبـــــار عـــــارض فيهـــــا عبـــــارة التجـــــ

ـــــاالامـــــير  وعـــــارض  ،م1919قـــــانون  ـــــذي كـــــان ين ـــــدماج ال ـــــدأ الان ـــــد أيضـــــا مب ـــــة دخال ـــــه أعضـــــاء النخب ي ب
   .)4(يدة بعض التسهيلاتات الجدصلاحوالذي أعطته الإ

يطالــــــب المســــــلمون  ذاالمــــــ: "م تســــــاءل الطالــــــب عبــــــد الســــــلام1919هــــــذا القــــــانون يخــــــص وفيمــــــا 
ـــــــة وتحســـــــن وضـــــــعهم ـــــــل مـــــــنحهم الحري ـــــــب الف ،قب ـــــــي ظالمطل ـــــــع التخل ـــــــة أو بالنســـــــبة ي ـــــــدهم الأزلي عـــــــن تقالي

الأهــــــالي علــــــى صــــــفة  لأولئــــــك الــــــذين كــــــانوا يرفضــــــون الانــــــدماج ويطــــــالبون مثــــــل الأمــــــير خالــــــد بحصــــــول
وبـــــذلك فلـــــم يحصـــــل  "فئـــــة ينبغـــــي تحديـــــدها للمـــــواطنين ضـــــمن قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــية الإســـــلامي في

 الإبقــــــاء علــــــى المحــــــاكم تملإصــــــلاحات التأديبيــــــة و االمســــــلمون علــــــى التمثيــــــل لهــــــم في بــــــاريس كمــــــا لم تلــــــغ 
وإن كانـــــت  تىحـــــ": لســـــان مـــــديرها ىكتبـــــت صـــــحيفة الإقـــــدام فيمـــــا يتعلـــــق بالإصـــــلاحات علـــــ،الردعيـــــة و
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الإصـــــلاحات تمثـــــل خطـــــوة نحـــــو الإمـــــام فيمـــــا يخـــــص موضـــــوع الأهـــــالي فـــــإن المشـــــروع الـــــذي رسمـــــت معالمـــــه 
لم نتقـــــدم ولم نقـــــم إلا "د مـــــدير هـــــذه الصـــــحيفة كـــــوأ ."الأولى قبـــــل انـــــدلاع الحـــــرب مـــــزال كـــــاملا كمـــــا هـــــو

الوهرانيــــــــة  وفي الرابطــــــــة ،)1()حــــــــق انتخــــــــاب رؤســــــــاء البلــــــــديات( م1884باســــــــترجاع مــــــــا ضــــــــاع في عــــــــام 
يلـــــغ قـــــانون المحـــــاكم لم "، م1919نســـــان كتـــــب المعلـــــم الفاســـــي وهـــــو مـــــن المجنســـــين في أكتـــــوبر لإقـــــوق الح

ـــــــذي يجعلهـــــــم لا  بـــــــل حصـــــــر، الخاصـــــــة الأهـــــــالي في مجـــــــالس المســـــــتعمرة ضـــــــمن عـــــــدد محـــــــدود إلى الحـــــــد ال
عــــــض يقــــــدمون أي عمــــــل إن المســــــلمين يطــــــالبون باســــــتحداث هيئــــــة انتخابيــــــة أهليــــــة تمكــــــن مــــــن إرســــــال ب

  ". النواب إلى البرلمان
ـــــدى المســـــلمين المتجنســـــين وغـــــير المتجنســـــين  إن هـــــذا القـــــانون أفضـــــى إلى  ،فكـــــرةوهكـــــذا تكـــــون ل

ــــــــارات  ــــــــانون الحــــــــد الأدنى مــــــــن الحقــــــــوق السياســــــــية بعــــــــدم تقــــــــديم اعتب ــــــــك أدى ق ــــــــة ومــــــــع ذل حســــــــن الني

ذلــــــك  ينديــــــالتقل أوولم يقــــــدر الشــــــباب الجزائــــــري تى إلى فــــــتح بــــــاب علــــــى المواطنــــــة الجزائريــــــة حــــــ م1919

والأخــــــرى للفرنســــــيين ، حــــــداهما المســــــلمينإوذلــــــك مــــــن خــــــلال تشــــــكيل هيئتــــــين انتخــــــابيتين  )2(حــــــق قــــــدره
ـــــبعض بصـــــورة شـــــ ـــــذلك فـــــإن هـــــذا القـــــانون كـــــان غـــــير ديمقراطـــــي ، مطلقـــــة بهوفصـــــلهما عـــــن بعضـــــهما ال وب

م إضــــــــافة إلى ذلــــــــك فــــــــإن هــــــــذا القــــــــانون لم يشــــــــمل منطقــــــــة الجنــــــــوب الــــــــتي كانــــــــت لا تــــــــزال تحــــــــق الحكــــــــ
وبـــــــذلك  )3(وبـــــــين المـــــــواطنين الفرنســـــــيين) الجزائـــــــريين(كمـــــــا أنـــــــه فـــــــرق بـــــــين الرعايـــــــا الفرنســـــــيين ،  العســـــــكري

ــــذي  أنفســــهموجــــد المســــلمين  ــــاة السياســــية في الوقــــت ال ــــة طمحــــت مهيئــــين فقــــط للحي ــــة مــــن النخب ــــه فئ في
نــــــاخبين يــــــد باســــــتحداث دالجزائريــــــة إلى الإدمــــــاج ضــــــمن المواطنــــــة الفرنســــــية وبــــــذلك اكتفــــــى المشــــــروع الج

  .)4(جزائريين

  

                                                 
  .540، ص ... شارل روبير أجيرون، تاريخ الجزائر - 1
  .451ص  ، نفسه - 2
  .275، ص  2ج....قاسم سعد االله، الحركة الوطنية،الأبو  - 3
  .451ص ،  ...شارل روبير أجيرون، تاريخ الجزائر،  - 4
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  :م1919نشاط النخبة خلال هذه الفترة   : المبحث الثاني
  :)1(1919ن أثناء انعقاد مؤتمر الصلح رسالة الأمير خالد إلى الرئيس ويلسو  -1

ــــــــة مــــــــن  مــــــــن أجــــــــل ممارســــــــة النشــــــــاط السياســــــــي خــــــــلال هــــــــذه الفــــــــترة اســــــــتفادة النخــــــــب الجزائري

تشــــــكيل الجمعيــــــات وكتابــــــة الرســــــائل ونشــــــر العــــــرائض ومــــــن وذلــــــك أثنــــــاء ، الأحــــــداث السياســــــية العالميــــــة
تي تضـــــمنت حـــــق لـــــأهـــــم تلـــــك الظـــــروف إعـــــلان الـــــرئيس الأمريكـــــي ويلســـــون عـــــن مبادئـــــه الأربعـــــة عشـــــر وا

  .الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها
شـــــــــرية الـــــــــتي أعقبـــــــــت أعظــــــــم حـــــــــرب شـــــــــهدēا الب، م أولى ســـــــــنوات الســــــــلام1919وتعــــــــد ســـــــــنة 

إضـــــافة إلى ذلـــــك فـــــإن الظـــــروف الداخليـــــة كـــــان لهـــــا دور  ،يارســـــافي ف حينـــــذاك وفيهـــــا عقـــــد مـــــؤتمر الصـــــلح
فيفــــــــري  4وصــــــــدور قــــــــانون  1ح ع  سياســــــــي ومــــــــن أبرزهــــــــا عــــــــودة المجنــــــــدين مــــــــنفي بعــــــــث النشــــــــاط ال

الــــــــــذي وســــــــــع مجــــــــــال مشــــــــــاركة المســــــــــلمين الجزائــــــــــريين في المجــــــــــالس المنتخبــــــــــة ووضــــــــــع شــــــــــروط ، م1919
  .الحصول على الجنسية الفرنسية

ـــــاء هـــــذه الظـــــر  ـــــد بنشـــــاط سياســـــيوأثن ـــــام الأمـــــير خال ـــــف بالقضـــــية  ،وف ق ـــــك مـــــن أجـــــل التعري وذل
 الجزائريــــــة في المحافــــــل الدوليــــــة وتمثــــــل ذلــــــك مــــــن خــــــلال الاتصــــــالات الــــــتي قــــــام đــــــا مــــــع الــــــرئيس الأمريكــــــي

  . وسلم له رسالة التي تم فيها تحديد مطالب الشعب الجزائري ،ويلسون
كفـــــاح ضـــــد التجنيـــــد والقـــــوانين القمعيـــــة فقامـــــت المقاومـــــة الطويلـــــة مـــــن الشـــــعب الجزائـــــري وال فبعـــــد

مظـــــاهرات عدائيـــــة ضـــــد الفرنســـــيين وعمـــــت الـــــبلاد موجـــــة مـــــن الاســـــتياء ولـــــذلك قامـــــت حكومـــــة بـــــاريس 
والظــــــــاهر أن  )2(1918وعنــــــــد Ĕايــــــــة الحــــــــرب العالميــــــــة الأولى ســــــــنة ، ةبــــــــبسياســــــــة التلــــــــويح والوعــــــــود الخلا

بقــــوة وبصــــفة ملموســــة  تــــهالوطنيــــة أظهــــرت وطني ة الأمــــير خالــــد السياســــية وجرأتــــه في طــــرح القضــــاياســــحما

                                                 
   انظر.نص الرسالة التي بعثها خالد إلى ويلسون  - 1

-Emir Khaled, lettre au président wilson et autres textes préface  de abdalaziz Bouteflika Edition 
ANEP, P 35- 40      

  .81عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، مرجع سابق، ص  - 2
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وهــــــذا مــــــا مكنــــــه مــــــن اســــــتمالة النخبــــــة المعتدلــــــة وبعــــــد عودتــــــه الأمــــــير خالــــــد إلى  ،)1(م1919في بدايــــــة 

 18المنعقـــــــد في  )2(فشـــــــكل وفـــــــدا مـــــــن الجزائـــــــريين لعـــــــرض قضـــــــية الجزائـــــــر علـــــــى مـــــــؤتمر الصـــــــلح ،الجزائـــــــر

ــــــــاريس(م بقصــــــــر فرســــــــاي 1919جــــــــانفي  ــــــــ ، )ب ــــــــريين في وكــــــــان هــــــــذا الوف ــــــــواب الجزائ د يتكــــــــون مــــــــن الن
ـــــةالمجـــــالس  ـــــة، البلدي ـــــالجزائر مـــــن وضـــــعيتها  ،والعمالي يســـــة التعواتفقـــــوا معـــــه علـــــى ضـــــرورة العمـــــل للخـــــروج ب

ر مثــــــل ئــــــ، فــــــالأمير خالــــــد كــــــان يعتقــــــد أن الوقــــــت حــــــان للجزا)3(الــــــتي وصــــــلت إليهــــــا بســــــبب الاســــــتعمار
ويجــــب علــــى .ك  م الــــرئيس الأســــبق للــــو "ســــونول "غيرهــــا مــــن البلــــدان وذلــــك طبقــــا للمبــــادئ الــــتي أعلنهــــا

  .)4(الشعب الجزائري أن يستفيد منه
ال الـــــدكتور ثـــــخاطـــــب الأمـــــير خالـــــد ثلـــــة مـــــن الرجـــــال الـــــذين كـــــانوا في طليعـــــة الحركـــــة السياســـــية أم

مـــــنهم المقاومـــــة والأعـــــراض  فوجـــــدوالســـــيد عمـــــر بوضـــــربة والســـــيد الـــــزروق محـــــي الـــــدين  ،بالقاســـــم التهـــــامي
حولــــــه، وعلــــــى رأســــــهم الكاتــــــب  االتفــــــو لشــــــبان عــــــنهم، اتخــــــذ رجــــــال آخــــــرين مــــــن اواضــــــطر إلى العــــــدول 

  .)5( )نزيل المغرب الأقصى اليوم(القدير والمحامي الكبير السيد قايد حمود 
وذلــــك يــــوم  ،المــــؤتمر الأمــــير خالــــد ورجالــــه عريضــــة ذلــــك لتقــــديم مطالــــب الوفــــد الجزائــــري إلىحــــرر 

يكيــــــة للمفاوضــــــات علــــــى الســــــلام في بــــــاريس بفنــــــدق اتصــــــل باللجنــــــة الأمر ، م1919مــــــاي  23الجمعــــــة 
Corillon  نوبـــــــل ضـــــــابط المشـــــــاة باللجنـــــــة جـــــــورج ب كريـــــــون، وهنـــــــاك تقـــــــدموا بالعريضـــــــة إلى المـــــــلازم ،

 أنخوفـــــا مـــــن متابعـــــة الســـــلطات الفرنســـــية لهـــــم إلا  ائهموقـــــد امتنعـــــوا مـــــن توقيـــــع العريضـــــة ومـــــن ذكـــــر أسمـــــ

                                                 
  .220ص عمار بوحوش، مرجع سابق،  - 1
وخاصة الرئيس الأمريكي ويلسون  G- Lioydالذي ضم زيادة على الفرنسي جورج كليمانصو والبريطاني اللويد  Versaillesعقد مؤتمر فارساي  - 2

Wilson  ،بالسيف والقلم  أعلام المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسيصاحب فكرة جمعية الأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل، بوعلام السياح
  .228، ص 2007م، عاصمة الثقافة العربية الجزائر، 1954 - م1830

  . 17محمد بلعباس، مرجع سابق، ص  - 3
4  - Ali Morad, Op cit, P 28. 

  .697عبد الحميد بن باديس، مصدر سابق، ص  - 5
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ـــــن عـــــن اسمـــــه للضـــــابط الأمريكـــــ ـــــه أعل ـــــد فإن ـــــرئيس الأمـــــير خال ـــــه توصـــــيل العريضـــــة إلى ال ي، كمـــــا طلـــــب من
   . )1(ا قبل مغادرة الوفد باريس يوم السبت بعد الظهرđويلسون ومنه وصلا يثبت اتصال الرئيس 

بإرســــال العريضــــة إلى الســــيد  George- B- Nobleوأثنــــاء ذلــــك قــــام جــــورج ب نوبــــل 
ـــــرئيس ويلســـــون  ـــــه فيهـــــا ظـــــروف ، خطـــــاب هرفقـــــكلـــــوز كاتـــــب ســـــر ال ـــــة الوفـــــد وقـــــد شـــــرح ل العريضـــــة وحال

رســــــالتين قصــــــيرتين إحــــــداهما موجهــــــة إلى الضــــــابط  ةبــــــاكتكلــــــوز بقــــــام الســــــيد   وفي اليــــــوم التــــــالي ، ومطالبــــــه
الأمـــــير خالـــــد الحســـــي  لىوالثانيـــــة إ ،هإلى الأمـــــير خالـــــد عـــــن طريقـــــ هأنـــــه كتـــــب حســـــب طلبـــــ، نوبـــــل يخـــــبره

ب نوبـــــل الوفـــــد الـــــذي قـــــدم وحســـــ )2( الــــرئيس ويلســـــون االعريضـــــة وصـــــلت وســـــوف يطلـــــع عليهـــــبـــــان يخــــبره 
  .العريضة حضر بكامل أعضائه الخمسة ولكن أربع منه امتنعوا عن التوقيع أي تقديم أسمائهم

إذ ، كمـــــا أن مضـــــمون المـــــذكرة الـــــتي قـــــدمها الأمـــــير خالـــــد كانـــــت شـــــاملة وجامعـــــة لقضـــــايا جزائريـــــة
ــــــريين شــــــرح الأمــــــير مــــــن خلالهــــــا عــــــدم شــــــرعية الاحــــــتلال وكشــــــف عــــــن الإجــــــرام الفرنســــــي في حــــــق  الجزائ

م وأشــــــادى بالمقاومــــــة الجزائريــــــة ضــــــد العــــــدو الفرنســــــي لــــــرد 1830ل منــــــذ الاحــــــتلال الفرنســــــي ســــــنة عــــــز ال
خرقهـــــــا رنســـــــية المزعومـــــــة و فل، كمـــــــا أوضـــــــح الأمـــــــير خالـــــــد الوعـــــــود ااعتدائـــــــه والعـــــــيش في ظـــــــل الاســـــــتقلال

ء  مـــــــــلاك العقاريـــــــــة ســـــــــوام حـــــــــول الا1851جـــــــــوان  16مـــــــــرورا بقـــــــــانون  ،م1830جويليـــــــــة  5لمعاهـــــــــدة 

رهـــــــا هوتطرقـــــــت العريضـــــــة أيضـــــــا إلى شـــــــدة تعســـــــف القـــــــوانين الاســـــــتثنائية وجو ، كانـــــــت أهليـــــــة أو فرنســـــــية
   .)3(واستبدادها بالأهالي الجزائريين

ـــــرد  ـــــائهم مـــــدة ســـــبعت عشـــــر ســـــنة بطاقـــــة وإصـــــرار لا مثيـــــل لهـــــا ل كمـــــا ذكـــــرت العريضـــــة محاربـــــة أب
 الفرنســـــــة وعلاقـــــــات الجزائـــــــريين يمنـــــــةوكـــــــذلك أنـــــــه منـــــــذ تســـــــعة وثمـــــــانين ســـــــنة ونحـــــــن تحـــــــت اله ،المعتـــــــدي

                                                 
  . 50، ص2009.خ ،  الجزائر  م   عالم المعرفة، ط2،  جأبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، قاسم سعد اهللالأبو  - 1
م، المركز الوطني للدراسات التاريخية، 1981، مجلة التاريخ، النصف الثاني، من سنة م1919عريضة الأمير خالد إلى الرئيس ويلسون قاسم سعد االله، الأبو  - 2

  .حول مضمون الرسائل 10: انظر الملحق رقم. 6م، ص 1981الجزائر، 
  .47 -46ص  ،1988،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب، )1939-1919(الثوري في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين الاتجاهيوسف مناصرية،  - 3
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 وان للاعـــــــــتراف بالمطالـــــــــب المشـــــــــروعة للجزائـــــــــريين والاحتكـــــــــاك للشـــــــــرعية، وأنـــــــــه حـــــــــان الأ)1(بالفرنســـــــــيين
ة بالمشـــــــاعر دالدوليـــــــة وحـــــــق تقريـــــــر المصـــــــير تحـــــــت وصـــــــاية عصـــــــبة الأمـــــــم وأĔـــــــى الأمـــــــير عريضـــــــته بالإشـــــــا

  .)2(الولسرنية
  :يما يليوأهم المطلب التي احتوت عليها العريضة تمثلت ف

ــــــرئيس ويلســــــون بت لا يجــــــبر شــــــعب مــــــن الشــــــعوب عــــــل " صــــــريحهاعتمــــــدت العريضــــــة علــــــى قــــــول ال
لال ذلـــــك يتضـــــح بـــــأن الشـــــعب الجزائـــــري غـــــير راض علـــــى خـــــومـــــن " العـــــيش تحـــــت ســـــيادة لا يـــــرض đـــــا

ـــــب  ـــــذلك فقـــــد جـــــاءت مطال ـــــه وب ـــــال اســـــتقلاله وحريت ـــــه أن ين العـــــيش تحـــــت الســـــيادة الفرنســـــية ويجـــــب علي
له هادفــــــــة إلى فصــــــــل الجزائــــــــر التــــــــام عــــــــن فرنســــــــا سياســــــــيا وعســــــــكريا واقتصــــــــاديا هــــــــذه العريضــــــــة اســــــــتقلا

ن لم يـــــــذكر كلمـــــــة الاســـــــتقلال بـــــــالحرف إفـــــــإن الوفـــــــد .وبـــــــذلك تحققـــــــت ســـــــيادēا ،)3(واجتماعيـــــــا وثقافيـــــــا
  .)4(اđاها وعدم إجبار الشعوب العيش تحت سيادة لا يرض نفإنه ذكر مع

ومحليـــــا ووطنيـــــا تنبثـــــق مـــــن حكومـــــة الـــــبلاد، كمـــــا طلـــــب أيضـــــا بـــــأن تنتخـــــب انتخابـــــا عامـــــا حـــــرا 
وتشــــــرف عليهــــــا مــــــن اجــــــل أن تمــــــدها ، مــــــموأن توضــــــع الدولــــــة الجزائريــــــة الحــــــديث تحــــــت رعايــــــة جمعيــــــة الأ

بالإعانـــــات الماديـــــة والخـــــبرات الفنيـــــة والإداريـــــة وذلـــــك مـــــن أجـــــل أن تخـــــرج مـــــن دائـــــرة الاســـــتعمار إلى دائـــــرة 

  .)5(الأمم الحرة المستقلة
و ولـــــدت ضـــــعيفة هزيلـــــة  ،الوجـــــودرجـــــت لعـــــالم خيومئـــــذ قـــــد  لم تكـــــن جمعيتـــــهويلســـــون و  خفـــــقلمـــــا أ

الأفكـــــار القديمـــــة الاســـــتعمارية الـــــتي يمثلهـــــا لويـــــد جـــــورج مـــــن بريطانيـــــا وجـــــورج كلمينانصـــــو مـــــن  انتصـــــرتو 
ــــتي تعلقــــت .خابــــت آمــــال الأمــــم الصــــغيرة المســــتعمرة  ،فرنســــا ــــك المشــــروع ورجعــــت كــــل آمــــالهم ال علــــى ذل

                                                 
1  - Emir Khaled, Op,Cit, P 35. 

 .40، ص ANEPمنشورات  ،ترجمة محمد المعراجي ،، تصدير عبد العزيز بوتفليقةرسالة إلى الرئيس ويلسون ونصوص أخرى ،الأمير خالد- 2
  .49 -48يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  - 3
  .52، ص  2ج...قاسم سعد االله، أبحاث وآراء،الأبو  - 4
  .362عبد الرحمن محمد جيلالي، مرجع سابق، ص  - 5



  م ودورها في الانتخابات1919موقف النخبة من إصلاحات     :              الفصل الثالث

- 135  - 
 

مـــــــــا تســـــــــتطيع مـــــــــن الحقـــــــــوق  ىصـــــــــتحصـــــــــل منهـــــــــا علـــــــــى أقتأن  ضـــــــــها وترجـــــــــومتهـــــــــا تفاو مـــــــــة إلى حكو أ
  .)1(والحريات

ومعـــــــه جميـــــــع القـــــــوات  ،الـــــــوالي العـــــــام علـــــــى الجزائـــــــرجونـــــــار فقامـــــــت هنـــــــاك معارضـــــــة مـــــــن قبـــــــل 
ـــــــدون  ـــــــريين ب ـــــــر تتعـــــــرض لمـــــــا يســـــــميه الإســـــــراف في مـــــــنح الحقـــــــوق للجزائ ـــــــة في الجزائ الاســـــــتعمارية والتمثيلي

عصـــــــر انتقــــــــال مؤكـــــــدا هــــــــو ومـــــــن كــــــــان معـــــــه أن هــــــــذه الحقـــــــوق ســــــــتكون ســـــــببا في تــــــــدهور الاســــــــتعمار 
وهـــــذا مــــــا جعــــــل  ةنتيجــــــوانتهـــــى المــــــؤتمر دون أن يحقـــــق أي . )2(الفرنســـــي وفي إحــــــداث انقـــــلاب في الجزائــــــر

الأمـــــير خالــــــد يرســــــم خطـــــة جديــــــدة مــــــع رفقــــــاؤه تـــــتلخص في مفاوضــــــة الدولــــــة الـــــتي تحتــــــل بلادهــــــم وهــــــي 
 لمي، ويســـــــــعى للإحـــــــــراز علـــــــــى الحقـــــــــوق الفرنســـــــــية الـــــــــتي وعـــــــــدت đـــــــــا حكومـــــــــة فرنســـــــــا لمســـــــــ)3(فرنســـــــــا

  .)4(الجزائر
للنخــــــب  تأكيــــــدا علــــــى بدايــــــة النشــــــاط السياســــــي الرسمــــــي ،وبــــــذلك تعتــــــبر هــــــذه الوثيقــــــة المنشــــــورة

  .الجزائرية بزعامة الأمير خالد الذي دخل معترك الانتخاب البلدية في مواجهة النخبة الاندماجية

  :انقسام النخبة -2
ــــــه في مت1ح ع وبحلــــــول  ــــــة وضــــــاعت مطالب اهــــــات الحــــــرب وانشــــــغالاēا ومــــــا إن غــــــاب نجــــــم النخب

ت بوجــــــه جديــــــد ولكنهــــــا ظهــــــر  ،لى مســــــرح الحيــــــاةإت هــــــذه الحــــــرب أوزارهــــــا حــــــتى عــــــادت النخبــــــة وضــــــع

الـــــــتي قامـــــــت đمـــــــا  م1919فيفـــــــري  6ومرســـــــوم  م1919فيفـــــــري  4، فقـــــــانون )5(وعلـــــــى نطـــــــاق أوســـــــع
النخــــب نفســــها  جــــدتوبنهايــــة الحــــرب و  ،الحكومــــة الفرنســــية كانــــت لهــــا آثــــار جــــد بليغــــة علــــى الجزائــــريين

م الـــــــــذي أتـــــــــاح 1919فيفـــــــــري  4 ملزمـــــــــة بـــــــــإعلان موقفهـــــــــا مـــــــــن هـــــــــذه الإصـــــــــلاحات خاصـــــــــة قـــــــــانون
ل الشخصـــــــية عـــــــن قـــــــانون الأحـــــــواالتنـــــــازل   الحصـــــــول علـــــــى المواطنـــــــة الفرنســـــــية كاملـــــــة شـــــــريطةللجزائـــــــريين
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فكـــــان لـــــه آثـــــار جـــــد بليغـــــة علـــــى الجزائـــــريين ونتيجـــــة لـــــذلك انقســـــمت النخبـــــة إلى جنـــــاحين  )1(الإســـــلامي
  .سياسيين يناديان بأهداف مختلفة على طوال المدى

دمـــــــج شـــــــدوا النخـــــــب و كبـــــــيرا مـــــــن كـــــــانوا يشـــــــكلون قســـــــما  : نـــــــدماجدعـــــــاة الإ :ولالاتجـــــــاه الأ

وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق التجنـــــــيس الجمـــــــاعي بقطـــــــع النظـــــــر عـــــــن القضـــــــية الدينيـــــــة ونـــــــادوا ، في فرنســـــــا الجزائـــــــر

وببرنـــــامج معتـــــدل ، وبالمســـــاواة التامـــــة مـــــع الفرنســـــيين، وبإتبـــــاع طريقـــــة الحيـــــاة الفرنســـــية، بـــــالتعلم الفرنســـــي
   .)3(لتهاميوكان يتزعم هذا الحزب ابن ا )2(لبعض الإصلاحات الأساسية

ــــــت تنفــــــي صــــــلتها ، وهــــــذا مــــــا جعلهــــــا تنفــــــي انتمائهــــــا إلى مجتمعهــــــا الأصــــــلي ــــــا أخــــــرى كان وأحيان
 اج في الحيـــــــاة الفرنســـــــية وبـــــــذلك دعـــــــو الىبالإســـــــلام وذلـــــــك بالابتعـــــــاد منـــــــه إلى درجـــــــة التجـــــــنس والانـــــــدم

، )4(زائـــــــركمـــــــا اعتـــــــبروا الـــــــدين معـــــــرقلا لفرنســـــــة الج.ا يـــــــدين تىوحـــــــ، الانـــــــدماج في فرنســـــــا ثقافيـــــــا وسياســـــــيا
ــــــتي  ــــــذلك فــــــإن النخبــــــة ال ــــــيرالي كانــــــت تــــــدعوول ، )5(إلى التجــــــنس دون شــــــرط أو قيــــــد مثلــــــت الاتجــــــاه الليب

ــــيلس صــــاحب كتــــاب  ــــر"وقــــد ضــــم هــــذا الاتجــــاه في صــــفوفه شــــريف بــــن حب الفرنســــية كمــــا يراهــــا  الجزائ

وكـــــــان هـــــــذا الكتـــــــاب عبـــــــارة عـــــــن مرافعـــــــة مـــــــن أجـــــــل  .م1914الـــــــذي تم نشـــــــره ســـــــنة  "أحـــــــد الأهـــــــالي

هـــــذا الحكـــــم : "دماج والارتبـــــاط بفرنســـــا والـــــذوبان فيهـــــا وقـــــد اظهـــــر احتقـــــاره للوســـــط التقليـــــدي قـــــائلاالانـــــ

يحـــــب  ،مقاعـــــد مدرســـــة فرنســـــية تـــــربى علـــــى ،يجان جزائـــــريادرة مـــــن انـــــدفـــــات محتشـــــمة صـــــااعتر  عبـــــارة عـــــن
ــــــهالف ــــــيرا ويعــــــود الفضــــــل في ترقيت ــــــتي يعــــــترف لهــــــا بتعليمــــــه الوظيفــــــة في الإدارة الفرنســــــة ا رنســــــية كث لحقيقــــــة ل

  .)6( "ض أن يكون من طراز هؤلاء الرجال الجادينفو 
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ــــــريين باتخاذهــــــا هــــــذا الموقــــــف المخــــــذل لهــــــم وهــــــو قبولهــــــا  ــــــة مركزهــــــا في نفــــــوس الجزائ وفقــــــدت النخب
ēـــــــا بـــــــالتجنس الجمـــــــاعي ضـــــــاربة بمبـــــــادئ الـــــــدين الإســـــــلامي عـــــــرض الحــــــــائط ادمجهـــــــم مـــــــع فرنســـــــا ومناد

ــــــة تب ــــــت النخب ــــــة ا ث لهــــــا مــــــن مخــــــرجحــــــوبقي ــــــتي فرضــــــها عليهــــــا إذ نمــــــن العزل ، كرēــــــا الحكومــــــة الفرنســــــيةل
  .)1(وتركها الشعب الجزائري، ورفضها الكولون

  دماجدعاة الإ :الاتجاه الثاني
ـــــــد ـــــــذي أ ،كـــــــان تحـــــــت زعامـــــــة الأمـــــــير خال ـــــــةدجزائـــــــر قيـــــــادة جلل عطـــــــىال فكـــــــان .  )2(يـــــــدة وفعال

ـــــب بالمواطنـــــة الفرنســـــية في حـــــدود الإســـــلام ـــــل كانـــــت  إلا أن حركـــــة الأمـــــير خالـــــد )3(يطال لم تكـــــن دينيـــــة ب
كــــانوا رعايــــا فرنســــيين   أĔــــمســــي فــــإن الجزائــــريين بــــالرغم مــــن نفر لالقــــانون ا ىسياســــية وطنيــــة وذلــــك بنــــاء علــــ

هم ضــــــوبرف، لا يســــــتطيعون أن يكونــــــوا فرنســــــيين وذلــــــك إلا إذا تخلــــــوا عــــــن حــــــالتهم الشخصــــــية كمســــــلمين
لانفصــــــالية ولــــــذلك عنــــــدما طلــــــب لــــــذلك باســــــتثناء قســــــم صــــــغير مــــــن النخبــــــة فــــــدعم الجزائريــــــون الفكــــــرة ا

الأمـــــــير خالـــــــد أن يســـــــمح للجزائـــــــريين أن يصـــــــبحوا فرنســـــــيين داخـــــــل أحـــــــوالهم الشخصـــــــية كمســـــــلمين لم 
إضــــافة إلى ذلــــك ، يكــــن يتحــــدث باســــم الــــدين بــــل باســــم الديمقراطيــــة الــــتي تعــــني حريــــة العقيــــدة والتفكــــير

 ثقافــــــة أساســــــا فرنســــــية وخــــــدم فيجامعــــــة النخبــــــة فكانــــــت  لىإفــــــإن الأمــــــير خالــــــد بتربيتــــــه وثقافتــــــه ينتمــــــي 
 ه، وبـــــدأ الأمـــــير بحركتـــــه السياســـــية وكانـــــت مطالبـــــ)4(ى خـــــلال الحـــــربالجـــــيش الفرنســـــي برتبـــــة قبطـــــان ســـــبايح

و اظهـــــر تحـــــديهو  ، جماعـــــة النخـــــبودخـــــل في صـــــراع مـــــع طـــــار المســـــاواة إإصـــــلاحية لم تخـــــرج عـــــن  همطالبـــــ
ائـــــريين للمواطنـــــة الفرنســـــة إلا م أنكـــــر فيـــــه قبـــــول الجز 1919نشـــــره في جريـــــدة الإقـــــدام ســـــنة  مقـــــال في لهـــــم 

لأنـــــــه أولا ، فقـــــــط أن نســـــــأل الفرنســـــــيين تغيـــــــير شـــــــروطهم" حلـــــــم"وقـــــــال أنـــــــه  )5(داخـــــــل إطـــــــارهم الخـــــــاص
ا قــــــرار بــــــالتجنس الجمــــــاعي لأĔــــــا دلــــــن تصــــــدر أبــــــ"وثانيــــــا أن فرنســــــا نفســــــها  ،"شــــــرط لا تريــــــده الجمــــــاهير
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ير خالــــد تحديــــه إلى جامعــــة وخــــتم الأمــــ ،تخشــــى أن تــــرى الكولــــون تحــــت ســــيطرت خمســــة ملايــــين جزائــــري
  )1("وإذن لن نتحدث عن الاندماج"النخبة بقول 

س الجزائـــــــريين طبقـــــــا للقـــــــوانين الفرنســـــــية كمـــــــا أن يوكانـــــــت النخبـــــــة تتحـــــــدث عـــــــن الانـــــــدماج وتجنـــــــ
ير الاســــتعمار الفرنســـــي وبــــين القلـــــة نــــالأمــــير خالــــد بـــــدأ يفــــرق بـــــين النخبــــة الــــتي تثقفـــــت وترعرعــــت تحـــــت 

وقــــــد كســــــب الأمــــــير خالــــــد đــــــذا ،)2(الــــــتي ولــــــدت وتعلمــــــت خــــــارج أرض الــــــوطنالقليلــــــة مــــــن الجزائــــــريين 
  .)3("الموقف سمعت كبيرة في أوساط الجماهير المسلمة

 برنامجـــــــه الإصـــــــلاحي القـــــــائم علـــــــى فكـــــــرة المســـــــاواة بـــــــين الجزائـــــــريين فقـــــــد طلـــــــب الأمـــــــير خالـــــــد في
  :م بما يلي1919والفرنسيين سنة 

  .االتمثيل النيابي للجزائريين في فرنس -1
  .البلديات المختلطةلحكام إلغاء القوانين الاستثنائية التي كانت  -2

  .خلق جامعة جزائرية كما طلب بالتعليم الإجباري باللغة العربية والفرنسية -3
  .تطبيق القانون العام على السكان الجزائريين مثلهم مثل الفرنسيين -4
  .المساواة بين الجزائريين والفرنسيين -5

قـــــاط الـــــتي تعـــــرض لهـــــا هـــــذا البرنـــــامج كانـــــت ēـــــدف إلى تخلـــــيص الجزائـــــريين مـــــن اســـــتبداد الن وأبـــــرز 
ق القـــــــوانين الاســـــــتثنائية علـــــــيهم فلـــــــو كتـــــــب الجزائـــــــريين تمثيـــــــل يـــــــبحكـــــــم التفرقـــــــة وتطب ،المعمـــــــرين في الجزائـــــــر

فلـــــن يجـــــدوا علـــــيهم ط المعمـــــرين يأنفســـــهم في البرلمـــــان الفرنســـــي لكـــــان ذلـــــك أكـــــبر خـــــلاص لهـــــم مـــــن تســـــل
علـــــى المعمـــــرين  تفوقبـــــال، وبـــــذلك كـــــان يطالـــــب الجزائريـــــون بإلغـــــاء القـــــوانين التعســـــفية، ك ســـــلطانبعـــــد ذلـــــ
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ـــــــون ـــــــتي يمثلهـــــــا المســـــــلمون الجزائري ـــــــة الأصـــــــوات ال ـــــــات بأغلبي ـــــــذلكو ، في الانتخاب يكـــــــون تحســـــــين  نتيجـــــــة ل
  .)1(أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية

  :م1919ابات انتخفي  المفرنسة مشاركة تيار النخبة -3
فـــــــلا غرابـــــــة أن نجـــــــد هـــــــذه الاتجاهـــــــات تـــــــنعكس علـــــــى حملـــــــة الانتخابـــــــات البلديـــــــة الـــــــتي  ذلكولـــــــ

ـــــــــــجـــــــــــرت في الجزا ـــــــــــوفمبر ئ ـــــــــــتي أدت  ،م1919ر العاصـــــــــــمة في ن ـــــــــــة إوال ـــــــــــة إلى اندماجي لى تقســـــــــــيم النخب
منهـــــا لا  اثنـــــانلـــــك ثـــــلاث قائمـــــات مـــــن المترشـــــحين المتنافســـــين ذ فظهـــــرت حينئـــــذ. )2(ومعـــــادين للانـــــدماج

ن حهمــــــا علــــــى الصــــــعيد السياســــــي كــــــازات والنزاعــــــات الفرديــــــة قويــــــة غــــــير أن هــــــدف كفتــــــزال فيهــــــا الحــــــرا
، مناهضـــــــة أوعلـــــــى الأصـــــــح تـــــــدعيم التجـــــــنس  أوولى تـــــــدعيم سياســـــــة الانـــــــدماج أو مناهضـــــــتها لمـــــــرة الأل

الـــــذي   "الحـــــاج موســـــى " والـــــورع وهـــــو الشـــــيخيركـــــن الجزائـــــريين شـــــيخ عظـــــيم التفوقـــــد ألـــــف قائمـــــة الشـــــبا
  .م1884زائر منذ عام كان مستشارا ببلدية الج

وكانـــــــــت لا تضـــــــــم إلا الشخصـــــــــيات  القائمـــــــــة الأولى ولـــــــــد عيســـــــــى وابـــــــــن ēـــــــــامي فكـــــــــان ممثـــــــــل
 توأشـــــــارت جريـــــــدة الإقـــــــدام إلى ذلـــــــك فكتبـــــــ ،والأعيـــــــان المتجنســـــــين أو المؤيـــــــدين والـــــــدعاة إلى التجـــــــنس

في  كــــــــن أن يشــــــــرف أقرانــــــــه بتمثيلــــــــهإنــــــــه لم يبــــــــق في الجزائــــــــر متجــــــــنس واحــــــــد يم"تقــــــــول متهمــــــــة ســــــــاخرة 
بالنســـــــبة للقائمـــــــة الثابتـــــــة قـــــــد أمـــــــا ". لأن قائمـــــــة الســـــــيد بـــــــن ثـــــــامي قـــــــد لمـــــــت تســـــــلمهم جميعـــــــا سالمجـــــــال

معــــروفين وعلــــى فرنســــيين فقــــط، اســــتمر بــــدفاعهما عــــن حقــــوق غــــير اشــــتملت علــــى مترشــــحين جزائــــريين 
كمـــــــا قـــــــد كانـــــــت . )3(ة باروخـــــــان مـــــــدير جريـــــــدة الأخبـــــــاريالمســـــــلمين وهمـــــــا المحـــــــامي لا دمـــــــيرال والصـــــــحاف

ـــــري متجـــــنس بالجنســـــية الفرنســـــية ورفـــــع ة الثالثـــــة تحـــــت قيـــــادة الأمـــــير خالـــــد لقائمـــــا الـــــتي لم تضـــــم أي جزائ
ــــــدين ــــــدعوا إلى الإصــــــلاح والنهضــــــة وحــــــثهم علــــــى التمســــــك بال ــــــه لم يركــــــز . )4(صــــــوته في الأمــــــة ي كمــــــا أن
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ـــــريين والفرنســـــ ـــــى فكـــــرة المســـــاواة بـــــين الجزائ ـــــل كانـــــت سياســـــة وطنيـــــة قائمـــــة عل ـــــب الـــــديني ب ـــــى الجان يين عل
  .)2(، مثل إصلاح أموال الجزائريين الاجتماعية)1(وبعض الحقوق الأخرى

 الجزائــــــــريين إلى وفي أثنــــــــاء الحملــــــــة الانتخابيــــــــة الــــــــتي بــــــــدأت كــــــــان الأمــــــــير خالــــــــد يــــــــدعو النــــــــاخبين
وبـــــــذلك  " م المرتــــــدونأمــــــورهيتــــــولى لــــــئلا "غــــــير المتجنســــــين المســــــلمين مــــــة المترشــــــحين التصــــــويت علــــــى قائ

إذ كنــــــتم تريــــــدون جنــــــة الاســــــم "وكــــــان يفضــــــح أعدائــــــه الكفــــــرة قــــــائلا للنــــــاخبين  اميكــــــان يــــــتهم ابــــــن ēــــــ
  .)3("ا نحن المسلمون لأننا مؤمنوننفعليكم بانتخاب

وتقــــــدم بصــــــفة حــــــامي ، وبــــــذلك فقــــــد كانــــــت مســــــألة الشخصــــــية الإســــــلامية هــــــي شــــــغله الشــــــاغل
ســـــين نفـــــس الكلمـــــة đـــــا المتجن ىوكانـــــت الكلمـــــة الـــــتي يتحـــــد.فع عـــــن الأخـــــلاق الإســـــلامية اوالمـــــدللـــــدين 

والســـــلام ": الـــــتي كـــــان يتحـــــدى đـــــا جـــــده الأمـــــير عبـــــد القـــــادر المريشـــــال بيجـــــو وإضـــــرابه وهـــــو قولـــــه تعـــــالى
لا "ولم يكـــــن يـــــتردد في التـــــذكير بكفـــــاح الأمـــــير عبـــــد القـــــادر إذ كـــــان يقـــــول لهـــــم  "عـــــل مـــــن اتبـــــع الهـــــدى

الصـــــحافة الأوروبيـــــة إلى  فبـــــادرت )4("تنســـــوا أن أبـــــائكم قـــــد هبـــــوا للنضـــــال لأول إشـــــارة مـــــن جـــــدي الكـــــريم

ـــــديني والدعايـــــة المعاديـــــة لفرنســـــاعصـــــنعـــــت هـــــذا الكـــــلام بالت علـــــى  ،صـــــحيفة صـــــدى الجزائـــــرواكـــــدة  ،ب ال
ـــــد خطـــــر أدهـــــى وأعظـــــم أن التعصـــــب الإســـــلامي لا ينتظـــــر إلا شـــــرارة ليصـــــبح : "وهـــــو، وطنيـــــة الأمـــــير خال

بالقوميــــــــة الإســــــــلامية مي عنــــــــد التنديــــــــد لم يغفــــــــل المترشــــــــحون عــــــــن قائمــــــــة ابــــــــن ēــــــــاو " حريصــــــــا متأججــــــــا
  .)5(مارقين من الدينها وعن الشكوى من وصفهم للعامة كواستنكار أساليب

ـــــــي ـــــــات كمـــــــا يل ـــــــائج الانتخاب ـــــــت نت ـــــــد فـــــــوزا ســـــــاحقا: فكان ـــــــازت قائمـــــــة الأمـــــــير خال بعـــــــدد  ،)6(ف
لكــــــل مــــــن مترشــــــحيها بينمــــــا لم تتحصــــــل النخبــــــة الاندماجيــــــة  ،940و 824الأصــــــوات يــــــتراوح مــــــا بــــــين 

                                                 
  .40فاضلي إدريس، مرجع سابق، ص  - 1
  .04عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، مرجع سابق، ص  - 2
  . 28، ص  محفوظ قداش، الأمير خالد - 3
  .121، ص مع مشاهير الكفاح  محمد قنانش، ذكرياتي - 4
  .29، ص  محفوظ قداش، الأمير خالد - 5
  .227بوعلام السايح، مرجع سابق، ص  - 6
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ـــــب  ،392و 107الأخـــــرى  ـــــر فكـــــان الفـــــوز مـــــن جان أنصـــــار الشخصـــــية الإســـــلامية "صـــــوت علـــــى الأكث
  .)1(قلقها من تلك النتيجة )اليومية منها خاصة (المحليةوابدة الجرائد  ."الجزائرية

 ولــــــذلك فقـــــــد اعتــــــبر الكثـــــــير مـــــــن المــــــؤرخين أن فـــــــوز خالــــــد في الجزائـــــــر العاصـــــــمة هــــــو فـــــــوز علـــــــى
انتخــــــاب الأهــــــالي المســــــلمين بــــــالجزائر أول ة لــــــه حــــــول بحســــــب تعــــــبر أجــــــرون خــــــلال دراســــــ ،الجزائــــــر كلهــــــا

  )2( .والجدول يوضح ذلك بعدد الأصوات الفائزة لكل قائمة

 عدد الأصوات الاتجاه الإصلاحي
نوعية المجالس 

  المنتخبة
 الاندماجي هاجالات عدد الأصوات

 جماعة الأمير خالد
  332  المجلس البلدي  925

  256  ماليالمجلس الع  2505  ميجماعة بن التها

  2500  المجلس المالي  7000
أن هـــــــــذه الانتخابـــــــــات كانـــــــــت فرصـــــــــة ثمينـــــــــة بالنســـــــــبة  ،أبـــــــــو قاســـــــــم ســـــــــعد االلهكمـــــــــا اعتبرهـــــــــا 

للجزائــــــــريين الــــــــذين جعلــــــــوا مــــــــن الصــــــــندوق وســــــــيلة هامــــــــة للتعبــــــــير عمــــــــا يجــــــــيش في صــــــــدورهم رغــــــــم أن 

تقريبـــــــا ذهـــــــب  لطـــــــرحونفـــــــس ا، م قـــــــد قيـــــــدت القســـــــم الانتخـــــــابي للجزائـــــــريين1919إصـــــــلاحات فيفـــــــري 
ام الــــــذي ســــــلط أضــــــوائه حــــــول هــــــذه الانتخابــــــات وكشــــــف عــــــن قــــــدرة الجزائــــــريين، في الاحتكــــــام إليــــــه ورثــــــ

ـــــــه ـــــــات : "للصـــــــندوق بقول ـــــــاورون شـــــــجعان في صـــــــناديق الانتخاب ـــــــى أĔـــــــم من ـــــــوا عل ـــــــد برهن ـــــــريين ق إن الجزائ
نــــــــاورات وممــــــــا لاشــــــــك فيــــــــه أن قــــــــدرة الجزائــــــــريين علــــــــى الم ،)3("وأĔــــــــم متخصصــــــــون في فــــــــن الديماغوجيــــــــة

واختيــــــــار أهــــــــم القــــــــوائم في هــــــــذه الانتخابــــــــات جــــــــاءت نتيجــــــــة إســــــــهامات الأمــــــــير خالــــــــد خــــــــلال حملــــــــة 
  .الانتخابية التي استوحاها من المرجعية التاريخية وخصوصا الشعب الجزائري

                                                 
  .29، ص  داش، الأمير خالدمحفوظ ق - 1
    http://abdenour-hadji.blogspot.com                                   :الموقع  45: 20علي الساعة 2014افريل28 : اطلع عليه يوم - 2
  .291، ص  2ج...، قاسم سعد االله، الحركة الوطنيةالأبو  - 3



  م ودورها في الانتخابات1919موقف النخبة من إصلاحات     :              الفصل الثالث

- 142  - 
 

 الإدارة اعــــب مــــن قبــــل خصــــومه دعــــاة الانــــدماج فيلــــه المت فكانــــت صــــراحة الأمــــير خالــــد قــــد جلبــــة
الســلطة بالتــآمر ضــد "واēــم الأمــير خالــد  اميēــمــة الحــزب وأصــابت هــذه الهزيمــة ابــن وفشــلت قائ ،الفرنســية

وتـابع  ،إلى باريس من أجل عرض شكواه ضد خالد يفقاد بن ثام وتبني مدير الشرطة هذا التهام" الفرنسية 
ēومثــير ، ضــوير الجمهــور علنــا طالبــا تدخلــه الفو تنفمــن المعــروف أنــه اســ ،امــه في صــحيفة المســتقبل الجزائــريا

الفرنســـيين متهمـــا حامليهـــا بالكفـــار  يةد الحصـــول علـــى الجنســـضـــالتعصـــب الإســـلامي ضـــد سياســـة الـــدمج و 
يجـب إلغـاء نتـائج الانتخابـات : "أصحاب القبعات الفرنسية البيرية، فقـد علقـت صـحيفة الأخبـار علـى ذلـك

  .)1("الشرعية لفرنسا ذاēا
ذه الأبواق وألغت الانتخابـات متهمـة الأمـير باسـتغلال فاستجابة الحكومة الفرنسية حينئذ إلى مثل ه

لى الجزائر بأن خالـد  او  Le Febureكما أعلن السيد لوفيير ) التعصب الإسلامي(لتدعيم ) الطرقية(تدخل 
  .ليس لهما ما يبررهما هوطموح هعماه مجدكان مشاغبا أ

 نــــداءان قــــد وجــــه وقــــد تحمــــل هــــذه الاēامــــات شــــيئا مــــن الصــــحة إذ نلاحــــظ أن الأمــــير خالــــد كــــ
لقـــــــد مـــــــرت مائـــــــة ســـــــنة : "بالعبـــــــارة التاليـــــــة بـــــــدأتإلى المســـــــلمين في الجزائـــــــر أثنـــــــاء الانتخابـــــــات البلديـــــــة 

جــــــل أن ألنتحــــــد مــــــن "بمــــــا نصــــــه  هــــــاĔاأو " والمســــــلمون ينتظــــــرون ســــــاعة ازدهــــــارهم والاعــــــتراف بحقــــــوقهم

  .)2("الإدارة تعفنعلى .. رتكون مطالبنا مجدية ولكي ننتص
لســــــان أحــــــد الأهــــــالي تقــــــول بــــــأن الأمــــــير  ىســــــيور الباريســــــية كتبــــــت علــــــأكسالكمــــــا أن صــــــحيفة 

  .)3(خالد يقود حركة انفصالية واضحة الأسس ضد فرنسا
  :في صحيفة الإقدام مطالب الجزائريين المسلمين وهي كالتالي م1919حدد الأمير خالد في جويلية 

  .إزالة أو رفع القوانين الاستثنائية -
  .شتركة أو المختلطةإقامة المجمعات الم -

                                                 
  .118، 117، ص  بسام العسلي، الأمير خالد - 1
  .54يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  - 2
  .55 - 54المرجع نفسه، ص  - 3
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  .إزالة الحواجز العسكرية -
  .)1(ضم أقاليم الجزائر الثلاثة وإخضاعها للقوانين المطبقة على الأقاليم الفرنسية ذاēا -

ر فيها صووضع الأمير خالد خطة في أول جلسة عقدها بالمجلس البلدي والانتخابات البلدية التي انت
والدكتور موسى في ، وقايد حمود في المدية، في مدينة الجزائرخالد فكان  1919خالد مع أصدقائه سنة 

  .)2(وبن رحال في وهران وتلمسان، ورة في معسكروعب، والي أحمد في سطيفوالخ، قسنطينة
 ةم أثنـــــاء مطالبـــــ1919عـــــام الإصـــــلاحات الـــــتي قامـــــت đـــــا فرنســـــا  وبـــــذلك نســـــتنتج مـــــن خـــــلال

 4فاضــــــطرت فرنســــــا لوضــــــع قــــــانون  ،رنســــــي في الحقــــــوقالجزائــــــريين بحــــــق تقريــــــر المصــــــير أو المســــــاواة مــــــع الف
وضـــــعت شـــــروط خاصـــــة đـــــم، خاصـــــة فيمـــــا جـــــل ترضـــــيتهم لكنهـــــا أفيفـــــري مـــــن نفـــــس العـــــام وذلـــــك مـــــن 

وبـــــذلك فـــــإن هـــــذا ، يتعلـــــق بالجنســـــية أو التمثيـــــل في المجـــــالس البلديـــــة والعامـــــة وكـــــذلك في التمثيـــــل النيـــــابي
تــــــوفرت فــــــيهم ا علــــــى أي شــــــيء منهــــــا إلا إذا القــــــانون قــــــد أعطــــــى حقــــــوق للجزائــــــريين لكــــــنهم لم يحصــــــلو 

  .شروط خاصة فكانت هذه الإصلاحات محاولة لذر الرماد على العيون
ونتيجة لهذه الإصلاحات انقسمت النخبة إلى تيارين الأول مثله الليبيراليون وطلبوا بالتجنيس دون 

نسية في حدود الإسلام، وهذا ما له الأمير خالد والذي طالب بالمواطنة الفر ثوالقسم الثاني م ،قيد أو شرط

على مهمة  وبذلك فإن حركة الأمير خالد تعد، م1919يحقق فوز في الانتخابات التي جرت عام  هجعل

التي قامت بدور هام  ريةوكانت مطالبها جامعة وشاملة ويعد من أبرز الشخصيات الجزائ، المسرح السياسي
فرنسا في أحلك لبوي والإصلاحي من دعم مادي ومعنوي في الميدان السياسي فحركته ربطت بين البعد التر 

مغامرة البلاد وذلك بعد أن اēمه  ىكن دعاة التجنس والإدماج مع الإدارة الاستعمارية أجبروه عللمحنها و 
إلى كل الطبقات  هبالتعصب والتطرق السياسي وما جعل الجمهور يتبع الحزب الإصلاحي لأنه وجها بنداءات

  .الجزائرية

                                                 
  .127ص  ، مير خالدبسام العسلي، الأ - 1
  .274، مرجع سابق، ص ....محفوظ قداش، جزائر الجزائريين - 2
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نلاحــظ أن هــذه المســيرة اتخــذت منعرجــات  ،الكفــاح السياســي في الجزائــر مراحــل   مــن خــلال تتبــع
علـى أسـس محـدودة، فـإن مقاومـة الجزائـريين الفرنسـيين  م1830مختلفة منذ بدايتها، فقد انطلق المقاومة سـنة 

م، فقـد شــارك في هــذه المقاومـة جميــع فئــات للوجــود الفرنسـي علــى أراضــيهمنـذ البدايــة تمثلــت بـالرفض القــاطع 
وتعــرض  ،وبــالرغم مــن أن المقاومــة الشــعبية لم تحقــق الأهــداف المرجــوة واستشــهاد النخــب،الشــعب الجزائــري 

  .الأهدافبعض تمكنة من تحقيق  إلا أĔا  ،زعمائها إلى النفي
 لجـــــــأت إلى الأســـــــلوب السياســـــــي الـــــــذي ظهـــــــر كـــــــرد فعـــــــل ضـــــــدف،اتخـــــــذت شـــــــكلا جديـــــــدا لكنها

وهـــــذا  ،السياســـــة الفرنســـــية خاصـــــة بعـــــد اقتنـــــاعهم بـــــأن الاعتمـــــاد علـــــى المقاومـــــة المســـــلحة أمـــــر غـــــير مجـــــدي
مــــــا ســــــاعد علــــــى ظهــــــور طليعــــــة مــــــن الشــــــبان الجزائــــــريين وقــــــد لعبــــــوا دورا مهمــــــا في الحيــــــاة السياســــــية وقــــــد 

  .ساعدēم عدة ظروف وعوامل للظهور على مسرح الأحداث
منــذ  ، ولهــذا فكــرترنســا تريــد تحقيقهــا هــو محــور الكيــان الجزائــريالــتي كانــت فاميــة ومــن الأهــداف الر 

وكانــت الغايــة مــن ذلــك إيجــاد طبقــة مــن الجزائــريين تكــون ،نشــاء مــدارس فرنســية في الجزائــر لإ .الوهلــة الأولى
المدرسـة الفرنسـية ظهـور نخبـة متميـزة وكانـت  إلا أنـه كـان مـن نتـائج ،تابعة لها وتساعدها علـى تحقيـق أهـدافها

 هـرت بمظـاهرنبا،لأĔـا قـد تـأثرت و حيـاة كانـت مختلفـة ، ذات المطالب الجديدة ورؤيتها للثابة النخبة العصريةبم

تـدعو إلى  خاصـة واĔـا،منـه  تمع الفرنسي وأصبحت ترى نفسها جزءفي المج تالحياة الفرنسية، لكوĔا قد ذاب
المــدارس  ور بعــضظهــ ةة التعلــيم الفرنســيكــان مــن نتــائج سياســو  تعلــم اللغــة الفرنســية والأخــذ بمبــادئ الغــرب، 

لان الــذين يشــرفون عليهــا  إلى هــذه المــدارس لجزائــري كــان يــرفض أن يرســلوا أبنــاءهلأن الشــعب ا ،لهــانافســة الم
  .جزائريين اليسو 

 ةانـــــــت لـــــــديها منـــــــابع إيديولوجيـــــــك ،متعلمـــــــة ةوبـــــــذلك قـــــــد عمـــــــل الاســـــــتعمار علـــــــى إخـــــــراج نخبـــــــ
ســــــة الــــــتي اســــــتفادت مــــــن حضــــــارة الغــــــرب واقتبســــــت طــــــرق تفكــــــيره كانــــــت منهــــــا النخبــــــة المفرنفمختلفــــــة، 

يميـــــــز هـــــــذه  وأهـــــــم مـــــــا كـــــــان،العمـــــــائم  وعملـــــــه وعلمـــــــه، إضـــــــافة إلى ذلـــــــك النخبـــــــة المحافظـــــــة أو أصـــــــحاب
فيــــــه وقــــــد لعبــــــت دورا هامــــــا ضــــــد دخــــــول الاســــــتعمار لأĔــــــا كانــــــت تــــــرى ،ة النخبــــــة كوĔــــــا تقليديــــــة ودنيــــــ
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وقســـــم آخـــــر  ، )الكتـــــاب(تعلـــــم في المـــــدارس القرآنيـــــة قســـــم ،وكانـــــت تضـــــم في طليعتهـــــا  ،اســـــتعمار ديـــــني
بـــــالتعليم مـــــن  حظيـــــتوبـــــذلك قـــــد .منهـــــا تكـــــون في المـــــدارس الفرنســـــية الجزائريـــــة فقـــــد كـــــان مـــــزدوج اللغـــــة 

ـــــالر ، وحافظـــــت علـــــى طريقـــــة عيشـــــالجـــــانبين  ،دارة الفرنســـــيةغم مـــــن أĔـــــا كانـــــت موظفـــــة مـــــن طـــــرف الاها ب
تحقيــــــــق الترقيــــــــة لتــــــــرى في اللغــــــــة الفرنســــــــية أهــــــــم وســــــــيلة و  ديــــــــةتقليترتــــــــدي الملابــــــــس الإلا أĔــــــــا كانــــــــت 

جعلهـــــا بـــــان لا  تميـــــز بـــــين  ثقافـــــة  هـــــذا مـــــاو  ،لم تنـــــل إلا النـــــذر القليـــــل مـــــن ثقافتهـــــاو الاجتماعيـــــة والماديـــــة، 
 وقـــــــــدمتهم ،وذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال ســـــــــعيهم للحصـــــــــول علـــــــــى الجنســـــــــية الفرنســـــــــية  .المســـــــــتعمر و ثقافتهـــــــــا

  .فين وصفهم الأهالي على أĔم متمردينعلى أĔم أنصاف مثق ةالصحافة الأوروبي
عدة أشكال وكان نضالها منظم، تجلى  تتعماري ظهرت المقاومة التي اتخذوكرد فعل على الغزو الاس

 .19ويعـــد ظهـــور النـــوادي والجمعيـــات الثقافيـــة في الجزائـــر إلى منتصـــف ق  ،في تشـــكيل النـــوادي والجمعيـــات
وقــد عرفــت هــذه  ،رهــا الراميــة إلى فرنســة المجتمــع الجزائــريوخاصــة عنــدما كانــت فرنســا ēــدف مــن خــلال أفكا

وانشـــغال هـــذه النخـــب بالتـــدريس وانتشـــرت في مختلـــف أنحـــاء الـــوطن،  20الفضـــاءات ازدهـــارا في مطلـــع ق 
الصـــحف  حلقـــات الـــدروس، ومســـاهمتهم في الصـــحافة وذلـــك مـــن خـــلال إنشـــائهم بعـــضوذلـــك عـــن طريـــق 

السـلطات المواضـيع المطروحـة فيهـا تطالـب مـن و  ، )ية والعربيـةالفرنسـ(وكانت هذه الصحف تصدر بـاللغتين 

  .الاستعمارية بتحسين أوضاع الجزائريين
وكانت تتهمها بأĔـا تغـذي ،إزاء الصحافة الجزائرية  اإلا أن موقف السلطات الاستعمارية كان صارم 

الها المباشـر بالشـعب وذلـك أن رسالتها تكمن في اتصـالمشاعر والوعي لدى الجزائريين، ورأت الأهم من ذلك 
إلا أĔــــا كانــــت مراقبــــة مــــن قبــــل الإدارة  ،عــــبر مختلــــف الــــدروس والمحاضــــرات الــــتي كانــــت تلقيهــــا في أنــــديتها

في  وهــذا مــا جعلهــا تنشــغل بمجــال الكتابــة والتــأليف في جميــع الفنــون وفي مجــال التعلــيم خاصــة،الاســتعمارية 
 1914وإضــافة إلى ذلــك ففــي ســنة  ،"أرشــاد المتعلمــين"ي كتــاب المجــاو   ظهــر، فالمــدارس الحكوميــة الفرنســية

  ."الجزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهالي"ت عنوان ظهر كتاب شريف بن حبيلس تح
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في  تإن التطـــــــورات السياســـــــية والفكريـــــــة الـــــــتي عرفهـــــــا العـــــــالم العـــــــربي ودرجـــــــة الـــــــوعي الـــــــذي بـــــــدأ
ـــــادت بتغيـــــير ،شـــــكل تنظيمـــــات سياســـــية ـــــتي تعاملـــــت đـــــا الإأســـــاليب ا ن دارة الاســـــتعمارية، وهـــــذا لقهـــــر ال

مـــــــا جعـــــــل بعـــــــض النخـــــــب الجزائريـــــــة أن تتبـــــــنى أفكـــــــار الجامعـــــــة الإســـــــلامية الـــــــتي نـــــــاد đـــــــا جمـــــــال الـــــــدين 
النخــــــب  وحــــــث 1903،والشــــــيخ المصــــــلح محمــــــد عبــــــده خاصــــــة بعــــــد زيارتــــــه الجزائــــــر في ســــــنة  ،الأفغــــــاني

لشـــــعب الجزائـــــري، عكـــــس النخـــــب المتفرنســـــة الـــــتي  الاســـــتعمارية وضـــــرورة النهـــــوض با لمشـــــاريعلللتصـــــدي 
كانـــــت تـــــرى في المبـــــادئ الغربيـــــة أحســـــن وســـــيلة للنهـــــوض بالشـــــعب خاصـــــة بعـــــد أن اقتبســـــت كـــــل شـــــيء 

  .منه، وتنكرت لماضيها وتاريخها
وذلـــــك بعـــــد ،مواقـــــف جريئـــــة ضـــــد الاســـــتعمار الفرنســـــي وسياســـــتهم الجزائريـــــة  ةلقـــــد كانـــــت للنخبـــــ

المواقــــف  توقــــد تباينــــ،فثــــارت ثــــائرة الجزائــــر لهــــا  ون التجنيــــد الإجبــــاريموافقــــة المجلــــس الفرنســــي علــــى قــــان
فالمحـــــافظون قـــــد رؤوا فيـــــه مســـــاس في الـــــدين وذلـــــك مـــــن خـــــلال محاربـــــة إخـــــواĔم في .بـــــين النخـــــب الجزائريـــــة 

خاصـــــــة وأن  .كمـــــــا أن هـــــــذا القـــــــانون لـــــــن يراعـــــــي مشـــــــاعرهم،الـــــــدين ومشـــــــاركتهم في قضـــــــية لا تخصـــــــهم 
ــــــة   ــــــيهم في ،لمين نهــــــا أن تفهــــــم عــــــادات ومعتقــــــدات المســــــككــــــافرة لا يمفرنســــــا دول ــــــؤثر عل وهــــــذا ســــــوف ي

ة فقـــــــد وافقـــــــت علـــــــى التجنيـــــــد ولكنهـــــــا وضـــــــعأداء واجبـــــــاēم كالصـــــــلاة والصـــــــوم، أمـــــــا النخبـــــــة المتفرنســـــــة 

ــــــت الغايــــــة مــــــن ذلــــــك .شــــــروطها الحصــــــول علــــــى بعــــــض الحقــــــوق السياســــــية وهــــــذا مــــــا نلمســــــه مــــــن  وكان
  .للدولة الفرنسيةوالمطالب التي قدموها  مخلال برنامجه

ـــــرز نجـــــم الأمـــــير خالـــــد  ـــــتي كانـــــت تجـــــري ب ـــــاء هـــــذه الظـــــروف ال ـــــوأثن ـــــى الأف ل وقـــــد دعـــــم حركـــــة عل
وعــــــودة المجنـــــدين الــــــذين لاحظـــــوا الفــــــوارق . Iالشـــــباب الجزائــــــري بانضـــــمامه إليهــــــا بعـــــد عودتــــــه مـــــن ح ع 

الشـــــعوب  خاصـــــة وقـــــد ظهـــــر في ذلـــــك الســـــنة مبـــــدأ حـــــق ،بـــــين الفرنســـــيين هنـــــاك والمتواجـــــدين في الجزائـــــر
المــــر الــــذي فكانــــت هــــذه الأفكــــار قــــد أثــــرت علــــى الجزائــــريين فلمحــــو إلى تغيــــير الواقــــع  ،في تقريــــر مصــــيرها

ـــــالإدارة الفرنســـــية للتفكـــــير في الإصـــــلاح مـــــن أجـــــل الحفـــــاظ علـــــى مســـــتعمراēا يعيشـــــونه،  وهـــــذا مـــــا دفـــــع ب
ـــــــــر فلجـــــــــأت إلى وضـــــــــع بعـــــــــض الإصـــــــــلاحات في ســـــــــنة  ـــــــــة في  1919.مـــــــــن بينهـــــــــا الجزائ ء إعطـــــــــاالمتمثل
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وكانــــت هــــذه الإصــــلاحات لهــــا  ،لجنســــية لــــبعض الطبقــــات لكــــن يجــــب أن تــــوفر فــــيهم جملــــة مــــن الشــــروطا
لجزائـــــريين أن الـــــتي وضـــــعت كانـــــت تعجيزيـــــة لا يمكـــــن لانعكاســـــات ســـــلبية علـــــى الجزائـــــريين لأن الشـــــروط 

اعتـــــبر وقـــــد  ،الجزائـــــري نتخـــــابيكمـــــا أنـــــه قـــــد وســـــع القســـــم الا.القلـــــة الى هـــــذه الشـــــروط تتـــــوفر فـــــيهم مثـــــل 
ــــبعض مــــن الفرنســــين، هــــذا الإصــــلاح هامــــا  ــــع العكــــس وقــــد تعــــرض للنقــــد وهنــــاك مــــن مــــن قبــــل ال رأى في

مــــــن قبــــــل لجزائــــــريين خاصــــــة الأمــــــير خالــــــد، بعــــــد انقســــــامه عــــــن جماعــــــة النخبــــــة الاندماجيــــــة الــــــتي كانــــــت 
اة فقـــــد طلـــــب بالمســـــاو أمـــــا الأمـــــير خالـــــد  .تســـــعى للحصـــــول علـــــى المواطنـــــة الفرنســـــية بتخليهـــــا عـــــن أحوالهـــــا

ة وذلــــــك ببعــــــث رســــــالة إلى ية الجزائريــــــة في المحافــــــل الدوليــــــه للقضــــــلــــــيثو تمالشخصــــــية،  الأحــــــوالفي إطــــــار 
للنشــــــــاط السياســــــــي للنخــــــــب الجزائريــــــــة وحققــــــــا فــــــــوزا  واعتــــــــبرت هــــــــذه الوثيقــــــــة بدايــــــــة .ســــــــونالــــــــرئيس ويل

   .ساحقا على خصومه في الانتخابات البلدية
ين تركــــــوا لنــــــا أثــــــارهم بــــــارزا في مختلــــــف المجــــــالات فــــــارتبط تــــــاريخ الجزائــــــر بمجهــــــودات أقطــــــاب بــــــارز 

وذلــــــك مــــــن أجــــــل أن  ،التصــــــدي للسياســــــة الفرنســــــية الــــــذي كــــــان الهــــــدف منــــــه محــــــو كيــــــان الأمــــــة خاصــــــة
ـــــتراكم المعـــــرفي  ـــــة جـــــاء بعـــــد مخـــــاض عســـــير وســـــط ال تكـــــون تابعـــــة لهـــــا، والظـــــاهر أن مـــــيلاد النخـــــب الجزائري

هلـــــــــة الأولى علـــــــــى منـــــــــابع المعرفـــــــــة الثقافيـــــــــة الـــــــــذي أفـــــــــرزه الوجـــــــــود الاســـــــــتعماري الـــــــــذي هـــــــــيمن منـــــــــذ الو 

تعـــــــالج موضـــــــوعا مهمـــــــا مـــــــن المواضـــــــيع  ، وبـــــــذلك فـــــــإن هـــــــذه الدراســـــــة والاجتماعيـــــــة للمجتمـــــــع الجزائـــــــري
لمعـــــروف أن الجزائـــــر قـــــد أعطـــــت االمتعلقـــــة بالشخصـــــيات المتفرنســـــة الجزائريـــــة ذات التكـــــوين الفرنســـــي ومـــــن 

                           .لنا العديد من الشخصيات الفذة والقيادية
  



  
  

  
  

  
  



  :الملاحق

- 150  - 
 

بعد إنجاز هذا البحث ألحقتـه بمجموعـة مـن الملاحـق، وذلـك مـن اجـل إثـراء الموضـوع وهـي عبـارة عـن 
  .وثائق تخص الشبان الجزائريين سواء من المراجع أو المصادر المختلفة

ففيمــا يتعلــق بــأدوارهم في المــدارس، فقــد قمــت بنشــر بعــض الصــور لــبعض الشــبان و ذلــك مــن أجــل 
ز محافظتهم علـى عـاداēم وتقاليـدهم  ويظهـر ذلـك مـن خـلال محـافظتهم علـى الـزي التقليـدي علـى الـرغم إبرا

  .من أĔم كانوا موظفون من قبل الإدارة الفرنسية في المدارس الحكومية
أمـــــا فيمـــــا يخـــــص الوســـــائل الـــــتي كـــــانوا يســـــتخدموĔا للتعريـــــف بـــــبرامجهم وذلـــــك باقتحـــــامهم ميـــــدان 

قمــــــت بوضــــــع بعــــــض النمــــــاذج مــــــن هــــــذه الصــــــحف الــــــتي كــــــانوا يكتبــــــون فيهــــــا  الصــــــحافة المكتوبــــــة فقــــــد
  .وبعض المحاضرات والدروس التي كانوا يلقوĔا في الأندية والجمعيات والمدارس

وقـــــــد دعمـــــــت بحثـــــــي بـــــــبعض العـــــــرائض الـــــــتي كـــــــانوا يرســـــــلوĔا للحكومـــــــة الفرنســـــــية خاصـــــــة فيمـــــــا 
  .يتعلق بعريضة الامير خالد

ص تنظــــــيم التعلــــــيم في فــــــترات ســــــابقة للبحــــــث مــــــن قبــــــل كمــــــا قــــــد وضــــــعت بعــــــض الوثــــــائق تخــــــ
  .محمد بن رحال



  :الملاحق

- 151  - 
 

  (1)مشروع إعادة تنظيم التعليم العالي في الجزائر  01 :الملحق رقم 

  ).قسنطينة -تلمسان -الجزائر(إعادة تنظيم المدارس الثلاث  -
  .تحديد مدة الدراسة بثلاث سنوات -
ـــــادة عـــــدة الأســـــتاذة والعمـــــداء مـــــن بـــــين العلمـــــ - ـــــذين يتمتعـــــون بســـــلطات زي اء المرغـــــوب فـــــيهم وال

  .عليا وإرسالهم للخارج إذ لزم الأمر
مـــــــرافقتهم بأســـــــاتذة فرنســـــــيين مترسمـــــــين يتكلمـــــــون ويكتبـــــــون العربيـــــــة لتعلـــــــيم الفرنســـــــية والعلـــــــوم  -

  .الأزلية
يــــــنظم في Ĕايــــــة الســــــنوات الثلاثــــــة امتحــــــان الالتحــــــاق بمدرســــــة الجزائــــــر أيــــــن يســــــتكمل الطلبــــــة  -

ث يتـــــــابعون ولمـــــــدة ســـــــنتين بعـــــــض دروس المـــــــدارس العليـــــــا الـــــــدب والعلـــــــوم في ذلـــــــك دروس دراســـــــتهم حيـــــــ
ـــــذي تم إعـــــداده ولتحقيـــــق النجـــــاح والإصـــــلاح يستســـــق أن يقـــــدم جـــــزء   ـــــامج ال ـــــة في القـــــانون وفـــــق البرن أولي

الفرنســـــية تضـــــع المـــــواد الـــــتي تراهـــــا **كبـــــير مـــــن العلـــــوم الإســـــلامية ويكـــــون هـــــذا الامتحـــــان جـــــد صـــــعب وفي
   .مناسبة

يقـــــــوم هـــــــذا الامتحـــــــان بشـــــــهادة تكـــــــوين لهـــــــا قمـــــــة البكالوريـــــــا بحيـــــــث تفـــــــتح المســـــــاواة المهنيـــــــة  -
     .)1(للشباب الذين يثبتون مؤهلات علمية واضحة

                                                 
  .60 -59، ص ENEP ،2006ال، مستقبل الإسلام وكتابات أخرى، منشورات أحمد بن رح - 1
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  1.جاويالمورسالة في الاقتصاد لعبد القادر  ةالسيرة الذاتي: 02الملحق رقم    
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  1.مدرسة الثعالبيةة والعبد الحليم بن سماي:  03الملحق رقم 
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  1.شنب ابي بن محمد  : 04الملحق رقم 
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سنة  ي العظيم المرحوم الشيخ محمد عبدهصورة أثارية لزيارة المصلح الإسلام: 05الملحق رقم 
  1.لجزائر وإلى جانبه العلامة الشيخ عبد الحليم بن سمايةلمدينة  1903
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  ند التي كتب فيها الشبان الجزائريبعض الجرائو : 06الملحق رقم 
1  
  
  
  
  
  

2  
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   1912ااوت31الى25من– 25الحق الوهراني العدد - 1
El mobacher.n=4.380.samedi 18 janvier1901-2  

  مصدر سابق - 3
  مصدر سابق - 4
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  1التي ظهرة بالجزائر جدول الاهم الصحف و الجرائد-

                                                 
1-zahir ihaddaden.  
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  1.لشبان العرب في صحيفة المصباح امقال للعربي فخار حول : 07الملحق رقم 
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  : رقم حقالمل08
ـــــات ـــــود محمـــــد: الأســـــتاذ ألقاهـــــا محاضـــــرة مـــــن مقتطف ـــــوان،وموهـــــوب بـــــن المول  " الوفـــــاق حاضـــــرة"بعن

  1.باي صالح نادي في
  سادتي سيداتي

 مــــن جديــــدة مرحلــــة ولج قــــد الأهلــــي المجتمــــع أن علــــى ليــــدل انــــه منــــا كــــل الأهميــــة مــــن لهــــو كهــــذا اجتماعــــا أن
 الحكومـــــــة مجهـــــــودات أن علـــــــى قـــــــاطع دليـــــــل التقـــــــدم،و ربد علـــــــى كبـــــــيرة خطـــــــورة علـــــــى مؤشـــــــر والســـــــلام،انه الوفـــــــاق
  .هباء تكن لم المتنورة الحكيمة

 المســــــــتقبل في أكثــــــــر ستستحســــــــنوĔا إنكــــــــم إلا يــــــــوم بعــــــــد يومــــــــا رايتوهــــــــا المســــــــلمون، أيهــــــــا المجهــــــــودات هــــــــذه
  . النور إلى لوماتظال من اقداركم نقل مهمة تلقى الذي الرجل هذا وفي  المستقبل في واثقين افكونو 

ـــــــع ادتي،يتفقســـــــ ـــــــه بمفـــــــرده العـــــــيش يســـــــتطيع لا إنســـــــان المتحضـــــــر الإنســـــــان أن علـــــــى الحكمـــــــاء جمي  إلى لحاجت
ـــــة" تمـــــدن" كلمـــــة و المجتمـــــع ـــــة  الحضـــــارة علـــــى الدال ـــــة ســـــكنى علـــــى دال ـــــذي المصـــــطلح هـــــي إذن الحضـــــارة. المدين ـــــز ال  يمي
ـــــــون أشخاصـــــــه مجتمعـــــــا  أن حـــــــين في لتجمـــــــعا فكـــــــرة مـــــــع تتماشـــــــي أĔـــــــاالعام، صـــــــالح اجـــــــل مـــــــن العمـــــــل همهـــــــم  مؤدب
  .البشرية رخاء على يعمل ما كل غياب يفترض التوحش

 انـــــه الصـــــدق يـــــدي بـــــين القـــــدر تـــــرك المجتمعات،انـــــه كـــــل عليهـــــا تتـــــئ الـــــتي الضـــــرورية المبـــــادئ كـــــل نقـــــيض انـــــه 

ـــــه إذن احـــــد لا.اللاتضـــــامن ـــــه عـــــن الاســـــتغناء يمكن ـــــد ،العالمإخوت ـــــك أم......والغـــــني للجاهـــــل مفي ـــــذين أولئ  ينطرحـــــون ال
 في بالزهــــــــد ويتظــــــــاهرون بالــــــــدين يتحججــــــــون الــــــــذين و المجتمــــــــع إزاء بواجبــــــــاēم القيــــــــام دون الصــــــــدق تقلبــــــــات مأمــــــــا

 المصـــــــدر هـــــــو العمـــــــل و الســـــــعادة بلغـــــــوا وحـــــــده العمـــــــل و بالعمـــــــل التقـــــــدم طريـــــــق في ســـــــارة فالشـــــــعوب........الحيـــــــاة
 كــــــم ،ترونــــــا".................اادومهــــــ الأعمــــــال أفضــــــل"يقــــــول، الســــــلام وأزكــــــى الســــــلام عليــــــه للثراء،الرســــــول الوحيــــــد

   من الكسل ينال فلم العمل يقدرون اكانو  أسلافنا
 الإنســـــــان مهمــــــة الكمـــــــال بلــــــوغ أن إلا الإنســــــان خلـــــــق قــــــد االله أن......... الحــــــد هـــــــذا إلى هــــــؤلاء إســــــلاف

  .وحده
  سادتي،   
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 و مـــــــــانالأ قلبه،مســـــــــكن فيـــــــــه مـــــــــا اشـــــــــرف و  الأرض هـــــــــذا في االله مخلوقـــــــــات اشـــــــــرف الإنســـــــــان أن تعلمـــــــــون
ــــــبرا الإســــــلام أن.............الحكمــــــة و العقــــــل ــــــراهم ممــــــن ليت  بحجــــــة الأمــــــراض لعــــــلاج الأدويــــــة مقاطعــــــة إلى يــــــدعون ن
  .أيضا الأشياء đذه فليؤمن باالله امن معا،ومن الشر و الخير خالق هو االله بان يؤمن الإسلام أنالقدر،

   سادتي     

 عقيدتــــــه، الإســــــلامي الــــــدين حقــــــائق بعــــــض عــــــن حــــــاكم عــــــن صــــــورة إعطــــــاء مــــــوجزة بكلمــــــات حاولــــــت لقــــــد
 الانحطــــــاط علــــــى ضلال،مصــــــرون في أننــــــا كســــــالى،الحق أننــــــا جهلــــــة،الحق أننــــــا الحــــــق......ومحرماتــــــه تعاليمــــــه ،أحكامــــــه

 ماتــــــت..... التقــــــدم وســــــيلة هــــــي تلــــــك ،وأبنائنــــــا تربيــــــة أهملنــــــا لقــــــد ،الأرض وجــــــه علــــــى الإنســــــان لــــــدور جــــــاهلون و
 ويأمرنــــــــا الإســــــــلام يــــــــدعونا هــــــــذا ......... الجــــــــوع مــــــــن يعــــــــاني بمــــــــن نشــــــــعر ولا ننــــــــاإخوا في نفكــــــــر لا فصــــــــرنا قلوبنــــــــا

 للصـــــالح الجمـــــاعي بالعمـــــل يـــــؤمن لا مجتمـــــع في كنـــــا إذا الحـــــدوث مســـــتحيل هـــــذا ولكـــــن. والتقـــــوى الـــــبر علـــــى بالتعـــــاون

 أن......فناأســــــلا و أبائنــــــا أعمــــــال مــــــن نفعــــــل نــــــزال ولا اســــــتفدنا لقــــــد......بأنفســــــنا نرقــــــى أن اخــــــوني يــــــا العام،علينــــــا
 و الســـــــعي إلى دفعـــــــه.đـــــــدف الآخـــــــر الـــــــبعض وأخـــــــي بعضـــــــها لـــــــه اظهـــــــر الخـــــــيرات كـــــــل وهبـــــــه ،قدالإنســـــــان خـــــــالق االله

 أي الإســــــــلامي المجتمــــــــع و الناس،الــــــــدين هــــــــؤلاء مــــــــس لقــــــــد...... درجــــــــة إلى الوصــــــــول و العســــــــير للتحصــــــــيل العمــــــــل
 نشـــــعر صـــــرنا الـــــتي الرخـــــاوة هـــــذه جلـــــب الـــــذي هـــــو بيننـــــا تواجـــــدهم أن ســـــلبي كســـــول مجتمـــــع خلـــــق درجـــــة إلى مســـــاس

 التعمــــــق و الــــــدين هــــــذا مــــــن التشــــــبع مــــــن لابــــــد...... المســــــلمين طبــــــائع مــــــن الــــــدين حــــــب أن جــــــدا اعلــــــم....... đــــــا

ــــــه ــــــو  و الســــــوء ناضــــــحي اارفضــــــو ........في ــــــديكم....... الفضــــــيلة عــــــن ابحث ــــــث و قــــــرانكم ل  وكــــــذلك  رســــــولكم أحادي
 في واحــــــدة يــــــدا وكونــــــوا بغضــــــا بعضــــــكم وليحــــــب توحــــــدوا.....هــــــافاتبعو  المجــــــد صــــــوب قــــــادēم الــــــتي أســــــلافكم تعــــــاليم
  ".الإسلام إلى الجماعة من أحوج جماعة إلى الإسلام"الثقى العروة و الإسلام راية تحت الجميلة الجزائر هذه
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 "دةو نشأ"

  الجوائز توزيع بمناسبة باي صالح نادي تلامذة بها ترنم
  الموهوب ابن السيد إنشاء من وهي                                            

  1.بسطانجي و كرات ابن محمد السيد موسيقى جوق بها وعرف

 بالعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافروا

 الصــــــــــــــــــــــــــــــغار الأبنــــــــــــــــــــــــــــــاء أيهــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــا
 الفخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركوا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا

 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس فعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا
 المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس وزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كغي  ال
 لا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله تفنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لا

 الكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتموا
 الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال دمتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة
 دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداحل جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  الكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ وفات
 بليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربوا

 الثمـــــــــــــــــــــــــــــــــار نعـــــــــــــــــــــــــــــــــم لنـــــــــــــــــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــــــــــــــتم
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

 بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالأ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبواأو 
 المزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبو و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلم
 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا مناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 يريـــــــــــــــــــــــــــــــــد خيــــــــــــــــــــــــــــــــرا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن يريــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتموا  رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بن
 الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجم الهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركم لرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  تري
 محــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــي والمــــــــــــــــــــــــــــــال
 مزيــــــــــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــــــــــــــــــا فولــــــــــــــــــــــــــــــــوا
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  نص الوثيقة الجزائرية التي قدمها الأمير خالد مقتطف من   10 :لحق رقمالم
  )1(إلى السيد ويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

  :السيد الرئيس
يشــــــــرفنا أن تقــــــــدم إلى أنصــــــــافكم الســــــــامي وأني روح العــــــــدل فــــــــيكم عرضــــــــا مــــــــوجزا عــــــــن الوضــــــــع 

  .1830الحالي للجزائر الناتج عن احتلال فرنسا لها منذ 
ناضــــــــــــل الجزائريــــــــــــون طيلــــــــــــة ســــــــــــبعة عشــــــــــــر عامــــــــــــا .........فأثنــــــــــــاء معركــــــــــــة غــــــــــــير متســــــــــــاوية، 

ســــــــنة الــــــــتي  89ومنــــــــذ الـــــــــ .، ولكــــــــن حظــــــــوظ الســــــــلاح لم تكــــــــن للأســــــــف، في صــــــــالحهم....... بمثــــــــابرة
  .  عشناها تحت السلطة الفرنسية ازددنا فقرا بينما ازدد المنتصرون غنى على حسابنا

بـــــــين الجنـــــــرال دوبورمـــــــون وداي الجزائـــــــر قـــــــد ضـــــــمن لنـــــــا  1830يوليـــــــو  5إن الاتفـــــــاق الموقـــــــع في 
ـــــا، وإن قـــــانون  ـــــا ودينن ـــــا وعاداتن ـــــت  1851احـــــترام قوانينن ـــــع đـــــا كمـــــا كان ـــــة والتمت قـــــد اعـــــترف بحـــــق الملكي

  .إبان الاحتلال
بيانــــــا موجهــــــا إلى الســــــكان  1865مــــــايو  5وقــــــد أعلــــــن نــــــابليون الثالــــــث عنــــــد نزولــــــه بــــــالجزائر في 

ســــــنة، لم تــــــأت لتــــــدمير  35رنســــــا عنــــــدما وضــــــعت قــــــدمها علــــــل الأرض الإفريقيــــــة منــــــذ إن ف"المســــــلمين 
ولكــــــن ...."جنســــــية شــــــعب، ولكنهــــــا بــــــالعكس جــــــاءت لتحريــــــر هــــــذا الشــــــعب مــــــن قهــــــر طويــــــل المــــــدى،

أن تلـــــك الوعـــــود المعســـــولة لم تكـــــن ســـــوى كـــــلام أجـــــوف، والواقـــــع  -وبـــــا للأســـــف –تبـــــين لنـــــا فينـــــا بعـــــد 
تـــــــدريجيا، كمـــــــا فعـــــــل الرومـــــــان قـــــــبلهم، وامتلكـــــــوا هـــــــم الأراضـــــــي الخصـــــــبة أن الفرنســـــــيين أجلـــــــوا المهـــــــزومين 

وأغـــــنى المنـــــاطق وهــــــم إلى يومنـــــا هــــــذا مســـــتمرون علــــــى إنشـــــاء مراكــــــز جديـــــة باغتصــــــاب الأراضـــــي الجيــــــدة 
  ".المصادرة لفائدة الصالح العام"التي بقيت عند الأهالي، تحت غطاء 

  
، ....الملايــــــــين مــــــــن الفرنكــــــــات  كمــــــــا اســــــــتولى الفرنســــــــيون علــــــــى الأحبــــــــاس الــــــــتي تقــــــــدر بمئــــــــات

الــــــــذي نــــــــص عليــــــــه المحبوســــــــون لهــــــــذه .....ووزعهــــــــا علــــــــى الأوروبيــــــــين، وهــــــــذا أمــــــــر في أقصــــــــى الخطــــــــورة 
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وإلى الآن ورغـــــم قـــــانون فصـــــل الـــــدين عـــــن الدولـــــة فـــــإن البقيـــــة القليلـــــة مـــــن هـــــذه الأحبـــــاس مســـــيرة .المـــــلاك
ية نفســــــــــها، ولا حاجــــــــــة إلى الطيعــــــــــون مــــــــــن طــــــــــرف الإدارة الفرنســــــــــ......مــــــــــن طــــــــــرف الإدارة الفرنســــــــــية 

  . الإضافة إلى أنه ليس لأولئك الأعضاء سلطة
والإدارة الفرنســــــية تغتــــــنم كــــــل فرصــــــة، وخصوصــــــا أثنــــــاء هــــــذه الحــــــرب لتنظــــــيم مظــــــاهرات سياســــــية 

مكونــــــــــة خصوصــــــــــا مــــــــــن مــــــــــوظفين، وفي تلــــــــــك ...في مســــــــــاجدنا ومــــــــــن أماكننــــــــــا المقدســــــــــة الأخــــــــــرى، 
ن رجــــــال الــــــدين، ويتمــــــادى هــــــذا التعــــــدي علــــــى المظــــــاهرات تلقــــــى خطــــــب أعــــــدت مســــــبقا للمناســــــبة مــــــ

يوليـــــــــو  5ذلـــــــــك هـــــــــو مـــــــــا أصـــــــــبحت عليـــــــــه تصـــــــــريحات القائـــــــــد بورمـــــــــون في ........ الحرمـــــــــات الدينيـــــــــة
ـــــــــي مـــــــــدة .1851وقـــــــــانون  1530 ســـــــــنة بإجمـــــــــال الضـــــــــرائب  89وقـــــــــد أثقـــــــــل كاهـــــــــل الإنســـــــــان الأهل

  .ون الجددضرائب فرنسية وضرائب عربية كانت موجودة قبل الاحتلال وأبقى عليها المحتل
وإذا قابلنـــــــا ميـــــــزان الـــــــدخل والخـــــــرج فإننـــــــا نـــــــرى بســـــــهولة أن الأهـــــــالي قـــــــد أرهقـــــــوا بضـــــــرائب فـــــــوق 

ـــــــدون مـــــــدارس.....طـــــــاقتهم،  ـــــــا ب ـــــــة أطفالن ـــــــة ...... وأغلبي ـــــــبلاد الســـــــكك الحديدي ، وقـــــــد مـــــــدت عـــــــبر ال
والطــــــرق بــــــين القــــــرى الأوروبيــــــة، وغــــــير بعيــــــد عــــــن العاصــــــمة نجــــــد أعراشــــــا بأكملهــــــا تعــــــيش علــــــى أراضــــــي 

، وهنــــــاك تجمعــــــات "مواصــــــلات"هلــــــة بالســــــكان، وفقــــــيرة ووعــــــرة المســــــالك، ولــــــيس لهــــــذه الأعــــــراش طــــــرق آ
وخلاصــــــة القــــــول أن حصــــــة الأغلبيــــــة هــــــي الأضــــــعف وأن ..... ســــــكنية هامــــــة محرومــــــة مــــــن كــــــل شــــــيء، 

  .حمل الأشد فقرا هو الأثقل
ـــــــين ـــــــدى لهـــــــا جب ـــــــة الســـــــكان إلى قـــــــوانين خاصـــــــة ين ـــــــا يخضـــــــع أغلبي  وتحـــــــت نظـــــــام يســـــــمى جمهوري

  .فنحن نرى الرجوع القهقري نحو الحريات. ........البرابرة أنفسهم
ـــــر وهمـــــا الســـــيد  ـــــين كتبهمـــــا فرنســـــيان مـــــن الجزائ ـــــتهم بالمبالغـــــة نرفـــــق đـــــذه العريضـــــة كتيب ولكـــــي لا ت

 .Chالمحــــامي بمجلــــس الاســــتئناف بمدينــــة الجزائــــر، والســــيد ميشــــيل  F. Meneurفرنســــوا مارنــــار 

Michel  بلديـــــــة تبســـــــة، فهمـــــــا مؤلفـــــــان مبنيـــــــان علـــــــى فظاعـــــــة وظلـــــــم هـــــــذه المستشـــــــار العـــــــام وشـــــــيخ
  .القوانين

  :وهنالك مثال آخر يدل على عدم الوفاء بالعهد وهو
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ـــــــل  ـــــــود الأهـــــــالي قب ـــــــق التطـــــــوع مقابـــــــل  1912كـــــــان الجن يلتحقـــــــون بـــــــالجيش الفرنســـــــي عـــــــن طري
جنيــــــد أصــــــبح الت 1912بعــــــض المنــــــافع للمتطــــــوعين، ولكــــــن هــــــذه المنــــــافع قــــــد ألغيــــــت بالتدرج،وبــــــدخول 

، ثم أصـــــــبح شـــــــاملا، وهـــــــذا رغـــــــم )مـــــــن مجمـــــــوع الجـــــــيش % 10وهـــــــو (الإجبـــــــاري في أول الأمـــــــر جزئيـــــــا 
  .الاحتجاجات الصارخة من الأهالي

ومئــــــات الآلاف قــــــد ..... إن ضــــــريبة الــــــدم قــــــد طبقــــــت علينــــــا خرقــــــا للمبــــــادئ الوليــــــة للعدالــــــة، 
تلقـــــون أجـــــورا أو معونـــــات أقـــــل ي........ســـــقطوا منـــــا في مختلـــــف ميـــــادين القتـــــال، محـــــاربين رغـــــم أنـــــوفهم،

ــــــذين أصــــــبحوا عــــــاجزين علــــــى العمــــــل انضــــــموا إلى  ــــــير مــــــن الجرحــــــى ال ممــــــا يعطــــــي للفرنســــــيين الجــــــدد، وكث
مـــــــن الســـــــهل علـــــــى الملاحـــــــظ المنصـــــــف أن يـــــــرى .صـــــــفوف البؤســـــــاء الـــــــذين تضـــــــج đـــــــم المـــــــدن والأريـــــــاف

ولايـــــة العامـــــة للجزائـــــر وأمـــــا هـــــذه الأوضـــــاع المؤســـــفة بقيـــــت ال......البـــــؤس الفظيـــــع الـــــذي يعيشـــــه الأهـــــالي،
وأمـــــــــام التمويـــــــــه بعـــــــــدم التـــــــــدخل في الحريـــــــــات، فـــــــــإن الموقـــــــــف العـــــــــام .في حالـــــــــة مطلقـــــــــة مـــــــــن اللامبـــــــــالاة

وقــــــد تخيلنــــــا هــــــذه المآســــــي، كمهــــــزومين متسلســــــلين، منتظــــــرين وآملــــــين أن تشــــــرق علينــــــا أيــــــام .......هــــــو
  . أسعد مما نحن فيه

عب مـــــــن الشـــــــعوب علـــــــى العـــــــيش تحـــــــت لا يجـــــــبر شـــــــ"إن التصـــــــريح الرسمـــــــي التـــــــالي والقائـــــــل بأنـــــــه 
، في كلمـــــــتكم الموجهـــــــة إلى روســـــــيان 1917والـــــــذي صـــــــرحتم بـــــــه أنـــــــتم في مـــــــايو " ســـــــيادة لا يـــــــرى đـــــــا

ولكــــن الأهــــالي، تحــــت الوصــــاية الجــــائرة لــــلإدارة الجزائريــــة قــــد .يجعلنــــا بــــان هــــذه الأيــــام قــــد قبلــــت في النهايــــة
إن الخـــــوف مـــــن القهـــــر الـــــذي ...طالبـــــةأصـــــبحوا علـــــى حالـــــة مـــــن الإذلال بحيـــــث أصـــــبحوا عـــــاجزين عـــــن الم

ورغــــــم هــــــذا فإننــــــا جئنــــــا باســــــم مواطنينــــــا نســــــتجد بالمشــــــاعر النبيلــــــة لســــــيادة .لا يــــــرحم بكــــــم كــــــل الأفــــــواه
رئــــــيس أمريكــــــا الحــــــرة، غننــــــا نطالــــــب بإرســــــال مختــــــارين بحريــــــة مــــــن طرفنــــــا  لتقريــــــر مصــــــير مســــــتقبلنا تحــــــت 

  .إشراف عصبة للأمم
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بـــــــع عشـــــــرة للســـــــلام العـــــــالمي المقبولـــــــة مـــــــن طـــــــرف الحلفـــــــاء إن نقـــــــاطعكم الأر : يـــــــا ســـــــيادة الـــــــرئيس
والقــــــوات المركزيــــــة يجــــــب أن تؤخــــــذ كقاعــــــدة لتحريــــــر الشــــــعوب المستضــــــعفة المقهــــــورة دون تمييــــــز عرقــــــي أو 

  .ديني
إنكـــــم تمثلـــــون في نظـــــر العـــــالم بأكملـــــه الإنســـــان الشـــــريف الحامـــــل للـــــواء الحـــــق والعدالـــــة، فـــــأنتم لم 

عمم تلـــــك المبـــــادئ علـــــى جميـــــع الشـــــعوب، ولنـــــا إيمـــــان عميـــــق في  تـــــدخلوا هـــــذه الحـــــلاب الضـــــخمة غـــــلا لـــــت
كلمـــــتكم المقدســـــة، عـــــن هـــــذه العريضـــــة قـــــد كتبـــــت التنـــــوير عقيـــــدتكم والفـــــات نظـــــركم الكـــــريم إلى وضـــــعنا 

  .الشاذ
  .وتقبلوا، سيادة الرئيس فائق احترامنا
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  11: الملحق رقم
  ماللجنة الأمريكية للمفاوضة على السلا

  :1919مايو  23
  ...سيد كلوزعزيزي ال

إنــــــني أرســــــل إلــــــيكم العريضــــــة الــــــتي قــــــدمها علــــــى خمســــــة ممثلــــــين لعــــــرب الجزائــــــر، وقــــــد طلبــــــوا مــــــني 
  )منه(أقدمها مباشرة إلى رئيس، وإن أحصل على اعتراف باستلامها 

 –إĔـــــم يخشــــــون الإشـــــهار، ولم يجــــــرؤوا علـــــى وضــــــع توقيعـــــاēم علــــــى الوثيقـــــة، ولكــــــن زعـــــيم الوفــــــد 
كشـــــــف لي عـــــــن اسمـــــــه، وطلـــــــب أن يرســـــــل غليـــــــه اعـــــــتراف بالاســـــــتلام   قـــــــد -هـــــــو الأمـــــــير خالـــــــد الحســـــــني

  .بواسطتي
يغــــــادر المدينــــــة غــــــدا بعــــــد الظهــــــر، وهــــــو يرغــــــب في الحصــــــول عــــــل ) الأمــــــير خالــــــد الحســــــني(وهــــــو 

ـــــه رســـــالة في هـــــذا المعـــــنى  ـــــتم تســـــتطيعون توجي ـــــه إذا كن ـــــاء علي ـــــل المغـــــادرة، وبن تخـــــبرون  –هـــــذا الاعـــــتراف قب
  .إلى الرئيس، فإن ذلك سيكون موضوع تقدير عظيم فيها أن العريضة قد قدمت فعلا

 .صــــباحا وتقبلــــوا فــــائق احترامــــي) الســــبت(وإني أرجــــو أن يكــــون في إمكــــانكم إرســــالها إلي غــــدا 

1  
  )التوقيع(نوبل . جورج ب

  ملازم أول مشاة     
  الولايات المتحدة الأمريكية

  )باريس(فندق كريون     
  

                                                 
   17ص ،عريضة الامير خالد  ،قاسم سعد االله الابو  - 1
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  :1919مايو،  24باريس، 
  

  زم نوبلعزيزي الملا
  

للأمـــــير خالــــــد الحســــــني كمـــــا طلبــــــتم في رســــــالتكم ) Note(هـــــا أنــــــا أضــــــمن هـــــذه الرســــــالة كلمــــــة 
  1مايو 23المؤرخة في 
  

  المخلص
  كاتب سر الرئيس

  نوبل. إلى الملازم جورج ب
  باريس -فندق كريون

  )التوقيع في أعلى الورقة(
  

                                                 
  .18مرجع سابق ص - 1
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  1919مايو  24: باريس
  :سيدي العزيز

ــــــــيكم لأعــــــــترف ب ــــــــب إل ــــــــني أكت ــــــــر إن ــــــــي عــــــــرب الجزائ ــــــــل ممثل اســــــــتلامي العريضــــــــة المقدمــــــــة مــــــــن قب
الخمســــــة، هــــــذه العريضــــــة الــــــتي أرســــــلت إلي مــــــن قــــــبلكم بواســــــطة المــــــلازم نوبــــــل، وإني ســــــأكون ســــــعيدا أن 

  .1الفت إليها نظر الرئيس
            

  المخلص            
  كاتب سر الرئيس                 

  إلى الأمير خالد الحسني     
  نوبل. ريق الملازم جورج بعن ط     

  )باريس(فندق كربون         
  

  )التوقيع في أعلى الورقة(       
 

  
  

                                                 
  19مرجع سابق ص  - 1
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  : فهارس البحث-
  فهرس الاعلام -1

  أ
ــــــن العقــــــون - ــــــراهيم ب -122-98-97-54-16: إب

123-124-125-126-127-139.   
-130-87-68-67-44-43: ابــــــــــن التهــــــــــامي -

132-137-138-139-140.  
  .39: ابراهيماطفيش  -
  .63: ابن الحفاف-
  .84: ابن ديدوش-
-34-33-30-29-28-21-20: اجــــــــــــــــــــــيرون -

35-46-47-67-68-69-70-78-79-
83-86-107-108-123-124-129-

130.  
  .15: أحمد بن سليمان -
  .53: أرسلان شكيب -
  .68: أريب -
  .104: ألبار قريني -
  .28: امير سكراي-
  .56: البار فونتانة-
 .25: الباروني سليمان -

  .138-106-53-23: الأمير عبد القادر. 
  .47-43:الطيب مرسلي-
  .25-23: فناويالح -
  .108 : السلطان عبد العزيز -
  .53: المهدي-

-108- 107-106- 74-72-44: الامير خالد -
109-110 -111-112 -113-114 -115-116 -
117-124 -127-129 -130-131 -132-135 -
136-137 -138-139 -140-141.  

  .84-26:المقراني-
  .31-23: المكي بن  باديس –

  ت - ب
  .137: باروخان -
  .44:أحمد بن اسماعيل بوضربة -
  .109: بايدو -
  .100: بسمارك -
  .57:بيار فونتانا-
  .126 :بيرنار-
  .12-11: بوضربة أحمد -
  .130-43: بوضربة علي -
  .199-141-97-56-45-16-15: بن رحال –
  .87: بوشريط علاوة -
  .87-14: بيجو -
 .39: بوشاشية-

  .14: بوعمامة -
  .126: توينبي -
  .110-103-81: مد بن سايمبحسين داي مح-
  .87: بوانكاري-
  .13: بيتشن-
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  .15: بركاتبن  الاخضر -
  .23: الحبيباني أحمد -
  .42-31-10: المدني أحمد توفيق -
ــــــــد القــــــــادر - -38-36-17-16-14: المجــــــــاوي عب

39-40-43-57-67-171-150.  
  .23: الطيب بن المختار-

  -ج-             
   87: جودي -

  .133-80-68-50-44-22 : جونار
  .131: جورج ب نوبل -
   .31: جورج مارسي -
  .32: جون جوريس -
 .47-44-36-29-21: جول فيري-

  .71-52-22: جمال الدين الافغاني-
  -ح-

  .10: حسين باشا -
  .68: حاج بكير العنق -
  .103-87-86: حاج سعيد-
 .87: حاج عمار-

  .13-12-11-10: حمدان بن عثمان خوجة -
  .63: بوكاريب حمدان -
  .43-39-37-16: سييلوناحمدان  -
   .82  : حمو بوضياف -
  -د-            
  .12: ديبرمون -
  .50: ديبارمى –
  .76-21 : قيدونو د -

  .18: بيني-
  .87: بن عصمان-
  .11: بيتريزن-
  .106:سليمان  بن بنقى -
  .69: تارزي مصطفي باشا-
  .24.53:حسين بن بريهمات -
  .83-81-80:عمر  بن الفخار -
  .42-15:عمر  بن النعيم -
  .68:عباس  بن حمانة -
-151-94-67-53-51-21عبـد الحلـيم  : بن سمايـة -

153.  
  .105-96-94-62-61: بن قدور عمر الجزائري -
  .39:عبد الكريم باشا ترزي -
  .127:عبد السلام  بن شعيب -
  .23: ميدبن باديس عبد الح -
  .69: بن باديس محمد -
  .41: بن خوجة مصطفى -
  .41 :علي  بن الحفاف -
  .63:عمر  بن حميدة -
  .39:علي  بن حمودة -
  .46-45-25:محمد  بن العربي -
  .152-57-24:محمد  بن ابي شنب -
  .36:محمد  بن عبد الكريم -
  .24: بن الامير عبد القادر محمد -
 .39: بوشريط بن عامر محمد -

  .51: بن خوجة محمد -
  .69-57-43- 42-39-37: بن المهوب المولود -
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 .10: دوروفيقو-

  -ص-ش- س-
 69-57-43-42-39: سعيد بن زكري -

  .7 : وسهس -
-18-17-12-11-10:ســــــــــعد االله أبــــــــــو قاســــــــــم -

19-21-23-24-29-33-34-35-36-
38-39-40-44-46-47-49-50-51-
53-56-57-59-60-61-75-87-88-
89-90-96-101-102-106-122-124-

126-127-128-130-132-134-135-
137-183-141.  

  .32: سرفي -
  .66: سوري-
  .80: ساباتيه-
  .33: سيرفيي-
  127-126: شارل أندري جوليان -
  .21: شانزي -
  .77: شوتنب -
  .68: صوالح-
  .115-92-58: صادق داندان-
  .37 : صالح الصديق محمد-
  

  ق- ف-
  .127: فرحات عباس -
 72-62 : فخار العربي -

  .62: فليب دي طراري -
  .56: فيكتور باروكان -

 .40-39: بن دالي محمد -

  - ز- ر-
  .59-50: رشيد رضا -
  .118: ريقال-
  .112: ران-
  .70-68-66-65-49: راسم عمر -
 .134: روبير قوتي-

  .138: زروق محي الدين
  - ط-

  .65: طبال عبد العزيز -
  - ع-

  .48: عرة بن الورد-
  .50-49-25: الحميد الثاني عبد -
  .81:الرحمان محمدعبد -
  .108: عبد الملك -
  .104: علي محي الدين -
  .28: علي مراد -
  .52: علي يوسف - 
  .56: عمر السمار -
  .109-108: عبد الحفيظ-
-54-53-52-51-49-42-41-25: عبـــده محمـــد -

57-71-153.  
  - ل-

 .22-14: لا فيجري -

  .137: لادمبيرال -
  .140: لوفيير-
  .33 : لشاني -–
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  .87: قارة علي -
  .58 :عز الدين قلال -
  .43: قدور بن العربي-
 .68: يقاسم -

  .141: ةد حمودقاي - 
  .16: قوتي-
  .26: قوسلان-

  -ك-
 .124-118-82: كلميانصو  -

  .41: كمال-
  .40: كولان-
  .65: كحول محمد  -
  .131: كلوز-
  .18-13 : كلوزال  -

  - و-ن-                
  .75-46-24-14-11: نابليون الثالث-
-130-129-127-119-116: ويلســــــــــــــــــــــــــــــــون-

131-132-133.  

  .23: لويس فليب-
  .32-29: لوري بوليو -
  .108: ليوتي -

  - م -             
  .48: مارتينوا-
  .109: ميسمي-
  .124: موران-
 .141-87-43: موسى-

  .65: مرسلي إبراهيم -
  .124: مسو ابيل-
  .49: مصطفى الأشرف -
  .52: مصطفى كمال - 
  .24: محمد العربي المشرقي-
  .76: رتمبريما-
  .22: محمد مصطفي-
  .75: مولير-
  .15: محمد عابد الجيلالي-
  16: ميشلان-
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  فهرس الاماكن -2
  -ا-                      
  .77: سطنبولإ -
  .98- 77-75: إفريقيا -
  .102-101-100- 98-48: إيطاليا -
  .101-75: أغادير -
-105-102-101-100-75-48-18: ألمانيـــــا -

114-115.  
  .100-49-18-14: أوروبا -
  .20: الأزهر -
  .78: البحر الأبيض المتوسط -
 .161-130: الو م ا-

  -ح-ج-                  
  .24: الكبيرجامع  -
  .87-65: جيجيل -
  .39-68: جامع سيدي رمضان-
 .42: حي بيلكور-

  .98: حي باب علي-
ـــــــــــــــــر- -18-17-16-14-13-12-11-10: جزائ

19-21-23-24-25-27-28-29-30-32-
33-35-36-37-40-41-42-43-44-46-
47-49-42-52-53-55-63-65-71-74-
82-87-89-90-93-95-99-97-106-

107-108-110-111-113-115-116-
119-135-141-143-144-145-146-
149-153-158-161.  

  -ت-ب-           
-90-81-46-45-44-15-12-11: بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريس -

100-107-111-112-113-114-115-116-
119-123-124-126-127-129-130-131.  

  .132-101-100 : برطانيا-
  .116 : براين -
  .47: التركيةبروسة  -
  .87: بسكرة -
  .101 : بلجيكة -
  .107: بوسعادة-
  .36: بقاع المقدسة-
  .47-30-25: بوزريعة-
  .98: بني شقران-
  .101: بلقان-
  .22-21: بلاد القبائل -
  .68: تبسة-
-105-97-87-45-36-30-21-19: تلمســــــــــــــــــــــــان-

141-149.  
  .116-51-38-12: تونس-
  .37: تيطوان-

  -ق-ف-       
  .84: فاس-
  .98: فراقيق-
-19-18-17-16-15-13-12-11-10: فرنســـــــــــــــــا-

20-21-23-24-25-28-29-32-35-39-51-
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  ز-ر-د              
  .106: دمشق-
  .102-101-100: روسا-
  .114-84-37: ريف المغربي-
  .20: زيتونة-

  -ص-ش-س-       
  .141: سطيف -
  .54: سودان_
  .98: سيدي دحو -
  .102: سكيكدة-
  .39: سيدي عبد الرحمان الثعالبي-
  .114: سوريا -
  .23: شام-
 .108:شاوية-

  .46: شرشال-
  .102: صربيا-

  -غ-ع-              
  .102-87-65: عنابة-
  .13-10: عوفية-
  .47: عين الذهب-
  .97: واتغزا-

  -ل-ك -           
 .10: كهف-

  .54: ليبيا-
  .107: لويس دوغراند-
  .116: لوزان-
  .100: لندن-

72-63-64-65-66-75-74-85-87-91-93-
95-97-99-100-101-103-104-105-106-

107-110-113-119-122-124-127-132-
136-143-146.  

  .20: قيروان-
  .51: قاهرة-
-43-39-37-30-24-23-20-19-12: قســـنطينة-

47-48-68-70-87-141-149-  
 .68: قرارة-

  -ن-م -       
 .141-98: معسكر-

  .148-47-24: المدية-
  .50: متيجة-
  .99: متكوك -
  36: مجاوة-
  .14: مملكة العربية-
-109-108-102-101-54-51-38: مغــــــــــــــــــــــــــــــــرب-

116.  
  .195: مراكش-
  .54-51-50-32-38: مصر-
  .97-45: ندرومة-
  .102-30: نمسا- 

  ي-و-ه-         
  .101: الهرسك-
  .15: ورقلة-
  .141-104-98-62-24-16-12: وهران-
  .100: يابان-
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  النوادي والأحزاب و فهرس الجمعيات  -3
  68: الجمعية التوفيقية -
  .66-44: الجمعية الراشدية -
  .68 : الخلدونية الصادقية -
  .12-11 : اللجنة الإفريقية -
  .32: تركيا الفتاة –
  .132: جمعية الأمم -
  .132: عصبة الامم-
  .130-129: مؤتمر الصلح-
  .32: مصر الفتاة -

-49-45-27-25: الجامعــــــــــــة الإســــــــــــلامية
50-53-59-65-71-103-105-

145.  
  .157-69-68: نادي صالح باي

 .24: الجنة الحكومية-

  .123-14: البرلمان الفرنسي-
  .84: الجمعية الوطنية  الفرنسية-
  .87: بيان الشاب الجزائري-
  .116-110 : الجزائر الفتاة-

  .114: المؤتمر العربي-
  .115: جمعية حقوق الانسان-
  .130: الجنة الامريكية-
  .134: مؤتمر شيوخ المدن-
-32-30-28-27-25-22: النخبــــــــــــة-

56-58-62-71-72-74-81-95-
102-103-117-127-128-129-
130-133-134-135-136-137-
138-141-143-144-145-160.  

ـــــــــونالشـــــــــبان الج- -32-30-29-25: زائري
56-58-60-68-72-74-75-80-
81-84-85-86-91-92-93-94-
97-98-103-104-110-111-

119-137-155.  
-44-60-32-27-22: المحـــــــــــــــــــــــــــافظون-

74-93-94-96-104-135-145.  
.        85: لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين-
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  مجلاتفهرس الجرائد وال -4
  .140: أكسالسيور البارسة -
.                                        97-96: الحق-
  .                             92: الراشدي -
  .65: الراية الجزائرية-
  .52 : العروى الوثقى –
  .64-63-62: المصباح -
  .64: الهلال -
  .62-61-60-59-58: جريدة الحق الوهراني -
  .53-52: يدة اللواءجر  -
  .57-56 : جريدة المغرب -
  .53: جريدة ذو الفقار - 
  . 115-65-60-59-58: صحيفة الإسلام -
  .65-64-56: كوكب إفريقيا  -

  .53-51-42: مجلة المنار -
  .130-120-119-56-22: الأخبار- 
  .42-41-38-23: المبشر-
  .140-137-128: الإقدام-
  .57: جريدة الجزائر-
  .96-94 : لحاضرةجريدة ا-
  .62-61: جريدة الفاروق-
  .53-52 : جريدة المؤيد-
  .138 : صدر الجزائر -
  .53-51-42: المنار-
  .140: المستقبل الجزائري-
  .25: جريدة الاسد الاسلامي- 
  .95-44: جريدة التقدم -
  

  
 



      :  الببليوغرافيا

- 179  - 
 

  
  

  
  

  
  



      :  الببليوغرافيا

- 180  - 
 

  :المصادرقائمة  -                            
  : بالغة العربية -1

  الصحافة -
  .1904اكثوبر28، 22العدد ،صباحالم -1
  . 1912اوت 31الى  25من ،25العدد،الحق الوهراني -2
  .1936يفري ف11م ، 11ج العظيم الأمير خالد، مجلة الشهاب،  فقيدال عبد الحميد،بن باديس  - 3
  الكتب المطبوعة-
تصـدير عبـد ،محمـد المعراجي: تـر،ونصـوص اخـرى رسالة الأمـير خالـد إلى الـرئيس ويلسـون الأمير خالد،  -4

  . ANEP،2006،منشورات  ، العزيز بوتفليقة
محمد رؤوف القاسمي الحسيني، : ، ت2، جتعريف الخلف برجال السلفقاسم محمد ، الالحفناوي أبو  -5

 .1991ر، الجزائر، موفم للنش
، الجزائـــــر، 2، طن ت  ش و، مـــــذكرات أحمـــــد بـــــاي وحمـــــدان خوجـــــة وبوضـــــربة، محمـــــد العـــــربيالـــــزبيري  -6

1981.  
  ENEP ،2006، منشورات ، مستقبل الإسلام وكتابات أخرىبن رحال أحمد -7
زائر ، الج2، ط ش و ن ت وتع وتح، محمد العربي الزبيري،  ، تقالمرآة، حمدان بن عثمانخوجة  -8

1982.  
وآخرون، دار đاء  حمادي  عبد االله: ، ترالجزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهالييلس، بشريف بن ح -9

 .2008الدين، 
 الشاب الجزائري، متبوع بتقريـر إلى المريشـال 1930الجزائر من المستعمرة إلى المقاطعة عباس فرحات،  -10
  .1941،الجزائر ،طني للدراسات والبحث في الحركةأحمد منون، منشورات المركز الو : ، تربيتان

د (،ش و ن ت ، )في فجر النهضة الحديثة(المواقف السياسية بين الإصلاح والوطنية ، محمدقنانش  -11
 .)   د ت(، )ط

  .2009، دار القصبة للنشر، الجزائر، ، ذكرياتي مع مشاهير الكفاحمحمدقنانش  -12
 .1972، بيروت، 2، دار الثقافة، طن عثمان خوجة ومذكراتهحمدان ب ،محمد بن عبد الكريم -13
 .، الجزائرن ت ش و ، م1954 -م1925حياة كفاح مذكراتي في الجزائر أحمد توفيق ، المدني -14
  .2001، مكتبة النهضة المصرية، هذه هي الجزائرأحمد توفيق ، المدني -15
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  : غة الفرنسيةلبال -2
 الصحافة -

1-EL MISBAH،PREMIEREANNEE،N=22.10jnin1904. 
2- L'Echo d'Oran, N=14529, Mardi 17 Octobre 1911. 
3-Payson, Le service militaire obligatoire, pour les 
indigènes en Algérie- revue africaine, N= 52, 1908 
4-mobacher.N4.380.samedi18 janier1901. 

 -الكتب المطبوعة
5- Emir Khaled, lettre au président wilson et autres textes 
préface de abdal aziz Bouteflika, Edition ANEP. 
 

  :قائمة المراجع-
  باللغة العربية -1
 -م1830( المواجهات الثقافية في الجزائر المسـتعمرة، المـدارس و الممارسـات الطـب والـدينإيفون تيران،  -1

  .2007،الجزائر ،ة لقصدار امحمد عبد الكريم أو زغلة،  : تر )م1880
    .1990،عطية للنشر دار ، ل نورياالمهندس ميش: ، ترالأمير عبد القادر ،برونر ينإت -2
م حـــــــاج مســـــــعود : ، تـــــــر)1919 -1871(المســـــــلمون وفرنســـــــا  يـــــــونالجزائر ير، أجـــــــيرون شـــــــارل روبـــــــ -3

  .2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر 2، جأبكلي
ـــــــــ -4 ـــــــــاريخ الج، يرأجـــــــــيرون شـــــــــارل روب ـــــــــر المعاصـــــــــرة، مـــــــــن انتفاضـــــــــة ت ـــــــــدلاع حـــــــــرب 1871زائ م إلى ان

 .2008الجزائر،   ،1ط،فاطمي وآخرون، دار الأمة الجم : تر،م 1954 التحرير
  .2000، مكتب العبيكان، تاريخ العالم العربي المعاصر، إسماعيلأحمد ياغي  -5
  .2007بة للنشر، الجزائر حنفي بن عيسى، دار القص: ، ترالجزائر الأمة والمجتمعالأشرف مصطفى،  -6
  .   1984، بيروت 2، دار النفائس، طالأمير خالد الهاشمي والدفاع عن جزائر الإسلامالعسلي بسام،  -7
  .، دار النفائس)الصراع السياسي(Ĕج الثورة الجزائرية ، بسامالعسلي  -8
  .)د ت( ،الجزائر، )دط(، المكتبة الخضراء،)النضال السياسي رمز(الأمير خالد، ، سلمةالكبير  -9

 -م1912( همــــــــن خــــــــلال نصوصــــــــ الجزائريــــــــة الاتجــــــــاه اليميــــــــني في الحركــــــــة الوطنيــــــــةبــــــــوعزيز يحــــــــي،  -10
 .)دت( الجزائر) دط(،م ج، د )م1948



      :  الببليوغرافيا

- 182  - 
 

ــــر، أنيســــةبركــــات  -11 ــــة حــــول الجزائ ــــة وأدبي ــــر، )ط خ(، وزارة المجاهــــدين، محاضــــرات ودروس تاريخي ، الجزائ
2008.  

 - م1830المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي بالسيف والقلم ، أعلام بوعلامح يابس -12
  .2007عاصمة الثقافة العربية الجزائر، ، )م1954

، 1956 -1931 -1907مسيرة الحركة الإصلاحية بتلمسان، آثار ومواقف بن عمار المختار،  -13
  ).ت.د(، )ط.د(

  .2010،الجزائر،دار الامة ،2ج،تاريخ الجزائر العام ، بن محمد جيلالي عبد الرحمان -14
 .2010، دار الأمة، الجزائر 5ج تاريخ الجزائر العام،بن محمد الجيلالي عبد الرحمن ،  -15
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ، عماربوحوش  -16

1997.  
بوحلة عبد المحسن، دار : تر) 1962 -1830(تعمرة ، العدالة القمعية في الجزائر المسبوزاهر حسين -17

 .2011هومة 
، الكفــــاح القــــومي والسياســــي مــــن خــــلال مــــذكرات معاصــــرة، عبــــد الــــرحمنبــــن إبــــراهيم بــــن العقــــون  -18

  .2010، منشورات السائحي الجزائر، 1ج م،1936 -م1920
بية في الجزائر، وزارة الشيخ عبد الحميد بن باديس، رائد الإصلاح الإسلامي والتر تركي رابح،  -19

  .2001، الجزائر 5، طالمجاهدين
المنجي  : ، تر، إفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةأندري شارلجوليان  -20

  .م1976، الجزائر، ش و ن ت سليم وآخرون، 
، عاصـــــــمة لـــــــوتينجيـــــــب عايـــــــد، صـــــــالح المت: ، تـــــــر، الثـــــــورة الجزائريـــــــة ســـــــنوات المخـــــــاضمحمـــــــدحـــــــربي  -21

 .2007الثقافة العربية، الجزائر، 
  .2010، دار الأمة، الجزائر، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، عبد القادرحلوش  -22
  .2001، وزارة الثقافة، الجزائر، 2ج ،1ج،Ĕضة الجزائر الحديثة وثورēا المباركة، محمددبوز علي  -23
، 1دار الغــــــرب الإســــــلام، ط ،  7ج،1954-1830الثقــــــافي تاريخ الجزائــــــر،قاســــــمالســــــعد االله ابــــــو -42

  1998بيروت،
  2009خ، الجزائر .، عالم المعرفة، ط2، ج أبحاث وآراءفي تاريح الجزائرقاسم ، الأبو سعد االله -25
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، بيروت، 1دار الغرب الإسلام، ط، 4ج ، أبحاث وآراءفي تاريخ الجزائر الثقافي،قاسم الأبو سعد االله  -26
1996.  

دار الغـــــــــــرب  ،2م، ج1939 -م1900الحركـــــــــــة الوطنيـــــــــــة الجزائريـــــــــــة ، قاســـــــــــمالأبـــــــــــو ســـــــــــعد االله  -72
  .1992 بيروتالإسلامي 

، دار الغرب الإسلامي، 1جم، 1900 -م1860الحركة الوطنية الجزائرية، ، قاسمالسعد االله أبو  -82
  .2000بيروت، 

م، دار 1964 -م1830ليــــــــل خلاصــــــــة تــــــــاريخ الجزائــــــــر المقاومــــــــة والتح، قاســــــــمالأبــــــــو ســــــــعد االله  -92
  .2007الغرب الإسلامي، بيروت، 

 - م1900(التونسية  الفكريةإسهامات النخب الجزائرية في الحياة السياسية و خير الدين ، شتره -30
  2009.دار البصائر، الجزائر،  ،)م1939

بعة العربية قاسم سعد االله، المطال، أبو شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر، أحمدصاري  -31
  .2009غرداية، الجزائر، 

، ANGPعمر المعراجي، منشورات : ، تر)1950 -1850(بروز النخبة المثقفة ، جيلاليصاري  -23
  .2007الجزائر 

أحمـد بـن محمـد بعلـي، دار  : ، تـرتلمسـان والنخـب التلمسـانية ذات الامتـداد الـوطني، جيلاليصاري   -33
  .2010القصبة، الجزائر، 

  . 2007، دار المعارف، الجزائر، فرحات عباس رجل الجمهورية، حميدلقادر عبد ا -34
م 1925الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر بحث في التاريخ الديني، والاجتماعي من علي مراد،  -53
  2007.، دار الحكمة، الجزائر، )ط خ(محمد يحياوي، : تر،م 1940 إلى
، دار ة، تقديم سليع قلالم1954م إلى  1830الوجيز في تاريخ الجزائر بن خليفة ، عبد الوهاب  -63

   .2006بني مزغنة، الجزائر 
 .2002، دار ريحانة، الجزائر، موجز في تاريخ الجزائرعمورة عمار،  -37
  .2006وي أحميدة، أوراق تاريخية، دار الهدى، الجزائر، اعمير  -38
للنشر والتوزيـع،  ، دار القصبة1962 -1880لجامعات الفرنسية الطلبة الجزائريون في الي، غي بروفي -93
  .2007خ، .ط
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، د م1954عنـوان الثـورة ودليـل الدولـة، نـوفمبر  FLNحزب جبهة التحرير الـوطني فاضلي إدريس،  -40
  .2004، الجزائر م ج 
  .2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأمير خالدقداش محفوظ،  -41

وزارة ،محمـــــد المعراجـــــي : تـــــر ،م1954 -م1830 رجزائـــــر الجزائـــــريين تـــــاريخ الجزائـــــ، فـــــوظمحقـــــداش  -24
 .2008،ط خ  ،المجاهدين

دار ،احمـــــد بـــــن محمـــــد بكلـــــي : تـــــر،1ج) 1939-1919(تـــــاريخ الحركـــــة الوطنيـــــة ، محفـــــوظقـــــداش  -34
  .2010،الجزائر،القصبة

ت في المقاومــــــــة ، دراســــــــاصــــــــرقضــــــــايا ودراســــــــات في تــــــــاريخ الجزائــــــــر الحــــــــديث والمعا، جمــــــــالقنــــــــان  -44
 .2009،الجزائر ،ين منشورات وزارة المجاهد، 04: والاستعمار، مج

م د  )م1914 -م1830(نصــــــــوص سياســــــــية جزائريــــــــة في القــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر، ، جمــــــــالقنــــــــان  -54
  .2009 ،، الجزائرج 
ن حقائق ع(عشرين المجتمع المسلم والجماعات الأوروبية في الجزائر القرن ال، يحياوي مرابطمسعودة  -46

  .محمد المعراجي، درا هومة : ، تر01ا: مج ،)وأساطير ونمطيات تإيديولوجيا
)  1939 -1919(ربين العالميتين  الحركة الوطنية الجزائر بين الحالاتجاه الثوري فيمناصرية يوسف،  -74
  .1988المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،
  2007.دار المعرفة، الجزائر، ،) 1945 -1914 (زائر،، الحركة الثورية في الجأحمدمهساس  -84

صر النهضة حتى عالتاريخ الأوروبي الحديث من نوار عبد العزيز سليمان، محمود محمد جمال الدين،  -49
  .1999، دار الفكر العربي، نصر الحرب العالمية الأولى Ĕاية
، تالـــة، اربـــة للتـــاريخ الاجتمـــاعي والثقـــافيالاحـــتلال الاســـتيطاني للجزائـــر مق، ولـــد خليفـــة محمـــد العـــربي -50
  .2008، الجزائر 2ط
 : غة الفرنسيةللالمراجع با -2
  

1-Mahfoud kaddache, Djillali sari, L'Algérie pérennité et 
résistances 1830- 1962, Office des publications universitaires, 
2009. 
2-Mahfoud Kaddache, Histoire de nationalisme Algérien  1919- 
1939, T1 EDIF, 2000. 
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3-Mahfoud kaddache - l'émir Khaled- office de publication 
universitaires, Alger, 2009. 
4-Zahir ihaddaden, Histoire de la presse indigéne en Algérie des 
origines jusqu'à 1930, Edition ANEP, 2010. 

 
  :ل جامعيةالمقالات و الرسائ -
 : المقالات-1
  : ةلغة العربيالمقالات بال -أ

 إلى Ĕ19ايــــــــة ق  يالنخبــــــــة التلمســــــــانية ودورهــــــــا الثقــــــــافي والسياســــــــي والاجتمــــــــاعإبــــــــراهيم مهديــــــــد،  -1
ـــــــة الأولى ـــــــة الحـــــــرب العالمي ـــــــاق، Ĕاي ـــــــة محكمـــــــة، نصـــــــف شـــــــهرية ، مجلـــــــة عل03ع، أفكـــــــار وآف ـــــــة أكاديمي مي

 .،2012، الجزائرجامعة الجزائر،،
 حــــــول الهويـــــة والانتمـــــاء العـــــربي الإســــــلامي مـــــن خـــــلال الصـــــحافة الجزائريــــــة الصـــــراعإبـــــراهيم مهديـــــد،  -2

مجلـــــــة فصـــــــلية محكمـــــــة  7 -6ع مجلـــــــة العصـــــــور، ، م1912 -م1911جـــــــا، جريـــــــدة الحـــــــق الـــــــوهراني نموذ
 .2005يصدرها البحث العلمي، جامعة وهران، جوان، ديسمبر، 

، الآمـــــال، صـــــلة الوصـــــل بـــــين الشـــــرق والغـــــرب أبي شـــــنبالعلامـــــة محمـــــد بـــــن الطيـــــب ولـــــد العروســـــي،  -3
  .2012، تصدر عن وزارة الشؤون الثقافية، الجزائر، 08ع لة إبداعية تعني بآداب الشباب، مج
، 2009 -03 -26، شــــــــروق اليــــــــومي عمــــــــر راســــــــم بــــــــين نخبــــــــة عصــــــــره، قاســــــــمالابــــــــو  ســــــــعد االله -4

  .20: 05، س 2014جانفي  07السبت .اطلع عليه يوم 
المركــــــــز الــــــــوطني ،مجلة التــــــــاريخ ،عريضــــــــة الامــــــــير خالــــــــد الى الــــــــرئيس ويلســــــــون ،قاســــــــمال ابــــــــو ســـــــعد االله-5

 .1981الجزائر نصف الثاني  ،للدراسات التاريخية 
، وزارة الشـــــؤون الدينيـــــة عمـــــال الملتقـــــى الـــــوطني بتلمســـــانا، الشـــــيخ عبـــــد القـــــادر المجـــــاويسميـــــة أولمـــــان،  -6

 .2011نوفمبر 28 -27 ،والأوقاف
ـــــــة أمـــــــام محـــــــاولات الإدمـــــــاج، يلاليجـــــــصـــــــاري  -7  الإســـــــلام عامـــــــل رئيســـــــي لإثبـــــــات الشخصـــــــية الجزائري

، منشــــــــورات الشــــــــؤون الدينيــــــــة 1971الأصــــــــالة، العــــــــدد، مجلــــــــة شــــــــهرية تأسســـــــت ســــــــنة ، 19قخـــــــلال 
 .، الجزائر2011والأوقاف، تلمسان، 

ـــــد حاجيـــــات،  - 8 ـــــد الحمي ـــــن رحـــــال المطالبـــــة بعب ـــــراءة لوثيقـــــة محمـــــد ب أفكـــــار  م،1891الإصـــــلاحات ق
 .2012، 02، مجلة علمية أكاديمية محكمة نصف سنوية، جامعة الجزائر 03ع وأفاق، 
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الجزائر،  ،،  منشورات المركز الوطني05ع ،، المصادرالأمير خالد بطل الجزائرعبد القادر خيلفي،  -9
  .1988أفريل  16 -15
عمــــــال الملتقــــــى الــــــوطني ، أالشــــــيخ عبــــــد القــــــادر المجــــــاوي نشــــــاطه الإصــــــلاحيعبــــــد القــــــادر قوبــــــع،  -10

ــــــــــــة والأوقــــــــــــاف ــــــــــــوفمبر  28 -27، ،جامعــــــــــــة المســــــــــــيلة  بتلمســــــــــــان، منشــــــــــــورات وزارة الشــــــــــــؤون الديني ن
2011. 

، أعمـــــال الملتقــــــى دعـــــوة عبـــــد القـــــادر المجـــــاري إلى النهضـــــة أصـــــيلة وعصـــــريةعبـــــد المجيـــــد بـــــن عـــــدة،  -11
  . ،2011نوفمبر  28 -27 جامعة المسيلة، الوطني بتلمسان، وزارة الشؤون الإدارية والأوقاف،

ـــــــــــدعبـــــــــــد القـــــــــــادر خليفـــــــــــة ، -12 منشـــــــــــورات المركـــــــــــز  05المصـــــــــــادر ،ع  بطـــــــــــل الجزائـــــــــــر، الامـــــــــــير خال
  . 1636افريل 16-15الجزائر .الوطني

ـــــــــل -13 ـــــــــاري،محمـــــــــد بلي ـــــــــد الاجب ـــــــــانون التجني ـــــــــرين القطـــــــــع 1912لســـــــــنة  ق ـــــــــى الجزائ و انعكســـــــــاته عل
  .2013جوان ،وهران .20ع ،مجلة العصور .الوهراني نموذجا

  :الفرنسيةت بالغة مقالاال -ب
- Ali merad- l'émir Khaled, ( 1875- 1936 ) vu par ben badais 
(1889- 1940) in revue de occident musulman et de la 
méditerranée, n 9 1971. 

    2- الرسائل و المذكرات الجامعية 
ـــــــــــد الحفـــــــــــيظ،  -1 ـــــــــــد االله عب ـــــــــــاس بوعب ـــــــــــين فرحـــــــــــات عب ـــــــــــب  ، ) 1962 -1919(ة الإدمـــــــــــاج والوطني

  2006-2005،جامعة لخضر باتنة،ستيرماج
، رســــــــالة 1، جنســــــــها ونشــــــــأēا وحركتهــــــــا)م 1942 -م1892(النخــــــــب الجزائريــــــــة خالــــــــد بوهنــــــــد،  -2

 .2011-2010دكتوراه، سنة 
رســـــــــالة ، ) م1939 -م1919(العلاقـــــــــات الجزائريـــــــــة العربيـــــــــة بـــــــــين الحـــــــــربين ســـــــــليمان بـــــــــن رابـــــــــح،  -3

  .2008ماجستير، باتنة،
 -م1940 (تطــــــــــور الاتجــــــــــاه الثــــــــــوري والوحــــــــــدوي في الحركــــــــــة الوطنيــــــــــة الجزائريــــــــــة،  قريــــــــــريليمان ســــــــــ-4

 .2011-2010رسالة دكتوراه، جامعة لخضر باتنة، ،)م1954
ــــــن عــــــدة،  -5 ــــــد الحميــــــد ب ــــــوي في الجزائــــــر مــــــن خــــــلالعب ــــــديني والاجتمــــــاعي والترب  مظــــــاهر الإصــــــلاح ال

 .1991ماجستير،  رسالة ،)م1925 -م1900 (جهود رواد المصلحين
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رســـــــــالة ماجســـــــــتر، ، )م 1962 -م1954 (الثـــــــــورة الجزائريـــــــــة ةإيديولوجيـــــــــفـــــــــتح الـــــــــدين بـــــــــن أزوار،  -6
 .2000جامعة الجزائر ، 

 -م1881(تشـــريعات الاســـتعمار الفرنســـي في الجزائـــر وانعكاســـتها علـــى الجزائـــريين بـــين ، بليـــل  محمـــد -7
رســالة  )عمالــة وهــران (الجزائــريين بالقطــاع الــوهراني دراســة نمــاذج مــن تشــريعات وتطبيقاēــا علــى ). م1914
 .2007، جامعة وهران، يرماجست
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